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  شكر وعرفان
ومن لا  .أشكر االله عز وجل أولاً الذي لولا توفيقه تعالى لما خرج هذا العمل على هذه الصورة

لأهل الفضل بجميل فضلهم، ووفاء لأهل الإحسان بصنيعهم، أتقدم  اًوعرفانلا يشكر االله، النَّاس  يشكر
على  بالخرطومياً لعلوم والتكنولوجالسودان ل لجامعةبخالص شكري ووافر احترامي وعظيم امتناني، 

ما تقوم به في سبيل خدمة العلم وطلاّبه، وما تبذله من جهود في نشرِ العلم الشَّرعي من خلال إتاحتها 
 الإسلاميةمعهد العلوم والبحوث لإعداد رسالة الماجستير، وأخص بالشكر القائمين على  دراسةلي ال

  .، فجزاهم االلهُ خير الجزاءهيئتها التدريسيةممثلة في عميدها وجميع أعضاء ياً بكلية الدراسات العل

على  غيبا، ودعوتُ له سرا، وتفضل أرشدنيللذي كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان 
تابع ، إذ "ياسر بدوي عبد المجيدالدكتور : "بقبوله الإشراف على هذه الرسالة، أستاذي الكريم الفاضل

وبعد الشقّة بيني وبينه، إلى أن استوى البحث على سوقه، وخرج عملي وصابر معي على طول المدة 
  .بهذا الشّكل، فجزاه االله عن العلم وأهله خير الجزاء

: الدكتور،المناقشة لجنة أعضاء الأفاضل والمشايخ الأساتذةإلى بالشكرالجزيل كماأتوجه 
 بقبو لتفضلّهم الممتحن الداخلي ،أنس محمد أحمد: والدكتورعمر بشارة  البدري: الممتحن الخارجي

  .الملاحظات،وأنفس التنقيحات، تقبل االله منهم وبارك في علمهم بأصوب هذه الرسالة،وتجميلها مناقشة

أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس بوقبل أن نمضي أتقدم 
أدعو االله لهم بدوام  ،والمعرفة إلى جميع أساتذتيذين مهدوا لنا طريق العلم لرسالة في الحياةإلى ال

  ..الصحة والعافية

  .جزى االله الجميع عنّي خير الجزاء



  مستخلص
في عھد  المسلمین مشكلاتفي معالجة  قرآنیَّةالأسالیب ال : "يتناول هذا البحث موضوع

من خلال معرفة الاقتداء برسول االله  في الهدي النبوي أمر له أهميته لكل مسلم، دراسةإن "النبوة
في معالجة  قرآنيةالكشف عن الأساليب الدراسةهدفت هذه الوشخصيته وأعماله وأقواله وتقريراته، 

هذه  تتناولو.النبي لأحاديث والاستقراء تتبع الالمسلمين والأساليب التي عالجتها من خلال  تمشكلا
جميع المسلمين،وذلك على  معالجة الأخطاء وتصحيحها من النصيحة في الدين الواجبة  دراسةال

  .الأسرة والمسجد والمدرسة،بتطبيقات تلك الأساليب في الواقع التربوي المعاصر من خلال
 والإقبال ومصلحتها نفعها مافيه محبة على مجبولة البشريه النفس طبيعة أندراسةمشكلة هذه ال

 الهدى اتباع فيالنَّاس  يرغب ،فتجدالقرآن والنفورمنه عليهاأمرها ويفسد ويؤذيها مايضرها وكره عليه
 ذلك على المترتب الوعيد خلال من الباطل اتباع من ذلك،ويرهبهم على بالخيرالمترتب الوعد خلال من

 النعم أعظم منالإنسان  عند النفسي للتوازن مراعاة والترهيب الترغيب بين الجمع أن ،ولاشكأيضاً
  .إليه والهداية الإسلامالتي تؤدي إلى 
للكشف عن الأساليب الوصفي والتحليلي الاستقرائي استخدام الباحث المنهج :دراسةمنهج ال

  .المسلمين تكلافي معالجة مش قرآنيةال
  :دراسةتوصلت إليها هذه ال ائجأهم نت

 أهم البشرمن عليها جبل التي ،والنوازع عليها االله فطرها التي خاصيتها لها البشرية النفسأن  
 بسرائره ،فهوأعلم الإنسان خالق هو سبحانه النفس،واالله تلك مع التعامل يريد لمن معرفته ماتجب

بالمعالجة الداخلية اهتمام القرآن الكريم و. )الْخَبِير َوهواللَّطيفُ خَلَق ُمن أَلايعلَم( ونوازعه، ،ومداركه
التنوع في معالجة الأخطاء بأساليب مختلفة حتى عالج و.للأخطاء واجثيات الأسباب من منبع الخلل

 ،الإكثار من استخدام  الأساليب في معالجة من كثرت منهم الأخطاءو .الخطأ الواحد بأكثر من أسلوب
أحياناً ،التى أكتفي معهم بالإشارةوعرفوا بها بعكس من عرفوا بالأخلاق العالية والصفات الحميدة 

  .وربما عرض بأخطاء السابقين مراعاة وإكراماً لهم



Abstract 

 
This research deals with the theme: "Quranic methods in tackling Muslims 

problems in time of prophecy" The study guidance Muhammad will be 
important for every Muslim, to follow the example of the Messenger of Allah 
Peace be upon him by knowing his personality and his actions and his words, 
this study aimed at detecting Quranic methods in dealing with Muslims 
Problems and methods that dealt with through the tracking and extrapolation of 
the sayings of the Prophet Peace be upon him. This study addresses the 
processing and correct errors of advice in debt due to all Muslims, and that the 
applications of these methods in contemporary reality through educational, 
family, the mosque and the school. 
The problem of this study that the nature of the human soul naturally inclined to 
love what the usefulness and interest and demand for it and hating what harm 
her and harm her and spoil her her dislike of it, you will find the Qur'an that 
people want to follow the guidance by the promise of well goes along with it, 
and undaunted followers of falsehood through the menacing effect of the so too, 
no doubt that the combination of persuasion and intimidation taking into account 
the psychological balance in humans of the greatest blessings that lead to Islam 
and to guide him. 
Methodology: Using researcher inductive descriptive and analytical detection of 
Quranic methods in tackling the problems of the Muslims. 
The most important results reached by this study: 
 That mankind her self cryptographic that Aftrha by God, and impulses that 
mountain by humans of the most important information you need about anyone 
who wants to deal with that soul, and God is man's creator, he knows, (do not 
know to create a gentle expert). And the interest of the Quran internal processing 
errors causes of the source of the defect. And diversity in error handling in 
different ways even one error handled more than style. And a lot of use of the 
methods in the treatment of errors abounded of them, and they knew her, unlike 
the known high good moral qualities that reference content myself with them, 
and sometimes may offer former errors into account and to honor them. 
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مةمقد:  
وباطناً ما لا يحصى من راً الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإِنْسان ما لم يعلم، وأسبغ عليه ظاه 

النعم، أحمده وأستعينه، وأتوكل عليه وأستهديه، وأصلي وأسلم على من من االله ببعثته على هذه الأُمة، 
والْحكْمة، ويهديها الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين حفظ االله بهم ليعلمها الكتاب 

  .الدين، فوعوا الخطاب وفهموا عن االله مراده، وأحسنوا البلاغ، وكانوا عنه فيه موقعين
 :دراسةالتعريف بموضوع ال

الكون أعني حقيقة لقد جاءت الشرائع السماوية المختلفة بحقيقة واحدة هي أعظم حقيقة في 
، لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِأنَّه  وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه: تعالى: قال التوحيد كما

ولكن تنوعت أساليب وطرق عرض هذه الدعوة والتأكيد عليها من نبي إلى نبي ومن رسول إلى 
، وليست شريعة الإسلام الخاتمة بعيدةً عن هذا التعدد الأسلوبي في عرض رسول ومن قوم إلى قوم

ولَقَد صرفْنَا في هذَا : تعالى: قال وأفكارهم وشبههم،النَّاس  هذه الحقيقة الخالدة مراعاةً لتنوع مشارب
ولا شك أن هيمنة القرآن الكريم ونسخه لما  االْقُرآنِ لِلنَّاسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَان الْإِنْسان أَكْثَر شَيء جدلً

فة المشارب والمنازع الفكرية حين دعوتها إلى آسواه من كتب يستلزم شموليةً في الخطاب تناسب ك
ا علَيه فَاحكُم بينَهم لِما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمنًقاً وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصد:تعالى: قال الحق،

لَ اللَّها أَنْزبِم  وهكذا كانت طبيعة هذا الكتاب الكريم في نفس الأمر، حيث أثبت القرآن الكريم قدرته
على جذب الباحثين عن الحقإليه من كل عرق وحضارة ولغة ولون ليهتدوا إلى فحوى رسالته ولتكون 

عوي بارزةً منذ بزوغ شمس الدعوة فإذا بالعربي يسلم مع الحبشي السمة العالمية في خطابه وأسلوبه الد
 ولما كنا مخاطبين بلزوم حمل الدعوة وأداء الرسالة إلى ؛والروماني مع الفارسي وإذا كان الأمر كذلك

بنا أن نقف على بعض المعالم الأسلوبية في الخطاب الدعوي القرآني لتكون راً فة كان جديآكالنَّاس 
، ليتمكن من خلال هذه الأساليب من خرق حجب الشبهات في رحلة الدعوة والجهاد البياني للمسلمداً زا

  .التي تحول دون وصول نور الحق لتبديد ظلمات القلوب
 أخطأفي علاج  قرآنيةال الأساليبليس إلا محاولة استقراء هذه دراسةه الفإذا علم ما سبق فإن هذ

  .المسلمين في العهد النبوي
  :دراسةأهمية موضوع ال

وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فيها المسلمون، وأنواع الفتن والمغريات  - ١
التي بنارها يكتوون، وأصناف الشهوات والشبهات التي بسببها أضحى الدين غريباً، فنال 

  ). القابض على دينه كالقابض على الجمر(المتمسكون به مثلاً عجيباً 
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في كونه يتعلق بأشراف الكتب وأجلها، وهو القرآن الكريم  أيضاًتبرز أهمية و - ٢
جة المجتمع آحيث يضع لنا المنهج الصحيح، والحلول المناسبة المعالجة الأخطاء ونحن نرى ح

الملحة إليه في ظل الواقع المعاصر الذي نعيش فيه، وقد تكالبت قوى الظلم والعدوان ضد 
  .  الإسلام وأهله في هجمة شرسة لا مثيل لها

 :دراسةه السبب اختيار موضوع هذ

  :فيما يلي دراسةيمكن تلخيص أهم الدوافع التي دفعتني للقيام بهذه ال
هذا الموضوع لم يفرد ـ فيما أعلم ـ في بحث مستقل، يجمع تفاريقه،  إن - ١

ما كانت بعض مسائله مبثوثةً في كتب أهل العلم، تساق وإنَّ.وينتظم مسائله، ويستظهر أحكامه
على جمعها راً فكان أغلب جهدي فيها متواف.أحياناً، وأحياناً في غير مظانِّهاأنَّها في مظ

 .ال فيها وتقريبهاوترتيبها، وتحقيق الأقو

حاجة البشرية إلى المنهج القويم في ضبط العلاقات الإنسانية وتهذيبها، ولن  - ٢
 .تجد أفضل ولا أكمل من منهج القرآن

 .يالقرآن بالأسلوبندرة وضعف الطرح الإسلامي المؤصل  - ٣

راسةهذه الة من الأهداف المرجود:  
  :وهي ،دراسةهذه الثم أهداف أترجى تحقيقها من خلال 

بإسلوب الإسهام في بيان الطريقة الصحيحة والناجحة في الدعوة إلى االله  .١
  .لحل مشكلات المسلمين الآنيةيضيء للدعاة طريقهم  اًكون نبراسي، لقراني

ه بالتدرج في الدعوة، وأنَّ الأسلوب القرآني توجيه الدعاة إلى أهميةعناية .٢
  .الطريقُ الأمثل في الدعوة

ي دعوة فنجاحالأسلوب القرآنيمع بيان كيفية الاستفادة منهأهم عوامل توضيح  .٣
 غير المسلمين إلى الإسلام

في حل المشكلات الأسلوب القرآني  .٤
 مسألةيجبأنتختصبهامؤسساتالمجتمعبدءاًمنالأسرةوالمدرسةوالجامعةوالإعلام

) المقروءالمسموعالمرئي(
  .لة،والسلامبمايضمنتنميةالفردوالمجتمعتنميةكاملةعلىأساسالحرية،والعدا

  :ةفي التساؤلات الآتي :دراسةالتحديد إشكالية
  ؟إبراز الخصائص المميزة لمنهجية القرآن في التعامل مع الأخطاءما هي   - ١
ة والطرق العلاجية لحل الوسائل الوقائييهات، والآليات،وتوجكيف تكون ال - ٢

 ؟مشكلات العصر الحديث
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إيقاف الغافلين من غفلتهم والتائهين من ضلالهم حتى يعودوا إلى رشدهم  كيفية - ٣
  ؟بإتباع منهج االله تعالى والابتعاد عن الآثام

  :لهذا البحث الدراسات السابقة
من حين شروعي في إعداد هذا البحث إلى حين استيفائه، لم أقف  رغم  البحث والتقصي على 

كان موضوعها الأساليب النبوية في واحدة  تينإلا رسالهذا البحث موضوع متخصصة تناولت  دراسة

في تصحيح أساليب النبي محمد والثانية موضوعها . محمد صالح المنجدلالنَّاس  التعامل مع الخطاء
نجدها في مختلف كتب ليها متفرقات يضاف إ.سالم سلامةلالأخطاء عند الصحابة رضوان االله عليهم 

  .لكنَّها مختصرة الإسلاميةالتربية 
 : بحثمنهج ال

  :ةهج التالياالمن اتبع الباحثصاً لخاياً تربودراسةلما كان الهدفُ من هذه ال
  البحث ياً وظّفت هذا المنهج في أغلب ثنا: الوصفيالاستقرائي المنهج  - ١
  .التحليليالاستقرائيالمنهج  - ٢
 :عمل الباحث

 .بالموضوعالمتعلقة  قرآنيةالآيات ال الباحث جمع .١

 .دراسةبما يناسب مباحث الياً وضوعهذه الآيات تصنيفاً م الباحث صنف .٢

تفسير الآيات في أهم كتب التفاسير المعتمدة لفهمها على وجهها  الباحث راجع .٣
 .الصحيح

الآيات وربطت بينها، واستنبطت منها النتائج المتعلقة بمباحث الباحث  حلل .٤
 .دراسةال

بعض ما يحتاجه البحث من الأحاديث النبوية الصحيحة مع  الباحث أورد .٥
 .تخريجها بما يناسب الحال

، غير متأثر قرآنيةهو الآيات ال دراسةأن يكون منطلق ال الباحث حرص .٦
  .بالكتابات الأخرى، مستعيناً ببعض ما جاء في السنة النبوية

ولخصت ، دراسةما توصلت إليه من نتائج ضمن مباحث ال الباحث سطر .٧
 .أهمها في خاتمة البحث

ثم اسمه ) الكنية( باسم الشهرة للمؤلّفالباحث داً عند توثيق المراجع والكتب، ب .٨
ثم الطبعة ودار  المحققإن وجد إن عرفت، ثم اسم الكتاب،)هجرية أوميلادية(سنة النشر كاملًا، 

 ).لطريقة هارفردقاً وف(.النّشر، حسب ما هو موجود، فالجزء ثم الصفحة

  :هيكل البحث
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فصول، احتوى كل منها على عدة مباحث وذلك  أربعةوقد فصلت هذه النقاط في 
  : كالآتي

  .مفهوم الخطأ وأقسامه ومشروعية تصحيحه:الأولوفصل  مقدمة
  .تعريف المصطلحات الآتية:الأول المبحث

  .أقسام الأخطاء:المبحث الثاني
  مشروعية تصحيح الخطأ من القرآن والسنة :المبحث الثالث

أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ونماذج من أخطاء المؤمنين : ثانيالفصل ال
  .   في العهد النبوي وكيفية علاجها وأثارها

  .ةأخطاء عقائدي: ولالأالمبحث 
  .ةأخطاء تعبدي:ثانيالالمبحث 
  .ةخطاء سلوكية اجتماعيأ:ثاالثالالمبحث 
  .ةسياسية عسكري: رابعالالمبحث 
  نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها وأثارها وفيه :لخامسالمبحث ا

  .نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها: المطلب الأول
  .الأخطاءعدم علاج على  الآثار السلبية المترتبة:المطلب الثاني
  . علاج الأخطاءعلى  الآثار الايجابية المترتبة:المطلب الثاني

  .أسباب وقوع الإنسان في الأخطاء: الثالفصل الثا
  .وسوسة الشيطان: المبحث الأول
  .ضعف النفس البشرية: المبحث الثاني
  .إتباع الهوى: المبحث الثالث
  .أمراض القلب: المبحث الرابع

  وتقاليد الجاهليةعادات :المبحث الخامس
الوسائل الوقائية والخطوات المنهجية التي استخدمها القرآني الكريم في علاج : رابعالفصل ال

  . الأخطاء
  الأسلوب الوقائية  : المبحث الأول
  .  تقوي االله عز وجل: المطلب الأول
  . الإسلاميةالالتزام بالأخلاق : المطلب الثاني
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  . التوبة النصوح:المطلب الثالث
  .محاربة التقاليد والعادات الجاهلية: المطلب الرابع

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:المطلب الخامس
  .الترغيب والترهيب: المطلب السادس
  .تطبق المناهج القرآني: المطلب السابع
  . الخطوات المنهجية التي استخدامها القرآن الكريم في علاج الخطاء: المبحث الثاني

  .السرعة في التعامل مع الخطاء:ولالمطلب الأ
  .المواجهة المباشرة:المطلب الثاني
  .وضع العلاج المناسب للخطأ:المطلب الثالث
  .مراعاة أحوال بعض المخطئين:المطلب الرابع

  .الشمول والتنوع في الأساليب لمعالجة الأخطاء:المطلب الخامس
  .خاتمة

  الفنية: تالفهارس
  .قرآنيةالآيات ال تفهرس:أولاً
  .الأحاديث النبوية تفهرس:ثانياً
  .المصادر والمراجع تفهرس:ثالثاً

  . الموضوعات تفهرس:رابعاً
وبعد فهذا عملي فما كان فيه من صواب فبتوفيق من االله وتسديد منه، وما كان خلاف ذلك فمني 

 في الحالين، على أن وأستغفر االله وأتوب إليه، وحسبي أني بذلت الجهد فلعلي لا أعدم الأجر بفضل االله
هو عمل بشري، وجهد إنساني، لا بد من وجود الاختلاف فيه وورود النقص والخطأ إنَّما  عملي هذا

  . إليه
هذا وأحمد االله سبحانه وتعالى على توفيقه وتسديده، وأشكره على نعمه وتأييده، ثم أثني بالدعاء 

ى بأن يجزيهما عني خير الجزاء، إذ لهما الفضل لوالدي الكريمين رافعاً أكف الضراعة إلى االله تعال
  . بعد االله سبحانه وتعالى في توجيهي إلى العلم الشرعي، والنهل من ينبوعه الصافي

  إسماعيل عبد الوهاب سليمان



 

  
 
 
 
 

  
   

  الأولفصل ال
  تعریف بمصطلحات البحث

  

  .وممیزاتھتعریف الأسلوب القرآني : المبحث الأول

  .التعریف بأخطاء المسلمین: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  القرآني في اللغة والإصطلاح سلوبالأتعريف 

  :للغةفي اتعريف الأسلوب: المطلب الأول
أي طريقته، وأخذ في .. سلك أسلوبه: تقول.. الأسلوب في اللغة أو الفن، أو الوجه، أو المذهب

سلبه ثوبه، وهو أصلها سلب وو .في أفانين منه، وكلامه على أساليب حسنةأي .. أساليب من القول
ولبست الثكلى السلاب وهو الحداد، وتسلبت وسلبت على . وأخذ سلب القتيل وأسلاب القتلى. سليب

وكلامه على . طريقته: وسلكت أسلوب فلان. ميتها فهي مسلب، والإحداد على الزوج، والتسليب عام
  .)١(أساليب حسنة

بل الاحداد على الزوج، والتسلب قد يكون على غير : ويقال. تسلبت المرأة، إذا أحدت: قول منهت
: والسلب، بكسر اللام. تخرج من جلدهاأنَّها وانسلبت الناقة، إذا أسرعت في سيرها حتى ك. زوج

  . الطويل
جمع وهو . لا ورق عليه: لا حمل عليها، وشجر سلب: ويروى بالضم، من قولهم نخل سلب

الفن، يقال أخذ فلان في أساليب من القول، أي في فنون : والاسلوب بالضم. سليب، فعيل بمعنى مفعول
لحاء شجر معروف باليمن، تعمل : والسلب أيضا. المسلوب، وكذلك السليب: والسلب، بالتحريك. منه

  )٢(.نوبالمدينة سوق يقال له سوق السلابي. منه الحبال، وهو أجفى من ليف المقل وأصلب
شجر السلب، والسلب نحو : والأسلوب. ليف المقل، الواحدة سلبة، يتخذ منها الحبال: والسلب

  .السلم
قد أسلبت، : والنخلة إذا صرمت. وشجر مسلب وسلوب. ذهب حملها: وسلبت الشجرة وأسلبت

ولا ولد،  الشاة التي لا لبن لها: والسلبة من الغنم. لا حمل عليها: ونخلة سليب. فهي سلوب وهن سلب
  .والجميع السلب والسلبات والأسلاب

. خيط يشد على خطم البعير :وهي  أيضا. العقبة التي يشد بها الريش على السهم: والسلبة
  .اختلفوا فيه: وتسلسبوا في الطريق

وكان . الطويل: والأسلوب. انهملت دمعا: وسلبت عينه وسبلت. زل فيه: وتسلسب الماء في حلقه
: الطريق والمذهب، ومنه :وهي  أيضا. أي على وجهه، والجميع الأساليب: الدهرذلك على أسلوب 

                                         
  . ٢٢٣، ص١/ج،أساس البلاغة ،هالأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار ا ،الزمخشري)١(
دار ، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار، غة وصحاح العربيةالالصحاح تاج ا، )م١٩٨٧(إسماعيل بن حماد  ،الجوهري)٢(

  .١٤٩، ص١/، ج٤/، طملايينبيروتالالعلم 
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الخشبة التي يقبض عليها الحراث، : والسلب. أنفه في أسلوب: ويقال للمتكبر. أساليب الشعر ومذاهبه
  )١(..أسلابا: والعرب تسمي الرماح. سمي لاستلابه إياه كل ساعة ليستقيم على طريقته

الطريق ويقال سلكت أسلوب فلان في كذا طريقته ومذهبه وطريقة الكاتب في كتابته   
ونقول هو الأساليب والفن يقال أخذنا في أساليب من القول فنون متنوعة والصف من النخل ونحوه 

  )٢(وعنق الأسد والشموخ في الأنف
 :وقد سلك أسلوبه .ويجمع على أساليب .هم في أسلوب سوء :يقال. الوجه والمذهب :والأسلوب

أخذ فلان في أساليب من القول أي  :يقال .الفن :والأسلوب بالضم .وكلامه على أساليب حسنة .طريقته
وإن أنفه  .الشموخ في الأنف :الأسلوب :ومن المجاز .لا تثنىنَّها عنق الأسد ؛ لأ :الأسلوب .أفانين منه

  )٣(.لا يلتفت يمنة ولا يسرةراً لفي أسلوب إذا كان متكب

  :الأسلوب في الاصطلاح:المطلب الثاني

تواضع المتأدبون وعلماء العربية على أن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في 
تأليف كلامه واختيار ألفاظه أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده 

  .الذي انفرد به المتكلم كذلكمن كلامه او هو طابع الكلام أو فنه 
يختص بروح العصر ويسود مجموعة من الفنون مثل أنَّه  اإم.. الأسلوب نظام من التعبير الثابت

يختص أنَّه  اوإم.. الملاحم في العصر اليوناني والكنائس القوطية ذات الأبراج السامقة نحو السماء
اء الموضوع مثل الخمر عند أبي نواس والمرأة عند سواء في انتقصاً بروح الفنان ويجعل له طابعاً خا

  .)٤("نزار قباني، أو في انتقاء الصياغة المتفردة مثل الجمل القصيرة التلغرافية عند هيمنجواي

                                         
، 7/ج ،1/طباعة والنشر، طاللمصري، لسان العربي، دار صاد محمد أبو الفضل الأفريقي ا) م1992(ابن منظور، )١(

  .255ص
  .125، ص1/بنان، طالمحمد أبادي، قاموس المحيط، دار الكتبة العلمية، بيروت ) م2003(الفيروز، )٢(
  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي)٣(
  ٥٨٩، ص١/ج
  .٢٢٣الظاهري أبو عبد الرحمن ابن عقيل، مبادئ في نظرية الشعر والجمال، ص)٤(
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هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح :اصطلاح البلاغيينوفي 
  )١(.المنسقة لأداء المعاني والتأثير، أو هو العبارات اللفظية

ويطلق الأسلوب عند الفلاسفة على كيفية تعبير المرء عن أفكاره، وعلى نوع الحركة التي 
ومعنى ذلك أن الأسلوب هو الصيغة، أو التأليف الذي يرسم خصال المرء .. يجعلها في هذه الأفكار،

  )٢(.ين ألفاظه وصورهوسجاياه، والمذهب الذي يذهبه كل واحد من الكتاب في التأثير ب
أن الأسلوب لا يختلف باختلاف الكتاب فحسب، بل يختلف باختلاف العصور أيضاً، لأن لكل و

كما أن لكل فنان .. لتصوير، أو الموسيقىاعصر أسلوبه في التعبير عن المشاعر والأفكار بالكتابة، أو
  .المعاني التي يتصورها أصل طريقته في جمع الصور والخطوط، والألوان، والأصوات للتعبير عن

وقد يطلق الأسلوب في الأخلاق وعلم الاجتماع على المنهج الذي يسلكه الأفراد والجماعات في 
  )٣(.أو يطلق على طريقة الفيلسوف في التعبير عن مذهبه.. أسلوب الحياة: أعمالهم، ومنه قولهم

فالأسلوب بهذا المعنى هو ومن معاني الأسلوب إطلاقه على طريقة المؤلف في تنسيق أفكاره، 
إن الأسلوب الجاف الحائل اللون، والخالي من الحرارة لا يحرك النفس : وقد قيل.الترتيب والانسجام

وقيل أيضاً إن هناك إلى جانب الأساليب .. كالأسلوب الطبيعي البسيط المصحوب بالعواطف الشديدة
لكل زمان ومكان، وهذا الأسلوب العام هو  يصلحقاً بواحد من أئمة الفن أسلوباً عاماً مطلخاصة ال

  .الطريقة الكلية التي تعبر عن كيفية تأثير العقل في الطبيعة
التي تختلف باختلاف الأفراد خاصة مثل أعلى ثابت على الدهر بخلاف الأساليب ال اًفهو إذ

مطلقة معلقة في  ياًوفي هذا القول شيء من المبالغة، لأن القيم الفنية ليست مثلاً عل.. والجماعات
  .)٤("الفضاء، وإنما هي مركبة من المثل الأعلى والواقع

الأسلوب هو بوجه عام طريقة الإنسان في التعبير عن نفسه كتابة، وهذا هو المعنى المشتق من و
  .الأصل اللاتيني للكلمة الأجنبية الذي يعني القلم

تي يعالجها علماء اللغة عامة، وفي الوقت الحديث أصبح الأسلوب موضوعاً من الموضوعات ال
وعلماء الأسلوب خاصة، فيتعتبرونه بمنزلة تعبير عن الاختيار الذي يقوم به مؤلف النص من مجموعة 

  .محددة من الألفاظ والعبارات والتركيبات الموجودة في اللغة من قبل والمعدة للاستعمال

                                         
  .٣٨-٣٤ص ،معجم المصطلحات ،نهاد عبدالحليم عبيد ،عبدالرزاق خليفة الشايجي، محمود أحمد طحان)١(
  .٨١-٨٠، ص١/، ج١/، طبناني، بيروتالدار الكتاب ا،، المعجم الفلسفي)م١٩٧٩(جميل صليبا)٢(
  . ٤٤ص ، أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية)٣(
  .٢٢٣، مرجع سابق، صمبادئ في نظرية الشعر والجمال، الظاهري)٤(
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له المجازات والمحسنات، وقسماه إلى أسلوب علمي ويتسم بالمنطق والوضوح وعدم استعما
وأسلوب أدبي ويمتاز بالخيال الرائع والتصوير الدقيق وتلمس أوجه الشبه البعيدة بين الأشياء وإلباس 
المعنى ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي، وأسلوب خطابي ويمتاز بقوة الحجة 

  )١(.والتكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال
ياً عرضمايرادعرضهمنمعانوأفكاروقضافيما كل ما سبق يري الباحث أن الأسلوب 

  .ومايجبلكلمقاممنالمقال،فيعباراتوجملمختارة،لتناسبفكرالمخاطبينوأحوالهم
  :ومميزاتهيسلوب القرآنالأتعريف : المطلب الثالث

 :تعريف أسلوب القرآن:أولاً

ولا غرابة أن  ،في تأليف كلامه واختيار ألفاظهأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها 
وأساليب  ،لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به فإن .يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به

المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم بل تتعدد في الشخص 
وكان العرب الفصحاء يدركون هذا )٢(.نون التي يعالجهاالواحد بتعدد الموضوعات التي يتناولها والف

 أن أُنَيساً أخا أبي ذر"التمايز في الأسلوب القرآني عن غيره من الأساليب، روى مسلم في صحيحه 
يقولون  :اس، قالفما يقول النَّ: لقيتُ رجلاً بمكة على دينك، يزعم أن االله أرسله، قلتُ: لأبي ذر: قال

لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، : أنيس: قال شاعر، كاهن، ساحر ـ وكان أنيس أحد الشعراء ـ
هم لصادق وإنَّأنَّه  شعر، وااللهأنَّه  ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي

  )٣(."لكاذبون
ما هو الطريقة التي انتهجها الكلام وإنَّن الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها إ

  .المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه
مع أن  ،وناظمين ،وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين

وقواعد صوغ المفردات وتكوين  ،والتراكيب في جملتها واحدة ،المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة
من  :في أن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية وهذا هو السر أيضاً ،مل واحدةالج

على مألوف العرب من هذه ياً جارياً عربأبا بل جاء كت ،ةوالجمل وقوانينها العام ،حيث ذوات المفردات

                                         
  .١٨خصائص القرآن الكريم، ص  ،الرومي، فهد بن عبد الرحمن)١(
  .١٩٩، ص٢/، ج٣/، طمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،مناهل العرفان ،محمد عبد العظيم،لزرقانيا )٢(
الجامع الصحيح المسمى صـحيح مسـلم،دار الجيـل     ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن القشيري النيسابوري ،مسلم)٣(

  .١٥٣، ص٧/، جكتاب فضائل الصحابة ،دار الأفاق الجديدة بيروت،وبيروت
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في صياغة هذه عامة تألفت تراكيبه على قواعدهم ال،وفمن حروفهم تألفت كلماته ومن كلماتهم ؛الناحية
  .وتكوين التراكيب ،المفردات
مع دخوله على العرب من هذا أنَّه  جاء تأليفه ولكن المعجز والمدهش والمثير لأعجب العجب 

وتنافسوا في  ،ومع مجيئه بهذه المفردات والتراكيب التي توافروا على معرفتها ،الباب الذي عهدوه
  .حلبتها وبلغوا الشأو الأعلى

ولو  ،ومذهبه الكلامي المعجز ،آن مع ذلك كله وبرغم ذلك كله قد أعجزهم بأسلوبه الفذإن القر
وأن يسلم لهم  ،أو شبه عذر ،دخل عليهم من غير هذا الباب الذي يعرفونه لأمكن أن يلتمس لهم عذر

ولهذا المعنى  )١(ه أَأَعجمي وعربِيلَقَالُوا لَولا فُصلَتْ آياتُياً ولَو جعلْنَاه قُرآناً أَعجمطعن أو شبه طعن 
لَعلَّكُم ياً إِنَّا أَنْزلْنَاه قُرآناً عربِجل ذكره في سورة يوسف : فقال وصف االله كتابه بالعروبة في غير آية

لُونقتَع)٢( في سورة الزخرف: وقال :ِبرآناً عقُر لْنَاهعياً إِنَّا ج لَّكُملَعلُونقتَع)في سورة الزمر: وقال )٣ :
ِبرآناً عياً قُرتَّقُوني ملَّهجٍ لَعوي عذ رغَي)٤(.  

  :الأسلوب القرآنيمميزات : ثانياً
  :ولقد أبرز العلماء ميزات للأسلوب القرآني اختص بها من بين سائر الكلام، فمن هذه الميزات

  :المرونة والمطاوعة في التأويل -١
نجد في الأسلوب القرآني مرونة في التأويل ومطاوعة على التقليب بحيث لا يدانيه أسلوب من 

ما مرونة تجعله واسع الأساليب، وهذه المرونة في التأويل لا تحتمل الآراء المتصادمة أو المتناقضة وإنَّ
  .الدلالة سعة المورد الذي تزدحم عليه الوفود ثم تصدر عنه وهي ريانة راضية

 ويكفي الخاصة، فظاهره القريب يهدي الجماهير وسوادعامة فالأسلوب القرآني يشفي قلوب ال
ويملأ فراغ نفوسهم بالترغيب والترهيب والجمال الأخاذ في تعابيره ومشاهده، وباطنه العميق النَّاس 

لكون ومنتهاه اداً يشبع نهم الفلاسفة إلى مزيد من الحكمة والفكرة، يحل العقد الكبرى عندهم من مب
  .ونظامه ودقة صنعه وإبداعه

وهذه المرونة من أسباب خلود القرآن فإن الأساليب العربية طوال أربعة عشر قرناً قد عراها 
بأسلوبه المتميز وبخصائصه داً كثير من التغير والتلوين اللفظي والذهني، ومع ذلك فإن القرآن بقي خال

                                         
  )٤٤(سورة فصلت، الآية ١(
  )٢(سورة يوسف، الآية )٢(
  )٣(سورة الزخرف، الآية )٣(
 )٢٨(سورة الزمر، الآية )٤(
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ثر على ترامي الأجيال إلى هذه الأيام وإلى أن يرث االله الفريدة يتجدد مع العصور وظل رائع الأ
  .الأرض ومن عليها

إن الأسلوب القرآني لم يستغلق فهمه على العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم ولم يكن لهم 
إلا الفطرة السليمة الذواقة للجمال، وفهمه وتفاعل معه من جاء بعد ذلك من أهل العلوم والأفكار، 

من راً عماء الفرق المختلفة على ضروب من التأويل، وقد أثبتت العلوم الحديثة المتطورة كثيوفهمه ز
  )١(.حقائقه التي كانت مخفية عن السابقين، وفي علم االله ما يكون من بعد

في معناه كان أدنى إلى صاً لا يحتمل كل ذلك ولا بعضه بل كلما كان نالنَّاس  والمعهود من كلام
الفصاحة لا تكون في الكلام إلا إبانة، وهذه  وصفةً واحدة لأنداً وكيفما قلبته رأيته وجهاً واحالبلاغة، 

  .لا تفصح إلا بالمعنى المتعين، وهذا المعنى محصور في غرضه الباعث عليه
من السمات البارزة للأسلوب القرآني هو اعتماده الطريقة التصويرية للتعبير عن المعاني  - ٢

غابرة، أو مشاهد ليوم صاً تي يريد إيضاحها، وساء كانت معاني ذهنية مجردة، أو قصوالأفكار ال
إن الأسلوب القرآني يحمل تاليه إلى أجواء الصور وكأنه ينظر في )٢(.القيامة وغيرها من المجالات

الذي ، ولا شكل أن الفكرة أو المعنى ياًتفصيلات الصورة المجسمة أمامه، وكأن المشهد يجري أمامه ح
من تلك الصور داً يراد إيضاحه يكون أقرب إلى الفهم وأوضح في الذهن مما لو نقل المعنى مجر

الحية، ويكفي لبيان هذه الميزة أن نتصور هذه المعاني كلها في صورها التجريدية ثم نقارنها بالصورة 
  .التي وضعها فيها القرآن الكريم

  :جة والاستدلالطريقة الأسلوب القرآني المتميزة في المحا -٣
لقد أورد القرآن الكريم من أفانين القول في سياق محاجة الكفار وتصحيح زيغ المحرفين والوعد 
لأوليائه والوعيد لأعدائه ما يخرج عن طوق البشر الإحاطة بمثل هذه الأساليب في أوقات متقاربة أو 

جميع الاتجاهات بل تتأثر بحالة  متباعدة، فالنفس الإنسانية لا تستطيع التحول في لحظات عابرة في
  .ولا تستطيع التحول عنها إلى اتجاه معاكس إلا ضمن بيئة ملائمة.معينة

أما الأسلوب القرآني فيلاحظ فيه الانتقال في شتى الاتجاهات في لحظات متقاربة متتالية، وأحياناً 
وروية، إلى وعيد وتهديد لمن فمن مشرع حكيم يقر الدساتير والأنظمة في تؤدة وأناة . تكون مترادفة

يرغب عن التشريعات ويريه سوء المصير، إلى غافر يقبل توبة العبد إذا تاب وأناب، إلى معلم يعلم 
كيفية الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى بأدعية لا تخطر على البال، إلى مقر لحقائق الكون الكبرى، 

  )٣(.لى أسرار سنن االله في الكونومألوفاتهم والتدرج بهم إالنَّاس  ومن مرئيات

                                         
  .177، التعبير الفني في القرآن، حلب دار الشروق، ص)هـ١٣٩٢(بكريشيخ أمين،) ١(
  .١٤٤، ص٣/، طدمشق ، القلم دار، مباحث في إعجاز القرآن، )م٢٠٠٥(مصطفى مسلم) ٢(
  .١٤٤، ص٣/، مرجع سابق، طمباحث في إعجاز القرآن، مصطفى) ٣(
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  المبحث الثاني
  ة معالجتهييفوكوأنوعه، مفهوم الخطأ

 :المطلب الأول تعريف الخطأ

وخَطَّـأه تخطئَـةً    ،ضـد الصـواب   :الخَطَأ والخطاء :جاء في لسان العرب:للغةاتعريف ال: أولاً
: وقال الأموي….ما تعمد :والخطْء ،والخَطَأ ما لم يتعمد ،أخْطَأت :له: وقال ،نسبة إلى الخطأ: وتَخْطيئاً

  ..)١(المخْطئُ من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي
الذنب والإثم، وأخطأ يخْطئ إذا سلك سبيل الخطأ : يقال خطَئ في دينه خطْأ إذا أثم فيه، والخطء

تعمد، وأخطأ إذا لم يتعمد، ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل  خَطئ إذا: أو سهواً، ويقالداً عم
  . )٢(أخطأ: غير الصواب
في عني عثرتم أو غلطتم، أو أخطأ لأنَّه  عداد بالباء والخطاء، ضد الصواب، وقد أخطاء،الخطأ 

  .دما تعم :الطريق عدل عنه، أو خطأ الرامي الغرض لم يصيبه، والخطأ ما لم يعتمد، والخطأ

والمعروف عند أهل اللغة أن خطئ بمعنى أثم، وأخطأ إذا لم يتعمد، أو إذا لم : قال ابن حجر  
رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه : "وفي الحديث.ما لم يتعمد من الفعل: الخطأ.يصب

.")٣(  
 عداه بالباء)٤(فيما أَخْطَأْتُم بِهولَيس علَيكُم جنَاح : تعالى: قال ضد الصواب،: الخطأ والخطاء

. .لم يصبه: في معنى عثرتم أو غلطتم، وأخطأ الطريق، عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرضلأنَّه 
 أي إثماً، )٥(إن قَتْلَهم كَان خطْءا كَبِيرا: الذنب في قوله تعالى: والخطيئة الذنب على عمد، والخطأ

العدول عن : الخطأ..آي آثمين )٦(إِنا كُنا خَاطئِين: فيما حكاه عن أخوة يوسف: تعالى: وقال
أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ : بعض صور الخطأ ومنها،والجهة

                                         
 .٦٥، ص١/ج مرجع سابق، لسان العرب، مادة خطأ،ابن منظور،  )١(

 ٤٤، ص٢/النهاية في غريب الحديث، ج)٢(

كفير عند السلف، دار مسلم ،نواقص الإيمان الاعتقادية وضوابط الت)م2001(ه بن عليالالوهيبي، محمد ابن عبد ا )٣(
  .302، ص٢/الرياض، ط –نشر والتوزيع ال

 )5(سورة الأحزاب، الآية) ٤(

 )٣١(، الآيةسورة الإسراء) ٥(

 )٩٧(، الآيةسورة يوسف) ٦(
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الخطأ رفع عن أمتي " فهو خطيء، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا المعنى بقوله 
  .)٣(ومن قَتَلَ مؤْمنًا خَطَئًا فَتَحرِير رقَبة، )٢("من اجتهد فأخطأ فله أجر": ، وبقوله)١("والنسيان

: أصاب، وقد يقال: أخطأ، وإن وقع منه كما أراده يقال: أن من أراد شيئاً فاتفق منه غيره يقال
 (٤)"حاد عن الصواب"، خطئ، وغلط :وأخطأ .أخطأأنَّه  لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل لمن فعل فعلاً

خطئ وأخطأ لغتان بمعني واحد، وأخطأ يخطئ إذا سلك طريق الخطأ  )٥(وهو أيضاً نقيض الصواب
  .)٦(وسهواً، ويقال لمن قصدك ذلكداً عم

: أن يريد ويقصد أمراً، فيقع في غير ما يريد، أما الخطء: والخلاصة أن معنى الخطأ في اللغة
  .الإثم أو الذنب المتعمدفهو 

ما ليس للإنسان فيه قصد، وهذا واضح من أنَّه  أجمع العلماء على:اصطلاحاًتعريف الخطأ ياً ثان
  .خلال تعريفاتهم

هو ما ليس للإنسان فيه قصد، وهو عذر صالح لسقوط حق االله تعالى إذا حصل عن اجتهاد "
في حق راً يؤاخذ بحد ولا قصاص، ولم يجعل عذويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ ولا 

  .)٧("العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجب به الدية
هو ما ليس للإنسان فيه قصد، وهو عذر صالح لسقوط حق االله تعالى إذا حصل عن 

  )٨(.اجتهاد،ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ لا يؤاخذ بحد ولا قصاص
وقوع الفعل بدون قصد كأن يقصد المتكلم النطق بكلمة فيسبق لسانه إلى كلمة هو :عند الفقهاء

والمخطئ كالناسي أو المجنون عند .أخري فيتلفظ بها، كأنه يقول طلقت وهو يريد أن يقول بعث

                                         
من حديث ). تجاوز لي(بلفظ،  ،٣٥٦ ، ص٧/، السنن الكبرى، ج، والبيهقي١٩٨، ص٢/، المستدرك،جالحاكم)١(

 .ووافقه الذهبي. قال الحاكم، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ه عنهمااله بن عباس رضي االعبدا

من حديث عمرو بن العاص رضي ). ١٧١٦(حديث رقم حديث ، ومسلم )٧٣٥٢(حديث رقم ، حديث رواه البخاري)٢(
 .ه عنهالا

 )٩٢(، الآيةسورة النساء) ٣(

  .3ط)251ص،١/جالمعجم الوسيط )  ٤(
  .٤٧ص، 1/غة العربية وصحاح العربية، مرجع سابق، جالالصحاح تاج ا، لجوهريا )٥(
  .81،ص1/جمرجع سابق، لسان العرب، ابن المنظور،  )٦(
دار الكتاب العربي ، إبراهيم الأبياري ،التعريفاتتحقيق ،)هـ١٤٠٥(علي بن محمد بن علي الجرجانيالجرجاني، )٧(

  .٩٩، ص١/، ج١/، طبيروت
  .١٠٤، ص١/التعريفات، مرجع سابق، ج، لجرجانيا )٨(
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الشافعيكما يقول النبي )١(لتزامإعبارته أي عقد أو على  ة والحنابلة، ولا يترتبة والمالكي " إن االله
  )٢("ع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهوض

هو .)٣("هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه":عند الأصوليين
قول أو فعل يصدر عن الإنسان بغير قصد بسبب ترك التثبيت عند مباشرة أمر مقصود سواه، كما إذا 

  )٤(.قصد الرمي ولكن لم يقصد الإنسان، فوجد قصد غير تامفإنَّه  فأصاب إنساناًداً رمي شخص صي
هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر :عند المحدثين
  )٥(.فصادق قتله مسلماً

  أقسام الأخطاء:المطلب الثاني
هم إنَّعلى  القصدحصول الأخطاء منه وليس على  بهذا الأمر أن البشر أن البشر مجبولون يقصد

الأنبياء داً ما عأن الخطأ صفة لازمة لا ينجوا منها أحد من البشرو .هذه الأخطاءعلى  يوافقون
لنجا منها الصحابة الكرام رضي االله عنهم النَّاس  معصومين عليهم الصلاة السلام ولو نجا منها أحد من

  )٦(.أجمعين
والنسيان فهو مكون من خطأ والنسيان فهو مكون الخطأ على  خلق االله عز وجل الإنسان مجبولاً

الفضلة ومكارم الأخلاق أما النفس فهي التي تزج على  من عقل ونفس، فالعقل رزين الإنسان ويحثثه
واقع نعيشه النَّاس  والخطاء منشهواته،  وإتباعوي الردى وتدفعه إلى الهوى ابالإنسان وتغرقه في مه

من الرحمن وفيه ما يشذ عن الفطر  والطباع الحكمية  ءما هو ابتلافيه ما هو فطرة في الإنسان وفيه 
واقع في المجتمع فليس من الحكمة تجاهله والتعامل معه كيفما اتفق بل يجدر بنا أن نتعلم أو أنَّه  وبما

كيفية التعامل مع الخطأ للوصل إلى أفضل للنتائج أن لم يكن دائما فلا أقل من أن على  بالأحرى نتدرب
والنبي  قدوة لأمته في العبادات والمعاملات، ففي العبادات قوله عليه الصلاة والسلام غالباً، يكون

 .)٧(».. صلوا كما رأيتموني أصلى «:لأصحابه
. )٨(».. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي «:وأما في المعاملات فقوله عليه الصلاة والسلام

                                         
 .192، ص١/، ج٤/، طدار الفكرسورية دمشق،الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، وهبة)١(

  .٦٥٩، ص١/، ج)2045(حديث رقم كثير الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي، حديث ،سنن ابن ماجه) ٢(
  .١٩٥، ص٢/ج ،لتوضيح،مكتبة صبيح بمصرشرح التلويح على ا،سعد الدين مسعود بن عمر ،التفتازاني)٣(
  .184، ص1/، مرجع سابق، جالزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته) ٤(
، جامع العلوم والحكم، في شرح )هـ١٤٠٨(أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ،ابن رجب الحنبلي) ٥(

 .327، صدار المعرفة بيروتخمسين حديثاً من جوامع الكلم،

  .53، ص٢/في تصحيح الأخطاء، ط ، منهج الرسول )م٢٠٠٩(علي ابن نايف،لشحودا )٦(
  ).٦٣١(مسافرين إذا كانوا جماعة، حديث رقم الالبخاري كثير  الأذان، باب الأذان ) ٧(
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ولما كان النبي  قدوة في العبادات والمعاملات، فهو أيضاً قدوة في تصحيح الأخطاء الناتجة عن . )١(»
على غرس هذا المنهج في صدور أصحابه، وأمرهم به، وقد حرص النبي . ممارسة العبد للعبادة

أمره من أصحابه  في بعض داً وأكد عليهم اقتفاءه، فها هو عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث أح
 . )٢(»بشّروا ولا تنفّروا، ويسروا ولا تعسروا«:قال

في منهج تصحيح الأخطاء هو من كمال الاقتداء، والتأسي به، لأن هذا هو  والاقتداء بالنبي 
وهكذا ،.)٣(ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گژ ::  قال تعالىسبيله في دعوته ومنهجه كما

نفسه وإرضاء على  دائم مع نفسه للابتعاد عن الماضي والشهوات والانتصاريبقي الإنسان في صراع 
والذي نفس بيده ( ذلك قوله على  االله عز وجل لذا كان من طبع البشر الخطأ وفعل الذنوب، ويدلل

كل بني أدم : وقوله  )٤(.لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم
 .وخير الخطائين التوابونخطاء، 

بنا فلم يجعل علينا  تعالىولما كان هذا الخطأ  والفعل خارجاً عن إدارة الإنسان كانت رحمة االله 
في الدين من حرج ولم يكلف نفساً إلا وسعها فعن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله 

وقد ورد ذكر الخطأ  والنسيان  )٥(.استكرهوا عليهأمتي الخطأ والنسيان وما على  إن االله وضع:قال
لما نزلت :وعن ابن عباس رضي االله عنه قال ژ ربنَا لَا تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أو أَخْطَأْنَاژ :تعالىفي قوله 
  )٧)(٦(.أن دعوه لذلكقد فعلت أي استجاب االله لعباده بعد :تعالى: قال هذه الآية

هو أن يقصد الجاني إتيان الفعل المحظور،وهو ما تعمده القلب : الخطأ العمد وتعريفه: أولاً
المخطئ ويقصد عصيان الشارع متعمد أو من سرق وهو يقصد السرقة فمتعمدها والعمد هو أجسم 

  )٨(أنوع العصيان وتفرض عليه أغلب العقوبات في الشريعة

                                         
، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )٣٩٠٤(حديث رقم  الترمذي، كثير المناقب باب فضل أزواج النبي ) ١(

  .٢٤٥، ص٣/، ج) ٣٠٥٧( برقم 
  ).١٧٣٢( مسلم كثير الجهاد باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم ) ٢(
  ).١٠٨(، الآية حديث رقمسورة يوسف) ٣(
 ) (2749صحيح مسلم، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة حديث رقم )٤(

  ).10(رقم ) 2صسبق تخرجه )  ٥(
 . 242حياء، صالأحمد الشرباصي، توجبه الرسول )٦(

  .صححه الألباني)2992(، رقم الحديث )221/5(سنن الترمذي أبوب التفسير، باب ومن سورة البقرة )  ٧(
 3/ط) 404-405(ص  1/، عبد القادر، التشريع الجنائي، الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، جعودة)٨(
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الشارع ولكن الفعل وقع بتقصير أو بتسبيبه فهو أما الذين ينوي إتيانه ولا يقصد عصيان 
ولَيس علَيكُم جنَاح فيما أَخْطَأْتُم ژ  :المخطئ فقد فرق القران الكريم بين العامد والمخطئ في قوله تعالى

  )١(ژ رحيماراً بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُو
م الجناح، وهو تخفيف مسئولية المخطئ وعدم تسويته بالعامد ولا يقصد والمقصود هنا من عد

ذلك من أن االله عز وجل جعل عقوبة القتل العمد على  محو المسئولية الجنائية كلية، وليس أدل
القصاص وجعل عقوبة القتل الخطأ الدية والكفارة فغلط مسئولية العامد، وخفف مسئولية المخطئ ولم 

وقوله  )٢(أَيها الَّذين آَمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَىياً في قوله تعالى يمحها كلية وذلك 
إِلَى ديةٌ مسلَّمةٌ وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا إِلَّا خَطَأً ومن قَتَلَ مؤْمنًا خَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وتعالى

  )٣(أَهله إِلَّا أَن يصدقُوا
  . وإذا عرفنا مما سبق أن العصيان إما أن يتعمده العاصي، وإما أن يخطئ به

مادون على  لا تعرف الشريعة شبعه العمد إلا في القتل والجناية:الخطأ شبه العمد :ثانياً
ليس أنَّه  القتل، ولا فيما دون القتل ويريالنفسوهو غير مجمع  عليه من الأئمة فمالك لا يعرف به في 

الاعتراف يشبه العمد في القتل على  في كتاب االله إلا العمد والخطأ ويتفق أبو حنيفة والشافعي وأحمد
داً ولكنهم يختلفون في وجود فيما دون النفس، فيري الشافعي أن العمد فيما دون النفس  إما أن يكون عم

  )٤(.وهذا هو الرأي المرجوح في مذهب أحمد محض وإما أن يكون شبه العمد
ويتضح لنا مما سبق أن شبه العمد في القتل هو إتيان الفعل القاتل بقصد العدوان دون أن تتجه 

ألا إن قتيل :قالنية الجاني إلى إحداث القتل ولكن الفعل يؤدي القتل وحجة القائلين به أن الرسول االله 
  . )٥(الحجر مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولاداًو صاً خطأ العمد قتيل السوط والع

يشبه العمد من حيث القصد الفعل ولا يشبه من حيث انعدام لأنَّه  ،وسمي شبه العمد بهذه التسمية
أما شبه العمد فيما دون النفس معناه آتيان الفعل بقصد العدوان، دون أن تتجه نية الجاني . قصد الفعل

ذلك أن تكون على  وشبه العمد أقل جسامة من العمد وينبنيتيجة التي انتهي  إليه الفعل إلى أحداث الن
ة القصاص وعقوبة شبه العمد الدية عقوبة شبه العمد أخف من عقوبة العمد فعقوبة العمد الأساسي

  .)٦(والتعزيز إن رأي ولي الأمر تعزيز الجاني

                                         
  )5(سورة الأحزاب، الآية)  ١(
  ).177(، الآيةسورة البقرة )٢(
 )91(سورة النساء، الآية )٣(

 .406، التشريح الجنائي، مرجع سابق، صعودة)٤(

  .قال الألباني صحيح) 4791(حديث رقم سنن النسائي، باب كم دية شبه العمد، حديث )  ٥(
  .406، التشريح الجنائي، مرجع سابق، صعودة)٦(
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  المبحث الأول      
  وسوسة الشيطان

لا شك إن الإنسان خلق بطبعه مجبولاً على الخطأ والنسيان، فهو مكون من عقل ونفس فالعقل 
الرزين يحث على الفضيلة والخيرات أما النفس الأمارات بالسوء فتزج  به في مهاوي الردى وإتباع 

للابتعاد عن المعاصي والانتصار على النفس،  الشهوات، وبذلك يبقي الإنسان في صراع دائم مع النفس
ما يقع في خطأ لأسباب الخارجية عن إرادته وهذا من رحمة االله تعالى راً إرضاء االله تعالى، ولكنه كثي

في الخطأ وسوس الشيطان النَّاس  ومن أبراز وقع )١(چ�  ���ېېېٹٹچفي كتابه العزيز : قال حيث
وضعف النفس البشرية، وإتباع الهوى وأمراض القلوب، والعادات الجاهلية فكان لزاماً علينا توضيح 
هذه الأسباب وذكرها حتى يبتعد عنها الإنسان، ويتقيها لكي لا يقع في الآثام، وينجو يوم العرض يوم 

    . بين يدي رب الأنام
ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ٹچارة بالسوء، فهي توسوس للإنسان وتحدثه بالشر من المعلوم أن النفس البشرية أم

 )٢(چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  

وزةالحالازالمنتلكالساعةيكيدلبنيآدم؛تارةبالشبهات،وتارةبالشهوات،وتارةبالتفريطوتارةبالإفراط،ومج
دالمشروع،ومنذلكالوسوسةالتييزينهالبعضالناس،فلايزالبالعبدحتىيقعفيبابالغلوالمنهيعنه،وذلكبالزيادةعلىالم

فعلم االله تعالى متجدد، يعلم ما تحدث نفس الإنسان من وساوس .يحسنصنعاًأنَّه  شروع،وهويعتقدبفعله
 )٣(.االله تعالى وخواطر ولا يخفي عليه شيء دلالة على تحذير من إضمار مالا يرضي

. لكنهميختلفونفيمدىاستجابتهملهاواستحكامها. الخلقعامة وستعرضلاوالوس
. فالشيطانبمنزلةقاطعالطريق؛كلماأرادالعبدأنيسيرإلىاللهتعالىأرادقطعالطريقعليه

. وسلأنَّماهمفيهممايحبهالشيطانافتجدأهلالمعاصيوالغفلةواللهولاتعرضلهمهذهالوس
وسمنعدمقبولتوبتهم،أوبتشكيكهمفيدينهم،أوفيذاتاللهعزوالكنإذارأىمنهمالتوبةوالإقبالإلىاالله؛تسلطعليهمبالوس

. يفضلأحدهمالموتعلىاعتقادهايجلأوغيرذلكمنالأشياءالت
الصلاةمالايعرضخارجها؛لأنَّالشيطانيكثرتعرضهللعبدإذاأرادالإنابةإلىربه،والتيوسفاولهذايعرضللناسمنالوس

فمن خلال الآية .وسالشيطانكلماازدادطمعالشيطانبهوتمكنهمنهاوكلمااستجابالعبدلوس. والاتصالبهقرب إليه 
تبين لنا أن االله يعلم ما نكنه قي صدورنا، وما يحدثنا به أنفسنا لذا ينبغي علينا اليقظة، والحذر من 

ا ويضلنا عن الوقوع في شرور أنفسنا التي توسوسنا به، فوسوسة النفس هي من الشيطان، ليغوين
                                         

 )286(، الآيةسورة البقرة)١(

 )16(، الآيةسورة ق)٢(

  .   299، ص١٣/، جالتحرير والتنوير ،ابن عاشور)٣(
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والآخرة والعيادة باالله ولا يمحو وسوسة الشيطان إلا ذكر االله، وفي ذلك ياً الطريق السوء لنخسر الدن
ولا يعالج الشيء إلا بضده، وضد جميع وسوسة الشيطان ذكر االله تعالى،  :يقول أحمد الغزالي

ومعني )١(لشيطان الرجيمأعوذ باالله من ا"والاستعادة والتبرؤ عن الحول والقوة وهي معني قولك 
: ابنعباس: قال الْخَنَّاسِ: وقوله)٣(فَوسوسلَهماالشَّيطَان: قدتقدمعندقوله)٢(چژڑڑکٹٹچ

: مجاهد: وقال هوالشيطانجاثمعلىقلبابنآدم،فإذاسهاوغفلوسوس،وإذاذكراللهخنس
 .وهذاقولجماعةالمفسرينفيالوسواسالخناس)٥(وإذالميذكراللهانبسطعلىقلبه)٤(إذاذكراللهخنس،

  .)٦("الخُنَّس: "ومضىتفسيرالخناسعندقوله
: قالمقاتل

هوشيطانفيصورةخنزيريجريفيجسدالعبدمجرىالدم،فإذاسهاابنآدمابتلعقلبهفوسوس،وإذاذكراللهخنسعنهفخرج
 .)٧(منجسده،فهوالوسواسإذاسهاابنآدم،وهوالخناسإذاذكر

: رسولاللهحالالشيطانبينيوبينصلاتيوبينقراءتي،قاليا  :أنعثمانقال«  لمارويعنأبيالعلاءبنالشخير
 ففعلتذاكفأذهبهاللهعزوجلعني: قال "ذاكشيطانيقاللهخنزب،فإذاأنتحسستهفتعوذباللهمنهواتفلعنيساركثلاثا"
«)٨(. 

تعيش في حالة الوسوسة وإذا هيمن أنَّها لما كانت النفس محطة يستقر بها الشيطان شيئاً فشيئاً، ف
في كتابه العزيز : قال الشيطان على نفس الإنسان أعانه على الاستمرار في نسيان ذكر االله تعالى، لذا

أي غلب على عقولهم بوسوستهم وتزينه، حتى اتبعوه فكان  )٩(چ ی      ی  �     �  �  �ٹ ٹ چ 

                                         
 .184،ص١/، طمكاشفة القلوب ،الغزالي)  ١(

 ).4(، الآيةاسسورة النَّ)  ٢(

} فَوسوسلَهماالشَّيطَان{ ،قوله،،ومماجاءفيتفسيرها20،سورةالأعراف) ٢(و)٣(
رجلي،عنابنالأعرابي.حديثالنفسوالصوتالخفيمنريحتهزقصباأوشيئاكالهمس،وبهسميصوتالحليوسواسا،الوسوسة،يثالقالا

 ".ويعلمماتوسوسبهنفسه" ،قالتعالى. وسوسولايقالموسوس،لأننفسهتوسوسله

 .355، ص30/، ججامعالبيانالطبري، ) ٤(

" فتحالقدير"،و528/ 3" حرالعلومب"،و355/ 30" جامعالبيان"،و762ص" تفسيرالإماممجاهد" ،وردمعنىقولهفي)  ٥(
5/523. 

  ).15(، الآيةسورة التكوير)  ٦(
/ 20" الجامعلأحكامالقرآن"أ،و193/ 13" الكشفوالبيان" ،ب،ومختصرافي257" تفسيرمقاتل" وردقولهفي)٧(

 .5/523" فتحالقدير"،و263

/  7وابنأبيشيبة) 2582،4220( برقم85،499/  2وعبدالرزاق،1729-1728/ 4،ومسلم216/ 4أخرجهأحمد)  ٨(
 ).577( برقم272يلةصالواليوم،وابنالسنيفيعملا353/ 419،10

 )19(، الآيةسورة المجادلة) ٩(
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أعمالها ويلهي المؤمن على عليهم، فهو عدوا للإنسان في أمر دينه ودنياه كلها، يزين للنفسي ياً مستول
عبادة ربه، ويفعل ذلك بأسلوب الغواية، وليس التنفير فهو يخدع بني أدم بغرائه وإغرائه، ليفتنه عن 

  :أصناف الواسوس ثلاثةو. )١(دينه، وتكفي الاستعادة باالله منه للخلاص
التنعيم باللذات، فإن أن يكون من جهة التلبس بالحق، فإن الشيطان يقول للإنسان تترك : الصنف الأول

العمر طويل، والصبر عن الشهوات طوال العمر ألمه العظيم، فعند هذا إذا ذكر العبد الحق االله تعالى 
لنفسه الصبر على الشهوات شديد، ولكن الصبر على النار أشد منه ولا بد : وقال وعظيم ثوابه وعقابه

  .شيطان وهربمن أحدهما، فإذا ذكر االله ووعيده، وجدد إيمانه،خنس ال
أنَّه  وهذا ينقسم إلى ما يعلم العبد يقيناًأنَّها كونه وسوسة الشيطان بتحريك الشهوة وهيج:الصنف الثاني

معصية، وإلى ما يظنه بغالب الظن، فإن علمه يقيناً خنس الشيطان عن التهييج يؤثر في تحريك 
الشهوة،  ولم يخنس عن التهييج وإن كان مظنوناً، وهذا يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة 

  .  موجودة ولكنها مدفوعة غير غإلىة
الحول الأحوال الغالبة، والتفكير في غير أن تكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر :ثالصنف الثال

الصلاة مثلاً، فإذا أقبل على الذكر تصور أن يدفع ساعة ويعود، فيتعاقب الذكر والوسوسة والخلاصة 
فمن أنشب مخالبه في داً طويلاً بعيد جراً من الشيطان لحظة أو ساعة غير بعيد، ولكن الخلاص منه عم

ان كمن أنغمس في العسل  وظن إن الذباب لا يقع عليه فهو الدنيا، وطمع أن يتخلص من الشيطان ك
  . باب عظيم لوسوسة الشيطان، وليس له باب وحد، بل له أبوابه كثيرةياً محل فالدن

والشيطان يأتي بن أم من قبل المعاصي، فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعه، 
شككه في ضوئِه وصلاته حتى أبا ما ليس بحرام، وإن فأن أبي أمر أمره بالتحرج والشدة، حتى يحرم 

عفيفاً فتميل قلوبهم  إليه  راً صابالنَّاس  يخرج عن العلم، فإن أبي خفف عليه أعمال البر حتى يراه
لو جاوزها أفلت من إلى أنَّه  آخر درجة ويعلمأنَّها فيعجب بنفسه وبه يهلكه، وعند ذلك اشتد إلحاحه ف

أن الوساوس الشيطانية هدفها الوحيد غوايتنا، وإبعادنا عن الصراط المستقيم ونستخلص . )٢(الجنة
وطريق الهداية، الذي سيأخذنا ويسير بنا إلى الجنة، فعلينا أن نداوم على ذكر االله تعالى، ونرطب 

  .ألسنتناً دائماً بها حتى نطرد الشيطان، وندفع وسوسته عنا، ونتقي شره
  

  المبحث الثاني
  البشريةضعف النفس 

                                         
  .48ص، 28/ج، روح المعاني ،لألوسيا )١(
  .44-45ص، 3/، جأحياء علوم الدينالغزالي، )٢(
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لقدامتناللهعلىالإنسانبأنهخلقهفيأحسنتقويموجعلهخليفتهفيالأرضوإنمايتميزبهالإنسانعنغيرهمنالمخلوقات
حاً بأنلهعقلاًورو

وعندماأتحدثعنالروحفلاأقصدبذلكالشيءالغيبيالذيلايعلمهإلااللهوالذييفارقالجسدعندالموتلابلأقصدبذلكجملةالع
وإنالنفسأوالروحقدتتعرضلشيءمنالن.انويتميزبهاعنسائرالمخلوقاتواطفوالأحاسيسوالمشاعرالتييمتلكهاالإنس

كساتولشيءمنالنكباتفتأثرعلىسلوكالجسدوعلىعطاءالإنسانولاتقلالمشاكلالنفسيةأهميةعنالأمراضالجسديةفيا
لحدمنعطاءالإنسانوعلىالداعيوالمربيوعلىالأموالأبأنيهتموابالتربيةالنفسيةالسليمةلطلابهموأبنائهموأنيعطوه

ولقد خلق االله تعالى  الإنسان وجعله صاحب قدرة على التميز بين  .)١(تمامالكاملدونإفراطأوتفريطاالاه
مخلوق ضعيف بفعل الخلق والجبلة، فقد وصفه أنَّه  الخير والشر، وأوجد الخير في نفسه البشرية، إلا

جوعه خلق من ضعيف  ويؤول إلى ضعف أسير لأنَّه  في كل شيء )٢(چٿٹٹٹ ٹچتعالى بالضعف 
عاجز عن مخالفة الهوى  :وصريع شبعه، يستميله هواه وشهواته، ويستشيطه خوفه وحزنه، وقيل

إن المراد : قيلضعف الرأي لا يدرك الأسرار والحكم إلا بنور إلهي، و :وتحمل مشاق الطاعة  وقيل
ولضعفه خفف االله تعالى تكإلىفه ولم يثقل عليه، وذلك   )٣("ضعيف الخلقة يؤلمه أدني حادث نزل به 

لرحمته التامة، وإحسانه الشامل، وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية، 
وضعف الإرادة وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف االله عنه، ما 

  . )٤(ه وقوتهيضعف عنه، وما لا يطيقه إيمانه، وصبر
ڃڃچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹچكان الضعف هو مادة خلق الإنسان، ولكن بالمجاهدة يقوي عليها 

فأساس أمركم وما عليه جبلتكم وبينتكم الضعف،  )٥(چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  کک
ق الروح بأبدانكم،  ثم إذا أي خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة، ثم قواكم عند بلوغ الحلم أو تعل

  .كبرتم وأخذ منكم السن أصبحتم ضعافاً
عرضة لأن ينسي بعد العلم، ويجن بعد العقل، ويمرض بعد كمال، أنَّه  وحسب الإنسان ضعفاً

ويشخ ويهرم بعد الشباب، وأنه لا بد أن يموت بعد الحياة، فليعرف قدره وليقف عند حده، وليعبد ربه، 
  )٦(.لذي هو يموتحتى يأتيه اليقين ا

                                         
سلسلة بناء الشخص الدعوية )محاضرة (أعراض وأسباب الضعف النفسي الذي أصاب أغالب المسلمين ،كتاب)  ١(

  .2،ص١/ج، 2009ه بن علي الصغير، الم عبد ا،شخصيات الدعوية، إعدادالالبناء وتكوين الذاتي 
 .)28(الآيةسورة النساء )  ٢(

  .22،ص٥/، جالألوسي، روح المعاني)  ٣(
 .154الكريم الرحمن،السعدي، تيسير )  ٤(

 )54(، الآيةسورة الروم)  ٥(

 .373ص ،١/جعبد الرحمن حنبكة المديداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، )٦(
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فإنالمريضمتىعرفداءهوعرفدواءهفهوجديربأنيبادرإلىأخذالدواءثميضعهعلىالداءهذهطبيعةالإنسانال
النَّاس  أنيعرفالداءوأنيعرفالدواءولكنبعضيهم، عاقلالذييحبالحياةويحبالخلاصمنالأمراض

، قديغلبعليهالداءويستوليعليهحتىيرضىبهويستلذوحتىيموتشعوره
 .بمنيصفلهالدواءلأنالداءصارسجيةوطبيعةلهيرتاحلهيبالىفلا

 ويقنعبالبقاءمعهلانحرافمزاجهوضعفبصيرتهوغلبةالهوىعليهوعلىعقلهوقلبهوتصرفاتهكماهوالواقعفيأكثر
النَّاس 

بالنسبةللأدواءالدينيةوعلاجهافقداستلذالأكثروطابلهالبقاءعلىأمراضهوسيئاتهالتيأضعفتهوعطلتحركاتهوجعل
حقيقةولايحسبنتائجهولابمايترتبعليهفيالعاجلوالآجلولاينشدالدواءولايحرصعليهولووصفلهوتهلايحسبالداءفيال

، لايهمذلكلأنَّه  منه؛باً بينلهولوكانقري
  )١(.العاليةلتحصيلالمطالبالعاليةوماذاكإلالاستحكامالداءوارتياحالنفسلهوخفاءضررهعليهوعدمالهمة

فالإنسان معرض للهوى وإتباع الشهوات والملذات بسبب ضعفه، وضعف نفسه الأمارة بالسوء 
فهذه النفس أعدي ذلك من إبليس، وإنما يقوي عليه الشيطان بهوي النفس وشهواتها، فلا تغرنك نفسك "

وكل  بالأماني والغرور، لأن من طبق النفس الأمن والغفلة والراحة والقدرة والكسل، فدعواها باطل
شيء فيها غرور، وإن رضيت عنها واتبعت أمرها هلكت، وإن غفلت عن محاسبتها غرقت، وإن 

، لذا ينبغي للعاقل أن يقهر نفسه ويصبر عليها  )٢(عجزت عن مخالفتها واتبعت هواها قادتك إلى النار 
  . يفتح المدينة وحدهإن القاهر لنفسه أشد ممن :سليمان بن داود عليه السلام: قال ولا يتبع شهواتها، فقد

، الشهواتوإتباعومنهاإضاعةالصلوات، وكراهيةالموتياً وعنهذاالجهلنشأتأسبابوعواملمنهاحبالدن
  .ويدلعلىأنأعظمالأسبابهوالجهلباللهوبدينهوبالحقائقالتييجبالتمسكوالأخذبها

جانب وقال على  بن أبي طالب رضي االله عنه ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم، كلما ضمها من 
انتشرت من جانب آخر، من مات نفسه يلف في كفن الرحمة، ويدفن في أرض الكرامة، ومن مات قلبه 

  .يلف في كفن اللعنة، ويدفن في أرض العقوبة
رجعنا من الجهاد :والصحابة رضوان االله عليهم كانوا إذا رجعوا من الجهاد الكفار يقولوا

الجهاد معها  هاد مع الهوى والنفس والشيطان الأكبر لأنما سموا الجالأصغر إلى الجهاد الأكبر، وإنَّ
أدوم، وجهاد الكفار يكون في وقت دون الوقت، لأن الغازي يري العدو ولا يري الشيطان، والجهاد مع 

الشيطان معيناً من نفسك وهو الهوى، وليس للكافر ولأن  العدو يراه أسهل من الجهاد مع العدو لا يره،

                                         
م، إعداد موقع روح الإسلام   2009،أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك ،كتاب)١(

www.islamspirit.com 
 .10،صلغزالي، مكاشفة القلوبا)  ٢(
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لذلك كان أشد، ولأنك إذا قتلت الكافر تجد النصر والغنيمة، وإن قتلك الكافر تجد من نفسك معين، ف
  )١(الشهادة والجنة، ولا تقدر أن تقتل الشيطان، وإن قتلك الشيطان تقع في عقوبة الرحمن

فعلينا مجاهدة النفس ومحاسبتها وتقوتها وإعانتها لتبتعد عن ارتكاب المعاصي والذنوب، حتى لا 
اتها، وعلينا التقرب إلى االله تعالى بالأعمال الصالحة، ليرضي عنا ربنا تبارك وتعالى، وأن تقع في شهو

  )٣(.المجاهد من جاهد نفسه في االلهيقول والنبي )٢(چڻڻٹٹۀۀہہہہٹٹچنتمثل 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  إتباع الهوى

ولـذات وشـهوات، أو   هو شعر في النفس بميل بها إلى ما تحب من مطالب وحاجات أو متـع  
 ـ راً عواطف وانفعالات، وقد يكون ما تهواه ش     �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ  چ راً لها أو أذي أو خي

أي ما تهواه وترغب فيه النفس قوي النفس الشهوية والغضبية  مما يخالف الحق والنفـع     )٤(چ �  �
  �  �  �ٹ ٹ  چ كلام عن المشركين :   قال تعالىو )٥(والكامل، وشاع الهوى  في المرغوب الذميم 

                                         
 .13،صلغزالي، مكاشفة القلوبا)١(

 .)69(، الآيةسورة العنكبوت)٢(

  .حسن صحيح،، قال الترمذي621،ص١/جكتاب الفضائل، باب في فضل من مات مرابطاً،  ،سنن الترمذي)٣(
 .)40(، الآيةسورة النازعات)٤(

  .92ص3/ج، التحرير والتنوير ،بن عاشورا) ٥(
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 )٢(چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ٹ  چ  بقوله وخاطب  إليه ود )١(چ  �  �  �  �  �   ��  �  �  �
أي بما تميل  إليه  أنفسهم من  الانخلاع عن القيود الشرعية، والانغماس في أنواع الملذات، والتصـميم  

والمرد إتباع الهوى هو السير وراء ما تهوى النفس وتشتهي، أو النزول علـى   )٣(على العقائد الضالة 
  )٤(.حكم العاطفة من غير تحكم العقل، أو الرجوع إلى شرع، أو تقدير العاقبة

على : وقال بأن الهوى إله يعبد من دون االله تعالى،)٥(چٱٻٻٻٻچقوله تعالى وقد فسر ابن عباس 
أخاف عليكم اثنتين إتباع الهوى وطول الأمل، فإن إتباع الهوى  يصد ابن أبي طالب رضي االله عنه 

  " )٦(.عن الحق  وطول الأمل ينْسي الآخرة
كما أشار أصحاب  –أو مذموماً داً ولم يشر الأمام الراغب إلى هذا الميل النفسي قد يكون محمو

" آن الكريم، ويقول ابن الجوزي وذلك لعدم ورود هذا الفظ بالمعني المحمود في القر –المعاجم اللغوية 
لا يقف منه على حد المستنفع، أنَّه  الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، ولما كان الغالب من موافق الهوى

  .)٧(أطلق ذم الهوى والشهوات لعوم غلبته الضرر
ى الهوى والشهوة شيء ملازم الإنسان، لا يستطيع مفارقته ولا تركه فاالله جبل النفس البشرية عل

ذلك، فهل يعاقب الإنسان على هواه وشهوته كلما هوى واشتهي، وهل الإنسان مطالب باستخراج 
  .الهوى من نفسه وقلبه ونبده خارجاً عنه؟ أما ذلك ضوابط وحدوداً

نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على إتباعه والعمل به، فإذا كانت النفس  :قال ابن تميمة
  .)٨( حاًتهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة االله وعمل صال

فهذا حال المسلم الصادق، لا تزال نفسه تأمره بكذا وكذا، وهو يجاهدها وينهاها عن مساوئ 
: قال ها، وما كانت هذا حاله فله الجزء الحسنشهواته، ويخاف ربه في تلك  المقامات التي تأمر ب

  .)٩(چ     �  �  �  �     �  �    �  �  �  �  �  �  �چسبحانه وتعالى

                                         
 .)23(، الآيةسورة النجم)١(

 .)87(، الآيةالبقرةسورة )٢(

  .598،ص١/،جالتحرير والتنوير ،بن عاشورا) ٣(
 .23ص2/ج ،السيد محمد نوح  آفات علي الطريق)٤(

  )  23(، الآيةسورة الجاثية)  ٥(
 .18، صأدب الدنيا والدين ،لماورديا)  ٦(

، عالم الكتب، محمد التونجي: تحقيقالألفاظ، عمدة الحفاظ، تفسير أشرف ، )م1993(السمين الحلبي أحمد ابن يوسف)٧(
  .٢٣، ص١/طبيروت، 

 .٦٣٥، ص١٠/، جمجموع الفتاوىابن تيمية، )  ٨(

 )40-41(، الآيةسورة النازعات)  ٩(



 أسباب وقوع الإنسان  في الخطأ      :الفصل الثاني

  
33  

فالهوى لا يعاقب عليه إلا عند العمل به، فالرجل قد يهوى المعصية ويتمناها، فإذا صدق ذلك 
 .بالعمل حوسب على هواه وعمله

: عنأبيهريرةعنالنبيقال
ستماعواللِّسانُزِنَاهالكَلامكُتبعلَىابنآدمنَصيبهمنَالزنَىيدرِكُذلِكَلامحالَةَ،فَالعينَانزِنَاهماالنَّظَروالأُذُنَانزِنَاهماالا"
،قُواليددصينَّى،وتَميىذلِكَووهيالقَلْباالخُطَا،ولُزِنَاهجالرطْشُ،واالبزِنَاههكَذِّبأويجولإتباع الهوى )١("ذلِكَالفَر

  :آثار ضارة وعواقب مهلكة منها
  .تمكين الهوى من النفس -١

أبو : قال .فإن الهوى يسري في صحابه في فنون، ويخرجه من دار العقل إلى دار الجنون
سوء، إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تابعاً لهواه، فيومه يوم (الدرداء 

إياكم وتحكيم (على ابن أبي طالب : وقال )وإن كان هواه تبعاً لعمله، فيومه يوم صالح
 (٢))الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم وأجلها وخيم

  .قسوة القلوب والاستهانة بالذنوب -٢
: قال لمتَّبِع لهواه يقسو قلبه ويموت، ويوم تقسو القلوب، وتموت تكون استهانة بالذنوب، كما

إن المؤمن يري ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يري ( الرسول 
وإذا أذنب المؤمن كانت نكتة سوداء في قلبه وإن  )٣()به هكذا: فقال ذنوبه كذباب يمر على أنفه

ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         چ  كتابهزادت ولم يستغفر يعلو قلبه الران الذي ذكره االله تعالى في 

والران هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب ويغطى بما كسب الإنسان من الذنوب    )٤(چڍ  ڍ  
  )٥(.الذنوب وطمست بصائره، فأصبح لا يعرف الرشد من الغي

لشهوته داً المتَّبِع لهواه صار عب: تباع الهوى يلقي صحابه في الضلالإ - ٣
فإتباع الهوى مع إلغاء إعمال  )٦(چیییی��������������������ېٹٹچ

                                         
 .)2657(، حديث  حديث رقمرواه مسلم)  ١(

  .19،صلجوزي ذم الهوىابن ا )٢(
  .٢٣٢٤، ص٥/، ج)6308(رقم  حديث الدعوات  باب التوبة،كتاب صحيح البخاري )  ٣(
 )14(سورة المطففين الآية)  ٤(

  .533،ص٣/،جصفوة التفاسير الصابوني،)  ٥(
 )50(سورة القصص الآية)  ٦(
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إعمال النظر ومراجعته في النجاة، يلقي بصحابه  إلى كثير من أحوال الضر بدون تحديد فلا 
  .  )١(جرم أن يكون هذا الإتباع المفارق لجنس الهدي أشد الضلال، فصحابه أشد الضالين

  .الابتداع في دين االله تعالى والإعراض عن مصدر الهداية -٤
فصاحب الهوى يميل إلى إثبات ذاته ووجوده، وهو لا يرضى بمنهج االله تعالى، )٢( چٱٻٻٻٻچ

فيبتدع منهاجاً يوافق هواه وشهواته، والابتداع ضلال وكل ضلال في النار، كما يقول النبي 
 أما بعد، فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمدالأمور محدثاتها وكل  وأشر

  . )٣(بدعة ضلالة
  .الهوى يؤدي بصحابه إلى الهاوية -٥

على االله تعالى راً أي إن من تج )٤(چ   �ٷ  ۋ  ۋ   ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې    ې  ٹ ٹ چ عواقب الهوى 
في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها، قاً فصار يعيه لها مستغرياً وعصاه وآثر الحياة الدن

  . )٥(فمأواه ومسكنه جهنم 
تلك بعض آثار الهوى التي  ذكرتها آنفاً، والتي يتضح من خلالها أن إتباع الهوى فيه هلاك 
النفس وشقاؤها، وأن السعادة والراحة والفوز وإنما يكون إتباع القرآن وهديه وتحكيم الشرع وصدق 

لا يضل في فإنَّه  أي من إتباع ما أمر االله به واجتنب ما نهي عنه، )٦(چ�������چٹاالله في قوله
ولا فيه الآخرة، وله السعادة والأمن وقد نفي عنه الخوف والحزن وفي آية أخري ياً الدن

وعدم معارضته بالشبه والشهوات  وإتباع الهدى بتصديق أخبار الرسول )٧(چڀڀڀڀٺٺٺٺٿٹٹچ
  .  )٨(.والامتثال للأمر والاجتناب للنهي

ومن شاء االله أن ينعم عليه حتى تكون الإرادة الصادقة أمام الهوى وشهوة النفس، وحتى يريد 
بالعمل وجه االله تعالى والدار الآخرة، ففي هذا يكون شغل القلب عند ذلك، وفيما يؤمن فيه من رضا 

وثوابه، وما جاءت به النفس والهوى ولا يقلبه القلب، ورده عليه  ففي هذا أعظم النعم  االله عز وجل

                                         
  )141ص٢،0/،جابن عاشور، التحرير والتنوير)  ١(
 )23(الآية، سورة الجاثية)  ٢(

  .٥٩٢، ص٢/،ج)863(حديث رقم كتاب  الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة  صحيح مسلم،)  ٣(
 )36-39(سورة النازعات الآية)  ٤(

 .863،صتيسر الكريم الرحمن، لسعديا)  ٥(

 .)123(، الآيةسورة طه)  ٦(

 .)38(، الآيةسورة البقرة)  ٧(

 .43،صلسعدي، تيسير الكريم الرحمنا  )٨(
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ومع صحابه أكثر الشكر، أما إن كانت النفس والهوى والشهوة سابقة على الإدارة الصادقة، فلا بد 
 لصاحبها من الوقوف والنظر والفكر، حتى ينقي قلبه مما مرضت به النفس والهوى والشهوة، ويجعل

  )١(.إرادة االله مكان ذلك، وأمامه فيقبله القلب
  
  
  
  
  

   

                                         
 .140صلمحاسبي، آداب النفوس ا  )١(
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  المبحث الرابع
  بأمراض القل

ثميناً ألا وهو القلب، فصلاحه فيه صلاح الإنسان راً خلق االله تعالى الإنسان، وجعل بداخله جوه

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد لبني وفساده فساد الإنسان لقول 
فإذا مات القلب وهو لب الإنسان وجوهره، فماذا بقي له سوي الشحم واللحم، أو )١( الجسد كله ألا القلب

واالله سبحانه وتعالى  )٢(بالأحرى  الجانب الطيني، وهو جانب حقير لا قيمة له في الميزان االله تعالى 

االله لا ينظر إلى صوركم إن ينظر إلى القلوب يوم الحساب، لا إلى الصور والأجساد، لقول النبي 
يطبع على قلب فإنَّه  وإذا أذنب الإنسان وتكاثرت ذنوبه )٣( وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

ويمرض القلب وينحرف  )٤(چڃچچچچڇڇڇڇڍٹٹچمن المعصية، فيكون من الغافلين داً صاحبه ويص
تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان  بل الذنوب  ولا يزال مريضاً معلولاً، لأن

  .)٦(چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ    ٹٹچ )٥(أمراض القلوب وداؤها و لا دواء لها إلا تركها
  .وأمراض القلوب كثيرة، ولا مجال لحصرها في هذا السياق وسأكتفي بذكر أخطرها

إزاء نعمة االله على بعض عباده مع تمني زوالها وسواء اتبع انفعال نفسي هو الحسد :أولاً الحسد
الحاسد وهذا الانفعال بسعي منه لإزالة  النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ أو وقف حد الانفعال النفسي 

  .)٧(يمكن أن يعقب هذا الانفعالراً فإن كان ش
  )٨(.المجتمع والأفرادوالحسد خلق دميم مع إضراره بالبدن وفساده للدين وهو آفة خطيرة على 

إذا ظهر ما في نفسه من چچڇچالحسد تمني زوال نعمة التي أنعم االله عليه على المحسود ومعنيو
وذكر االله سبحانه وتعالى في سورة ... الحسد وعمل بمقتضاه، وحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود

إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم ثم ذكر بعض الشرور  الفلق إرشاد الرسول االله 

                                         
  .٢٨، ص١/،ج)52(رقم حديث كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينيه، ، صحيح البخاري)  ١(
  .44،ص٢/آفات علي الطريق جسيد نوح، )  ٢(
  .١٩٨٦، ص٤/، ج)178(رقم حديث كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم  ،صحيح مسلم)  ٣(
 .)14(، الآيةسورة المطففين)  ٤(

 .78، صالداء والدواءابن القيم،  )٥(

 )11(، الآيةسورة التغابن)  ٦(

  .408،ص٦/،جفي ظلال القرآن ،سيد قطب)٧(
 .198،صأدب الدينا والدين ،لماروديا)  ٨(
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.. .على الخصوص مع اندراجه تحث العموم لزيادة شره ومزيد ضره وهو الفاسق والنفاثات والحسد
 أن النبي (عن عائشة رضي االله عنه قالت و. )١(ابن آدم وعينيهچچ  چ     چ  چ  ڇ  چ: قال وقوله 

 فيهماقل هو االله أحدوقل أعوذ بربراً كان إذا أوي إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فق
بهما على رأسه ووجهه، ما أقبل على جسده يفعل داً ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبالنَّاس

  .)٢( ذلك ثلاثة مراث
  :دواعي الحسد وأسبابه

أن السبب الرئيسي للحسد هو البعد عن منهج كتاب االله والسنة وطالما إن الإنسان قد تربي على 
من الصعوبة بمكان أن يتسرب داء الحسد إلى قلبه، فإنَّه  النبيلة السامية الإسلاميةالأخلاق والمبادئ 

ذا يؤصل في نفسه نظرة المفارق لا المؤمل، وهياً لأن المؤمن طيب النفس والسريرة ينظر المؤمن للدن
واحدة يتشوق من خلاها إلى لقاء خالقه سبحانه وتعالى ليحظى ويفوز بما عنده من نعمة وتواب وأجر 

  -:ولذلك نجد أن الأسباب الرئيسية التى تؤذي إلى الحسد الأمور التالية.عظيم
إن من الدواعي تغلغل  الحسد إلى النفوس واستقراره فيها العداوة والشحناء والبغضاء التي  -

تتسرب في النفوس بعض البشر بحيث تتراكم تلك الترسبات إلى أن ترسخ في النفس الحقد، 
لا يفارقهما، وجل تلك العداوة ناتجة عن المخالفة في و والحسد يلزم  البغض والعداوة 

جهات، وهذا ما يزرع البغض في القلب إلى أن يتحول إلى سيل جارف من الأغراض والتو
وهو أشد أسباب الحسد فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب،   )٣(.الحسدالذي لا نهاية له

وخالفه في غرضٍ بوجه من الوجوه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد والحقد يقتضي 
ضغبالْم جِزعن أن يتشفي بنفسه، أحب أن يتشفي منه  التشفي والانتقام، فإن ع

فالحسد يلزم البغْض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقي أن لا يبغي، وأن يكره ...الزمان
والعداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها وأشدها العداوة  )٤(ذلك نفسه 

                                         
  )759-761( ،٥/جشوكاني، ،الفتح القدير)  ١(
 .١٩١٦، ص1/، ج)4729(رقم حديث صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، )  ٢(

  .164-165،صالقاصدينمختصر منهاج ، و180-183صفي المستخلص في تزكية النفوس  ،الغزالي ) ٣(
ه اله بن عبد االالغزالي، ابن عساكر، الإمام الحافظ أبو قاسم علي بن الحسن بن وهبة ا، إحياء علوم الدين) ٤(

هـ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من دخلها من الأوائل أو أجتاز بنواحيها من وارديها ) 571(،ت
  .م 1995)هـ 1415العمروي، عمر بن محمد بن غرامة، دار الفكر  ،وأهلها، تحقيق
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في غرضه، أبغضه قلبه، ورسخ في  والبغضاء فإن آذاه إنسان لسبب من الأسباب وخالفه
  . )١(نفسه الحقد والحسد
أي يعيونك بأبصارهم بمعني يحسدونك، لبغضهم إياك  )٢(چڱڱںںڻڻٹٹچبغض وكره المحسود

ا، وتأثيرها  حق بأمر االله لولا وقاية الله لك، وحمايته إياك منهم، وهذا دليل على إن العين إصابته
  .)٣(تعالى

يعجز منه الحاسد، فيكره تقدمه فيه، واختصاصه به،فيثير ذلك أن يظهر من المحسود فضل 
  )٤(چ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ حسداً

، فيسخط ائل وبخل بالنعم، فهي مواهب قد منحها االله ما شاء االلهضأن يكون في الحاسد شح بالف
كثيرة ومنحه عليه على االله وقضائه، ويحسد على ما منح من عطائه، وإن كانت نعمة االله عنده 

  )٥(.أظهر
يكثر الحسد بين الأقران والأمثال والأخوة وبني العم، لأن السبب التحاسد توارد الأغراض على 
مقاصد يحصل فيها فيثور التنابز والتباغض، ولذلك تري العالم يحسد العالم دون العابد والعابد 

أصل التحاسد التزاحم على أغراض يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر وهكذا فكان 
واحد والغرض الواحد يجمع متباعدين، وبذلك لا تكون المحاسدة إلا من شدة الحرص على الجاه 
وحب الدنيا، فهي التي تَضيقُ على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها إلا من حب معرفة 

ن محاسدة، لأن هدفهم معرفة االله االله تعالى، فلم يحسده غيره، فلذلك لا يكون بين علماء الدي
لم يكن ممنوعاً عنهم، ولا لأنَّه  تعالى والتفكر في عظمة  وملكه، وهذا عندهم ألذ من كل نعيم،

  .  )٦(مزاحمين فيه، فلا يكون في قلبهم حسد لأحد من الخلق 
وغلبه هذا الخلق الذميم، ظهر حسده واشتد كمده فقد ) الحسد(إذا أنقاد الإنسان للطبع اللئيم  -

  .)٧(باء بأمور ذمام وهن 

                                         
  .202ص، منهج القاصدين ،لمقدسيا)  ١(
 )51(، الآيةسورة القلم)  ٢(

  .595،ص٤/،جتفسير القرآن العظيم ،ابن كثير)  ٣(
  )(54، الآيةسورة النساء)  ٤(
 .199،صأدب الدينا والدين ،لماروديا)  ٥(

 .203ص، مختصر منهج القاصدين ،لمقدسيا)  ٦(

  .201،صأدب الدينا والدين ،لماروديا)  ٧(
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 أهلاً، ولذلكالنَّاس  إسخاط االله تعالى في معارضته، إذ لا يرى قضاء االله عدلاً، ولا نعمة من -
  .)١( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبالنبي : قال

وعداوتهم له، حتى لا يري منهم ولياً، فيصير  باً له حتى لا يجد منهم  محالنَّاس  مقت -

النَّاس  من يبغضالنَّاس  شرالنبي : قال بالعداوة مأثور، وبالمقت مزجور، ولذلك
  )٢(ويبغضونه

  .عنه ونفورهم منهالنَّاس  انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة، لانحراف -
  .وسقام الجسد، ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمن لسقائه شفاءيجد حسرات الحسد،  -
الحسد أول ذنب عصي به في السماء :بعض السلف: فقال فعل المعاصي، كثرت الذنوب،  -

لآدم عليه السلام، وأول ذنب عصي به في الأرض هو حسد بن آدم  لأخيه   سوهو حسد إبلي
  .   حتى قتله

هذه الآفة الخطيرة إلا بإتباع الدين والرجوع إلى االله سبحانه وتعالى  لا يكون العلاج من:علاج الحسد
  .فيقهر نفسه على مذموم خلقها، وينقلها من لئيم طبعها

وجاء في كتاب االله تعالى ما يوافق )٣(والسلام يبعث على التحابب) الحسد (أيضاً التحابب ينفه 
  )٤(چژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ ٹ  چ  ذلك بقوله 

تارة أخرى، وبالنظر فيما يتعلق بتلك الهم من ياً ويكون بالرضا بالقضاء تارة، وبالزهد في الدن
هم الدنيا، وحساب الآخرة، فيتسلي بذلك، ولا يعمل بمقتضي ما في النفس أصلاً، ولا ينطق، فإذا فعل 

  .)٥(ذلك لم يضره ما وضيع في جلبته 
مما سبق تبين أن الحسد من الأمراض الخطيرة للقلوب، ولا تداوي إلا بالعلم والعمل، فعلينا 

عرفة حقيقة الحسد وضرره  علينا في الدنيا، حتى نتخلص منه، وتستريح القلوب من ألم ونغض م
الحسد والتباغض، فهو يؤدي إلى هلاك الفرد، وتفكيك المجتمع، وتدمير للبشرية، لذا علينا اجتنابه، 

  .ونشر السلام والمحبة، والوئام بين الناس

                                         
  .ضعيف ،قال شيخ الألباني ،٦٩٣، ص٢/، ج)4903(رقم حديث كتاب الأدب، باب في الحسد سنن أبي داود، )  ١(
  . ١٨٣، ص٨/، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد  قال الهيثمي رواه الطبري وفيه عنْبس بن ميمون وهو متروك)  ٢(
  .198-201،صأدب الدينا والدين ،لماروديا)  ٣(
 .)34(، الآيةسورة فصلت)  ٤(

 .201ص، منهج القاصدين ،لمقدسيا)  ٥(
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والتعاظم على الغير بالقول أو الفعل، وهذا من أخطر الأمراض هو الإعجاب بالنفس : الاستكبار: ياًثان
والنفور منه، والتكبر مرض يعشش النَّاس  الخُلُقية، وأشدها فتكاً بالمجتمع والإنسان وأدعاها إلى مقت

وفي قوله )١(چٻٻٻٻ پپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹچفي النفس ويترعرع في حناياها

لهم، ياً نب في أعينهم من إرسال محمد : قال لما تكبر في أنفسهم: أحدهما: وجهانچٺٺٺچتعالى
  .)٢(رؤية االله ونزول الملائكة عليهم استكبروا في أنفسهم بما اقترحوه من:الثاني

أي يريدون الاستعلاء بما معهم من الباطل، وهذا مقصدهم ومرادهم، وهذا لا )٣(چٹٹۀۀہہہہٹٹچ
يتم، وليسوا ببالغيه،فكل من جادل الحق  مغلول، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل فالكبر خُلُق 
يزينه الشيطان لضعفاء ومرضي النفوس، فينفخ فيهم حتى ينتفخ أحدهم، ويرتفع كالبالون، فتتلاعب بهم 

فيما رواه عنه عبد  وقد عرفه لنا النبي  )٤(عرضة للسقوط والتلاشي في أي لحظةلأهواء ويكونوا ا
إن رجل يحب :رجل: فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر،االله بن مسعود رضي االله عنه 

 )٥(.النَّاس وغمطإن االله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق : قال أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً،
وفي حديث تحذير للنفس البشرية من الاستجابة لدواعي الكبر، وبيان حقيقته المذمومة وأنه  )٥(.النَّاس

ليس في الشكل واللباس، وإنما هو فيما يستقر في القلب من احتقار للآخرين، وإعراض عن قبول الحق 
  )٦(.فهو احتقارهم)النَّاس  غمض(ورده على قائله، وأما قوله راً أي دفعه وإنكاره ترفعاً وتجب:وقوله 

 الإفراط في الإعجاب والزهو، وعلو اليد ونفوذ الأمر، ومثال ذلك النمرود يوم أن:أسباب التكبر
  . )٨(چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ٹ ٹ چ  ) ٧(چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍٹ ٹ  چ ::قال

  
الترفع في المجلس، والتقدم على الأقران بالعلم والحسب والنسب، لذا خاطب االله تعالى نبيه 

  .)٩(چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ٹ  چ بقوله 

                                         
 .)21(، الآيةسورة الفرقان)  ١(

 .140، ص4/ج ،النكت والعيون ،لماروديا)  ٢(

 )56(، الآيةسورة غافر)  ٣(

 .712السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص)  ٤(

  )66ص) 167(صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه ح رقم )  ٥(
  .445،ص١/،جنزهة المتقين في شرح رياض الصالحين،مصطفي الخن)٦(
 .)258(، الآيةسورة البقرة)  ٧(

 .)36(، الآيةسورة النساء) ٨(

 )215(، الآيةسورة الشعراء)  ٩(
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المفاخرة بالجمال وتزكية النفس، وهذا أكثر ما يجري بين النساء، ويدعوهن إلى التنقص  
  . )١(چ ڌ  ڌ ڇ    ڍ  ڍ ٹ  چ يقول والغيبة وذكر العيوب، واالله تعالى 

التكبر بالمال والأتباع والأنصار، فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود وبالعلماء  
وبالمكاثرة بالمستفيدين، فيتعالى هؤلاء على أقوالهم من الفقراء والمساكين، ومثال ذلك قارون حيث 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ ٹ چ بقوله  أخباري عنه تعالى

التكبر بالقوة والبطش بالضعفاء، وهذا يتضح لنا من خلال الحوار الذي دار بين فرعون وموسي . )٢چ
وفرعون ادعي الربوبية، ولم يكن يتوقع أن يأتي رسول ويخبر  )٣(چڱںںڻڻٹٹۀٹٹچقائلاً :عليه السلام

قومه  بوجود إله أعظم وأكبر من فرعون، فيفسد عليه جبروته وبطشه، فتوعد له بالانتقام،، ولكن 
  )٤(.هيهات فالعزة والجبروت دائماً هي الله الواحد القهار أمام هؤلاء الطواغيت

  :أثر التكبر على الإنسان
التكبر يظهر في شمائل الإنسان، كعصر وجه، ونظرة شراً، وإطراق رأسه، وجلوسه متربعاً   - ١

ومتكئاً، وفي أقواله، حتى في صوته، ونغمته، ومشيته وتبختره، وقيامه وقعوده وسكناته 
  �  �  �  �  �ییی      ی�����ٹٹچوحركاته، وقد نهي االله تعالى عن ذلك كله 

  )٥(چ    �  �          �

قياماً فليتبوأ  من أحب أن يتمثل له الرجال: بقوله الرسول  يجب قيام له، وقد نهي عنه - ٢
وكانوا إذا لم يكن شخص أحب إلينا من رسول االله : أنس : وقال )٦(.مقعده من النار

يستحب القيام للوالدين،  :العلماء: قال وقد.)٧( رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك
اس، وقد صار هذا كشعار بين الفضلاء، فإذا تركه للوالدين، والإمام العادل، وفضلاء النَّ

  .  الإنسان لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته، والتقصير في حقه

                                         
 )13(، الآيةسورة الحجرات) ١(

 )79(، الآيةالقصصسورة )  ٢(

 )29(، الآيةسورة الشعراء)  ٣(

  .549المقدسي، مختصر منهاج القاصدين، ص)  ٤(
 )18(، الآيةسورة لقمان)  ٥(

هذا  ،قال أبو عيسي ٩٠، ص٥/،ج)2755(حديث  حديث رقمرجل، ال، ما جاء في كراهية الرجل سنن الترمذي ) ٦(
  .حديث حسن

  .)2754( ، حديث رقم466،ص٤/جسنن الترمذي )  ٧(
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ما داً لا يزال العبد  يزداد من االله بع:أبو الدرداء: قال لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، - ٣
  .ما يبقي هذا قلب العبد ::وقال مه الحسن البصري فمنعهممشى خلفه ومشى قو

والصحابة الكرام،  لا يتعاطى بيده شغلاً في بيته، وهذا بخلاف ما كان عليه الرسول  - ٤
كان يخصف نعليه، وأما الصحابة فكان أبو عبيدة بن الجراح، وهو أمر الأمة  فالنبي 

بن أبي طالب رضي االله عنه أشتري يحمل سطلاً له من خشب إلى الحمام، وكذلك على أ
لا، أبو : فقال أمير المؤمنين ؟يا  له رجل أحمل عنك: فقال لحماً بدرهم فحمله في ملحفته

  )١(العيال أحق أن يحمل
ولهذا المظاهر آثار ضارة وعواقب مهلكة، فالمتكبر يشيع روح الحقد والبغضاء في المجتمع، 
ويسيء إلى الناس، ويستثير سخطهم، ومقتهم بغطرسته، وأنانيته مما يجعله منبوذاً من قبلَ مجتمعه، 

بين الحق  وكذلك يستحق سخط االله تعالى باحتقاره، وظلمه للناس، فيختم االله على قلبه، فلا يميز
  )٢(چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ    ٹ ٹ  چ والباطل 

كما ويصيبهم الحرمان من تدبر آيات االله تعالى وينزل عليه الذل والهوان، وذلك عقوبة لهم على 
  )٤(چڃڃڃڃچچچچڇ  ٹٹچ)٣(االله تعالى وعلي خلقهتكبرهم على 
شيء منه وإز إليه  فرض، ولا يزال الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن : علاج التكبر

  :بمجرد التمني، بل بالمعالجة، واستعمال الأدوية القامعة له، وفي معالجته مقامان
  .استئصال أصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب - ١
  .التي بها يتكبر الإنسان على غيرهخاصة دفع العارض منه بالأسباب ال  - ٢

  :الشفاء إلا بمجموعهما وهما يتم وعلاج التكبر علمي وعملي ولا
فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى، ويكفيه ذلك في إزالة التكبر، فإنَّه إن : العلاج العلمي

عرف نفسه أنَّه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة، 
الله تعالى، وعليه أن يعرف أنَّه خلق من  إذا عرف ربه علم أنَّه لا تليق العظمة والكبرياء إلا

نطفة  قذرة، وآخرة جيفة نتنة، وهو  بينهما عاجز واهن يرهقه الجوع والظمأ، ويعتريه السقم 
والمرض، وينتابه الفقر والضر، ويدركه الموت والبلى ولا يقوى على جلب المنافع ودرء 

                                         
  .)249المقدسي، مختصر منهاج القاصدين، ص)  ١(
 .)35(، الآيةسورة غافر)  ٢(

 .205، صمستخلص في تزكية الأنفس ،سعيد حوى)  ٣(

 .)146(، الآيةالأعرافسورة) ٤(
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التكبر، ويلزم، ويلزم نفسه وبذلك عليه أن ينبذ الأنانية و)١(چےۓۓڭڭڭڭۇٹٹچالمكارة، 
  .)٢(التواضع 
فهو التواضع الله تعالى بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين :ليمالعلاج الع

إنما أن عبد آكل (كان يأكل الأرض ويقول أنَّه  حتى من أحوال الصالحين، وأحول الرسول 
  )٣(.كما يأكل العبد

أن يجتمع مع أقرانه وأمثال :الإنسان أن يمتحن نفسه، ويطبق أفعال المتواضعين، مثل ىوعل
متكبر فإنَّه  ويقدمهم على نفسه، ويمشي خلفهم، ويجلس في الصدور تحتهم، فإن ثقل عليه ذلك

أن يجيب دعوة الفقر،ويسير إلى و. فليواظب عليه تكليفاً حتى يسقط عنه ثقله ويزيل التكبر
جة الرفقاء والأقارب، وأن يحمل حاجة نفسه وأهله وبيته، فإن هذه الأفعال من السوق في حا

مكارم الأخلاق، والثواب عليه جزيل، ونفور النفس عنها ليس إلا الخبث في الباطن، فليشتغل 
أن يلبس ثياب بذلة، فإن نفور النفس عن ذلك من ملأ رياء وفي الخلوة و .بإزالته بالمواظبة عليه

ن أبي موسى الأشعري قيل له إن قواماً يتخلفون عن الجمعة بسبب ثيابهم فلبس كبر، وروي إ
  )٤(.النَّاس فيه لعباءة فص

يتبين لنا مما سبق أن التكبر مرض خطير ماحقٌ وجدير لكل عاقل أن يأخذ حذره منه وأن يجتهد 
الكبر،وإنه لا يلق إلا في علاج نفسه، وتطهيرها  من دنسه وأن يذكر نفسه، خسة نفسه وخطر عاقبة 

  .باالله تعالى
  . )٥(لها، ويقال لمن تروقه نفسهقاً صور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحتَوهو: العجب: ثاًثال

ٹ أحساس بالرضا عن النفس، وهو شعور عامر بالفرحة كاذبة، والأمن المصطنع أنَّه  كما
وهذا الفرح يعني المسرة ورضا الإنسان عن أحواله، والمرح ما يظهر على  )٦(چ����ۅۉۉېېېېٹچ

  . )٧(على الفارح من الحركات في مشيه ونظره ومعاملته مع الناس، وكلامه وتكبره فهو هيئة ظاهرية 
  :أسباب العجب

                                         
 )4(، الآيةسورة النحل)  ١(

 .205صسعيد حوى، مستخلص في تزكية الأنفس، )  ٢(

  .٣٩، ص2/جمسند البزار أبو بكر أحمد بن عمرو البصري )  ٣(
 .208، صمستخلص في تزكية الأنفس ،سعيد حوى)  ٤(

 .504،صلمناوي، التوقف علي أمهات التعاريفا)  ٥(

 .)75(، الآيةسورة غافر)  ٦(

  .206،ص٤/جالتحرير والتنوير،  ،ابن عاشور)  ٧(
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كثرة مديح المقتربين، وإطراء المتملقين، الذين جعلوا النفاق عادة "من أقوى أسباب العجب  - ١
ذبح، وأبو بكر الصديق :المدح عمر بن الخطاب : وقال اً، والتملق خديعة وملعباً،ومكسب

اللهم أنت بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم ": قال رضي االله عنه كان إذا امتدح
  "مما يحسبون، واغفر لي مالا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولونراً اجعلني خي

وقوته، وتناسب أشكاله، وحسن صورته وصوته، فيلتفت إلى  يعجب ببدنه في جماله وهيئته - ٢
  .)١(جمال نفسه، وينسي أنَّه نعمة من االله، وهو بعرضة الزوال في كل حال

أمره كقوله تعالى عن قوم عاد راً خالقه، ومدبياً العجب بالعقل والكياسة، والبطش والقوة ناس - ٣
  .)٢(چ گ  گ  گ  گٹ ٹ چ 

 )٣(چ     �    �    �    � ����ېېٹٹچالعجب بالنسب والشرف والأصهار والحسب،  -٤
  )٤(چ ڇ ڍڍڌ  ڌٹ ٹچونسي قوله تعالى 

   ��چفي قوله تعالى الكفار : قال العجب بالكثرة الأموال والأولاد والعشرة والأقارب، كما -٥

  )٦)(٥(چ� �  �  �
  )٧(چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچيقولتعالى العجب بالرأي الخطأ والاعتداء به، واالله  - ٦

والعجب يكون بالأسباب التى يقع به الكبر، فهو أحد أسبابه ويتولد من العجب الكبر وقد تحديث 
  .)٨(عنه آنفاً 

  :لى الهلاك في الدينا والآخرة وهيللعجب آثار على النفس تفضي به إ:آثار العجب
وإهمالها، ولا يجتهد في تداركها ولا تلافيها بل يظن أنَّه يغفر له أنَّها استصغار الذنوب ونسي -١

  .)٩(چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ٹ ٹ  چ 

                                         
 .174-175،صأدب الدينا والدين ،لماروديا)  ١(

 .)15(، الآيةسورة فصلت)  ٢(

 .)101(، الآيةسورة المؤمنون)  ٣(

 .)13(الآية، سورة الحجرات)  ٤(

 .)34(، الآيةسورة الكهف)  ٥(

 .207-208صسعيد حوى، مستخلص في تزكية الأنفس، )  ٦(

 .)8(، الآيةسورة فاطر)  ٧(

  .123-124صالرسالة  الشافعي،)  ٨(
 .)49(الآية ،سورة النساء)  ٩(
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استعظام الأعمال والعبادات التى  يقوم بها ويتبجح ويمن على االله بفعلها وينسى نعمة االله  - ٢
  )١(چۈ  ٷ  ۋ  ٹ ٹ چ عليه بالتوفيق، والتمكين منها 

الغرور والاعتزاز بالنفس والرأي والأمن من مكر االله وعذابه، فيظن أنَّه عند االله بمكان، فلا  - ٣
واالله تعالى  )٢(واثق أنَّه لا يخطئ، وأن عمله صالح لأنَّه  يحسن عملاً، ولا يصلح خطأ،

  .)٣(چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ  يقول
العيش في عالم الأوهام والكذب والافتراء على نفسه فيقل خوفه من االله تعالى، ويزداد  - ٤

غروره، ويظن أنَّه صادق ويرى نفسه مهتدياً، ولم يطن إلى ضلاله وانحرافه، فيقع في 
  )٤()ع، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسهثلاث مهلكات، شح مطا:يقول الهلاك والنبي 

على ابن أبي طالب : قال ويظهر المساوئ، ويصد عن الفضائل،والعجب يخفي المحاسن،  - ٥
  .)٥()الإعجاب ضد الصواب، وآفة الألباب(رضي االله عنه 

إن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده، وعلة العجب الجهل المحصن، فعلاجه : علاج العجب
  :المعرفة المضادة لذلك الجهل  لذي ينبغي إتباع التالي

الورع والتقوى وإخلاص العمل والعبادة الله تعالى والاعتقاد التام أن التوفيق والسداد هو  -١
ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  چ منحة وفضل من االله تعالى 

  .)٦(چڃ  
مهين التفكر في حقيقة الإنسان ونفسه، وأقذار بطنه وفي أوله وآخره، فهو من نطفة من ماء  - ٢

  .)٧(چٱٻٻٻٻ  چوآخره جيفة نتنة مردها إلى التراب االله تعالى يقول
التفكر بأدنى مرض يصيب دماغه، فلا يأمن أن يسلب عقله إن عجب به، ولم يقم بالشكر الله،  - ٣

  .وليستقصر عقله، وعلمه، وأنه ما أوتي من العلم إلا قليلاً وإن تسع علمه

                                         
 .)6(، الآيةسورة المدثر)  ١(

 .190،صسعيد حوى، المستخلص في تزكية الأنفس)  ٢(

 )8(، الآيةسورة فاطر)  ٣(

  .رده الألباني في السلسلة الصحيحةوأو) 7293(رقم ، حديث ٤٨٦، ص١٣/جالبحر الزخار مسند البزار، )  ٤(
 .173،صأدب الدينا والدين ،لماروديا)  ٥(

 )21(، الآيةسورة النور)  ٦(

 )20(، الآيةسورة المرسلات)  ٧(
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افقه مال ولا ولد ولا عشرة ويدفن في قبر ذليلً التفكر في أحوال القبور والآخرة، فلا ير - ٤
  �  �    �  �    �  �ی  ی  ی            �  �چ)١(ة وكذلك يهربون منه يوم القيامداً وحي

  .)٢(چ   �    �  �  �
ينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق، الذين هم أصفياء القلوب "مصاحبة أصفياء القلوب  - ٥

المحاسن والعيوب، على ما ينبهونه عليه من مساويه عوضاً عن تصديق المدح فيه ياً ومرا

المؤمن مرآة أخيه (: قالأنَّه  وقد روى عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي 
رحم االله من كان عمر بن خطاب رضي االله عنه يقول  )٣(أصلحهباً المؤمن، إذا رأى فيه عي
  .)٤(من أهدى إلينا مساوينا

ولما )٦(چڇڍڍ  ڌڌڎڎڈڈژٹٹچ)٥(العلم بأن الشرف بالتقوى والعمل الصالح لا بالنسب والحسب - ٦

: قال ؟لم يقل من ينتمي إلى نسبي، ولكنالنَّاس  من أكرم الخلق ؟من أكيس قيل الرسول 
أتيت (::قال –رضي االله عنهما  –أكثرهم للموت واستعداد الموت فعن مجاهد عن ابن عمر 

 نبي االله من أكيسيا : فقال عنه وسلم عاشر عشرة فجاء رجل من الأنصارالنبي صلى االله 
للموات وأشدهم استعداد للموات قبل نزول الموت راً أكثرهم ذك: النَّاس قال وأحزمالنَّاس 

  .)٧()والآخرةياً أوليك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدن
نؤدي بالفرد إلى الهالك الردى،  يتبين مما سبق أن العجب داء وآفة خطيرة على الفرد والمجتمع

والآخرة، أما على صعيد المجتمع، فينشر الحقد ياً والانزلاق خلف أهوائه وشهوته،  فيخسر الدن
والكراهية، مما يقضي إلى المشاحنات  والنزاعات من أجل إثبات الذات، وإرضاء الأهواء لذا وجب 

طرة، والاقتداء به وبصحابته للتخلص من تلك الآفة وسيرته الع علينا إتباع نهج االله تعالى وسنة نبينا 
  .الخطيرة

                                         
 .190-193،صسعيد حوى، المستخلص في تزكية الأنفس)  ١(

 )37-34(، الآيةسورة عبس)  ٢(

  .حسن،قال الشيخ الألباني)238(، باب مسلم مرآة أخيه، رقم )93/1(الأدب المفرد، البخاري، )  ٣(
 .192،صسعيد حوى، المستخلص في تزكية الأنفس)  ٤(

  .176المارودي، أدب الدينا والدين، ص)  ٥(
 )13(، الآيةسورة الحجرات)  ٦(

  . ٤١٧، ص١٢/، ج)13536(رقم ،حديث لطبراني، االمعجم الكبير)  ٧(
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وهذا  بها الإنسان منذ زمن طويل، ابتلي التي   التكبر والغرور من الأمراض النفسية:رابعاً الغرور
فهذا  المرض نتيجة لنقص المناعة الإيمانية وعدم الثقة بالنفس وزيادة عقدة النقص لدى الإنسان،

عندما  أشخاصاًوذلك لأن هناك  .النفوس و الحسد بين الناس في    زيادة البغضاء المرض تسبب في
يتعالون  كأن بينك وبينهم عداوة قديمة فنجدهم مؤلماً، وشعوراً سيئاً النفس انطباعاً يتركون في بهم تلتقي

المعاملة  من باب الصدقة والأجر وحسن   وجه أحدهم وان ابتسمت في   ويبخلون عليك بالكلام والسلام،
ڭڭڭ      ٹٹچ)١(هو سكن النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل  إليه  الطبعو.تجده ازداد تعالىا وغرورا

ياً بالأماني الباطلة، والمواعيد الكاذبة، وشبه سبحانه وتعالى الدنالنَّاس  أي الشيطان يغر )٢(چڭۇۇ
                                                                                      )٣(".ده، وله ظاهرة محبوب وباطن مكروهبالمتاع الذي يدلس به ما يري

الغرور باالله أن الإنسان يعمل المعاصي، : يين الخطأ بما يوهم الصواب، وقيلتز:وأصل الغرور
ة خطيرة والغرور من الأمراض التي قل أن يعصم منها الإنسان، وهو آف)٤(االله المغفرةثم يتمني على 

  .حد سواءتصيب المؤمن والكافر على 
  :ينقسم إلى قسمينوغرور الكفار : أولاً

هي كل شيء بالنسبة له، فهي الغاية والوسيلة ياً وهو اعتقاد الإنسان إن الدن: اغترار الدنيا  -١
واالله تعالى وشهواتها، ولا ينضر للآخرة، ياً والأمل والقصد، فلا يترك لذات الدن

  .)٥(چڑڑکککک  چيقول
على الآخرة، بأن االله ياً وهي اعتقاد فاسد لدي الإنسان بأنه يقيس الدن: الاغترار باالله تعالى -٢

بحتمية راً وغروباً بنعمة فحتماً سيغمره بنعمة في الآخرة ويعتقد كذياً تعالى غمره في الدن
لا لا يخدعنكم خادع، و )٧(چ��ېېېۉۉېچ:قالواالله تعالى  )٦(والنعمالثواب والرحمة 

يخدعنكم باالله الشيطان، فيمنيكم الأماني، ويعدكم من االله الوعود الكاذبة، ويحملكم على 

                                         
 .471ص، ، التعريفاتلجرجانيا)  ١(

 .)185(، الآيةال عمرانسورة، ) ٢(

  .607،ص١/،جشوكاني فتح القديرال)  ٣(
  .55ص، ،٤/،جالقرآنقرطبي، الجامع لأحكام ال  )٤(
 .)20(، الآيةسورة الحديد)  ٥(

 .111صشرقاوي، نحو علم نفس إسلامي، ال)  ٦(

 .)33(، الآيةسورة لقمان)  ٧(
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ويليهم على ياً الإصرار على كفركم باالله تعالى، وهو الذي يغرق الخلق ويمنيهم الدن
  .)١(الآخرة

.. فإنمنعرفاللهتعالىفلايأمنمنمكراالله.. وبصفاته.. ومنشأهذاالغرورالجهلباللهتعالى
ٹ ٹ  وقدحذراالله تعالىمكره.. معأناللهتعالىأعطاهممنالمال.. وينظرونإلىفرعونوهامانوثمودوماذاحلبهم

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ٹ ٹ  چ .)٣(چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٹ ٹ  چ )٢(چڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ چ 

  )٥(.فمنأولىنعمةيحذرأنتكوننقمة)٤(چڱ    
  :غرور المؤمن:ثانياً

اعتقاد المؤمن إن االله غفور رحيم، فيأمل عفوه وإحسانه، ويهمل الأعمال الصالحة، ينصب 
ويتكل على رحمة االله وتسامحه تعالى، وهذا اعتقاد فاسد وغرور، إذ الشيطان يحسن له الأفعال 

  .)٦(چ  �       �  ������چيقول واالله تعالى  ،الفاسدة، ويزينها له ليرمي به إلى التهلكة
مغرورون بطاعتهم فهم يظنون أن ترجع كفة حسناتهم على كفة سيئاتهم، وهذا جهل وهناك 

عظيم فهؤلاء لا يتفقدون أنفسهم ولا يحاسبونها على معاصيها مثل الذي يقوم الليل وتسبيحاً، ثم يغتاب 
   ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ ٹٹچ )٧(الناس، ويتغافل عن غيبته ونميمته، وذلك غرور محصن بعمله الصالح

  .)٨(چک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  
  

  .للغرور آثار سيئة وعواقب خطيرة على النفس والمجتمع منها: آثار الغرور على الإنسان
الوقوع في غوائل المرء والجدال في المغرور  في حب لذاته  ورؤيته لعمله، احتقاره  - ١

چ :وقال تعالى ،)٩(الباطلفسه والغلبة لها بالحق أو لأعمال الآخرين يحاول الانتصار لن

                                         
  .87،ص٢/،جطبري، جامع البيانال)  ١(
 .)99(، الآيةسورة الأعراف)  ٢(

 .)54(، الآيةسورة ال عمران)  ٣(

 .)17(، الآيةسورة الطارق)  ٤(

طيف عاشور،مكتبة القرآن العبد ا: دراسة وتحقق ،أصناف المغرورين،محمد بن محمد الغزالي الطوسيأبو حامد ) ٥(
  .29،ص١/، جنشر والتوزيع، القاهرة مصرال

 .)120(، الآيةسورة النساء)  ٦(

 .113-114،صنحو علم نفس إسلامي ،شرقاويال)  ٧(

 .)102(، الآيةسورة التوبة) ٨(

 .269،صالمستخلص ،سعيد حوى)  ٩(
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أي يزين بعضهم لبعض لأمر الذي يدعوا  إليه  من الباطل، ويزخرفون له  )١(چڦڄڄڄڄڃڃ
العبادات، حتى يجعلوه في أحسن صورة، ليتغير السفهاء والأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق، 

  )٢(.لا يفقهون المعاني
يؤدي إلى الفصل بين القول والفعل لأنَّه  غرور بعض الدعاة له أثر خطير على المجتمع، - ٢

وبين الواقع والسلوك فينتج مجتمع مفكك العرى مهلهل النسيج، ضعيف البنيان، لديه خور 
ڱ  ڱ  ڱ  چ  ووهن في العقيدة لأنهم لم يطبقوا ما يقولون ولم يعملوا بأمر االله تعالى ياً في الدن

  )٤(چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے چ  ٹ ٹ)٣(چں     ں  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
الغرور بالنفس يصد عن الحق، وإن كان وضح من فلق الصبح فهو يعمي البصر ويطمس  -٣

على البصرة، ولا يبصر إلا من زأوية واحدة، وهي التى يرى فيه ذاته، ويترفع عن الخلق، 
ڍڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ:   قال تعالى ويتكبر على االله تعالى، فمن كان هذه صفته يطبع االله على قلبه،

  .)٥(چڈ     ژ  
  )٦(.وهذا تأكيد على أن يكون العلم مقرونا بالعمل، وإلا كان الهلاك والبوار

مداخل الغرور، وهو أمر لا يكاد يخلص منه الإنسان، ولكن لا بد الباحث سبق أن ذكر:علاج الغرور
منه، ويستعان على راً القاطع له حتى تب النجاة والخلاص من هذه الآفة الخطيرة، واستخدام العلاج

  :التخلص منه بثلاثة أموار
وهو الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك الإنسان حقائق الأشياء بالفطنة : العقل  -١

التي وهبها االله إياها فيتقوى على ذاته ونفسه، بالممارسة على التحفظ من الغرور حتى لا 
قوله تعالى يقع فيه، وبذلك يكون أساس السعادات كلها العقل والكياسة والتفكير الصحيح في 

  .)٧(چپ  پ     پ چ 
فيعرف الإنسان نفسه .والمعرفة بأربعة أموار هي معرفة نفسه، وربه ودينا والآخرة: المعرفة - ٢

عن الشهوات البهيمية، ويعرف ربه داً في هذا العالم بعيياً بالعبودية والذل، وأن يكون غرب

                                         
  .)112(، الآيةسورة الأنعام)  ١(
 .249،صسعدي، تيسير الكريم الرحمنال)  ٢(

 .)2-3(، الآيةسورة الصف)  ٣(

  .)44(، الآيةسورة البقرة)  ٤(
 .)35(، الآيةسورة غافر)  ٥(

 .145،ص١/،جسيد نوح، آفات علي الطريق)  ٦(

 .)17(، الآيةسورة الأعلى)  ٧(
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على   بالتقرب  إليه  بالطاعات، وحبه والخوف منه جل وشأنه كما أن  الإنسان يستعين
وذكر هادم للذات وأحول الآخرة والجنة والنار، والاستعداد ياً والآخرة بذم الدنياً معرفة الدن

والآخرة ثار قلبه بمعرفة االله وحب االله ياً للرحيل، فإذا عرف نفسه وربه وعرف الدن
ة، الرغبة عنها ويصير أهم أموره ما يوصله إلى االله تعالى وينفعه في الآخرياً وبمعرفة الدن

  إذا غلبت هذه الإدارة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها  واندفع عنه كل الغرور 
وهو العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى االله تعالى، والعلم بما يقربه من االله، وما :العلم  - ٣

يبعده عنه، وأن يعرف العبادات والعادات، وما محتاج  إليه، وما هو مستغن عنه ومتأدب 
  .رعبأدب الش

ويعرف المهلكات والعقبات المانعة من طريق االله تعالى، وهي الصفات المذمومة في الخلق، 
ويعرف المنجيات والصفات المحمودة، التى لا بد أن توضع بدلاً من المذمومة، فإذا أحاط بجميع ذلك 

  .(١)أمكنه الحذر من الوقوع في الغرور
   الشخصتكتشف أن هذا راً وأخي أفضل منهم،وهو واحد منهم وليس  والتكبر على خلق االله،

يمن االله  للطرفين وصاحبه بحاجة إلى الدعاء بأنداً وهو مرض مؤلم ج مصاب بمرض الكبر والغرور، 
وخير     الشفاء وصفة علاجية تساعده بسرعة    يجد فيها عليه بالشفاء العاجل وبحاجة أيضا إلى كلمات

وقال تعالى  ، )٢(چ��������یییی    �����چ: تعالى االله: قال قرآنيةعلاج تلك الآيات ال
                                                                                                                         )٣(چڃڃڃڃچچ  چ  چ   ڇ  چ

: فقــال  لايدخلالجنةمنكانفيقلبهمثقالــذرةمنكبر: قــال مســعودعنالنبي وعــن بــن   
ــنة ــال رجلإنأحدنايحبأنيكونثوبهحسناونعلهحس ــالالكبربطرالحقوغمط: ق ــاس  إناللهجميليحبالجم النَّ

  )٤(.واحتقر انفردبهمسلمومعناهالكبركبرمنبطرالحقوغمطبمعنىازدرى
فقام  وأثناء جلوسهما انطفأ المصباح، يوما على الخليفة عمر بن عبد العزيز، يحكى أن ضيفًا نزل و
يصلحه من  أو دعوت من بذلك، تأمرني لَم لِم أمير المؤمنين،ياً  : فقال له الضيف بنفسه فأصلحه، عمرالخليفة 
عند االله من كان النَّاس  وخير شيء، وأنا عمر ما نقص مني ورجعتُ وأنا عمر، قمتُ :فقال الخليفة الخدم،

                                                                                  .متواضعا

                                         
 .٢٧١، 270،صالقاصدينمقدسي، مختصر منهاج ال)  ١(

 .)18(، الآيةسورة القمان)  ٢(

 .)146(، الآيةسورة الأعراف)  ٣(

السيد : تحقيق،دار كتاب العربي  بيروت، تلبيس إبليس)م١٩٨٥(،عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو  الفرجابن القيم،) ٤(
  .249،ص١/،جالجميلي
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ان الثقة بالنفس مفتاح النجاح  رة الفاصلة بين الثقة بالنفس وبين الغرور هيالشع كلمات أعجبتني  
             .ومغرور يوجه إلى رأس كل متكبر كل شيء والغرور صاروخ الفشل الذي في

النفس البشرية وفتك  فلها تأثير في الانحراأقول تبين مما سبق إن الغرور آفة خطيرة وفتاكة 
وذمها وإن يغلب حب االله ياً المجتمع ويجب التخلص منه بإزالة الجهل ورجاحة العقل والعلم وترك الدن

  )١(چڃڃڃچچچ  چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچواالله تعالى يقولالفانية ياً تعالى على القلب، ويسقط حب الدن
الخيرات إذا كان أمام الناس، ويكسل إذا كان وحده،  هو أن ينشط المرء في عمل: الرياء: خامساً

اس، وينقص من العمل إذا ذمه أحد، وقد ذكر االله صفات هؤلاء المرائين ويجتهد إذا أثنى عليه النَّ
والرياء آفة من الآفات )٢(چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژچ : تعالىفقال  المنافقين،

والآخرة لهذا حذر منه ياً والفتاكة التى تبتلي فيه الحياة البشرية، وفيه خسارة الدنالخطيرة المهلكة 

وخافه الصالحون والمتقون وهو أن يعمل الإنسان عمله غير  ونهانا عنه النبي راً القرآن الكريم تكر
طاعة وهو يصلى  ييصلأنَّه  النَّاس يرِي:ويقول الطبري في تفسيره )٣چڇ  ڇ  ڇٹٹچخالص الله تعالى، 
طاعة وحقيقة الرياء طلب ما في  يإنه يصل:ليقال يعبادة، وهو يصل ييصلى أنَّه تقية كالفاسق ير

  " )٤(اسبالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب النَّياً الدن
ڳڳڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ٹٹچواالله تعالى أمرنا بالإخلاص في العمل حتى لا نقع في داء الرياء، 

  .)٥(چڻ  ٹ   ٹ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ    

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك ( : فقال للأمة من هذا الداء كما ورد في تنبيه النبي 
الرياء، يقول االله عز وجل لهم يوم القيامة إذا : قال رسول االله ؟يا  الأصغر، قالوا ما الشرك الأصغر

  )٦()فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ياً اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنبأعمالهم النَّاس  جازي
  :هذا وللرياء أو السمعة أسباب أو بواعث توقع فيه وتؤدى  إليه  نذكر منها: أسباب الرياء

قد ينشأ الإنسان في أسرة دينها وأبها الرياء والسمعة، فما يكون منه إلا التقليد : النشأة - ١
والمحاكاة حتى تتغلغل في نفسه هذه الآفة، ولعل هذا هو السر في وصية الإسلام بأن يكون 

                                         
 .)96(، الآيةسورة النحل) ١(

 .)142(، الآيةسورة النساء)  ٢(

 .)6(، الآيةسورة الماعون)  ٣(

  .144ص، ٢/جقرطبي، الجامع الأحكام القرآن ال)٤(
 .)5(، الآيةسورة البينة)  ٥(

حديث حسن، رجاله ،تعليق شعيب الأرنؤوط)23680(رقم ،حديث ٢٢٨، ص٥/جمسند الإمام أحمد بن حنبل )  ٦(
  .ه منقطعنّأرجال الصحيح إلا 
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إذا خطب رسول االله : قال الدين هو أساس في بناء الحياة الزوجية، فعن أبي هريرة قال،
ينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد إليكم من ترضون د

تنكح المرأة لأربع لمالها : قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي )١(.عريض
  .)٢(ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

وقد تحتويه صحبة أو رفقة سيئة لا هم لها إلا الرياء أو السمعة : الصحبة أو الرفقة السيئة - ٢
الأيام يتمكن  وبتواليفيقلدهم ويحاكيهم لاسيما إذا كان ضعيف الشخصية شديد التأثر بغيره 

هذا الداء من نفسه ويطبعها بطابعه وذلك هو سر ما قدمناه فيما مر من آفات من ضرورة 
 .الصحبة طيبة تحترم شرع االله وتعمل بهأن تكون 

وقد يكون عدم المعرفة الحقيقة باالله عز وجل هو السبب :عدم المعرفة الحقيقة باالله عز وجل - ٣
أو الباعث على الرياء أو السمعة إذ أن الجهل باالله أو نقصان المعرفة به يؤدى إلى عدم 

عرفه حق المعرفة ولم يقدره أن ومن ثم يظن هذا الجاهل باالله الذي لم ي :تقديره حق قدره
العباد يملكون شيئا من الضر أو النفع فيحرص على مراءاتهم وتسميعهم كل ما يصدر عنه 
من الصالحات ليمنحوه شيئا مما يتصور أنهم مالكوه ولعل ذلك هو السر في دعوة الإسلام 

لك حيث دار القرآن المكي بل وتطبيقه ذ} فاعلم أنَّه لا إله إلا االله {  :إلى المعرفة باالله أولا

طوال المرحلة المكية حول التعريف بأصول العقيدة وتأكيدها وترسيخها  وعمل الرسول 
 .في النفس

وقد تدفع الرغبة في الصدارة أو في المنصب إلى الرياء : الرغبة في الصدارة أو المنصب - ٤
يبوئوه المنصب ولعل أو السمعة حتى يثق به من بيدهم هذا الأمر فيجعلوه في الصدارة أو 

قبل الوثوق بهم أو الركون  إليه النَّاس  ذلك هو السر في تأكيد الإسلام على اختيار أو ابتلاء
وهذا منهي عنه، ومذموم، وحذر ياً وتحقيق رغبته في تحصيل عرض من أعراض الدنم، 

: قال تستعملني ؟رسول االله ألا يا  قلت:أبو الذر رضي االله عنه: فقال أصحابه منه النبي 
أمانة يوم القيامة خزي أنَّها ذر إنك ضعيف، وياً أبا : قال فضرب بيده على منكبي، ثم

 )٣(.وندامة، إلا من أخذها بحقها، وادي الذي عليه فيها

                                         
رقم حديث كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ، ٣٩٤، ص٣/جسنن الترمذي )  ١(

  .حسن،، قال الشيخ الألباني)1084(
  .)4802(رقم حديث  كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين،، ١٩٥٨، ص٥/جصحيح البخاري )  ٢(
  ).1825(رقم ، حديث ١٤٥٧، ص٣/جصحيح مسلم، باب كراهية الإمارة بغير ضرورة، نسخة عبد الباقي )  ٣(
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يبعث على الرياء، حتى النَّاس  الخوف من قالة:لا سيماً الأقرانالنَّاس  الخوف من قالة - ٥
لتي ترضيهم وتسكت ألسنتهم عنه، وإذا خلا بنفسه انتهاك يظهر أمام أقرانه بالصورة ا

ڤڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ٹ ٹچمحارم االله تعالى 

وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين، أن تكون مخافة  الخلق عندهم أعظم من  )١(چڇڇ
مخافة االله، فهم يخشون الفضيحة من الناس، ومع ذلك بارزوا االله تعالى  بالمعاصي، ولم 

 .)٢(يهتموا بمراقبته واطلاعه على أمورهم وأحوالهم 

يكون الجهل أو الغفلة عن قد .الجهل والغفلة عن العواقب والآثار الناجمة على الرياء - ٦
الناس، فإن من جهل هذه العواقب والآثار الضارة، وغفل  ةالعواقب هو السبب في مراءا

  )٣(.عنها تعاطي هذه الأمر ولازمه حتى يصير خلقه ودينه
وللرياء أو للسمعة آثار ضارة وعواقب مهلكة سواء على العاملين أو على : آثار الرياء أو السمعة

  : طرفا من هذه الآثار وتلك العواقب وإليكالعمل الإسلامي 
  : فمن آثاره على العاملين: آثار الرياء على العاملين: أولاً

ذلك أن االله عز وجل هو وحده الذي يملك الهداية والتوفيق : الحرمان من الهداية والتوفيق -١
وهو وحده الذي يمن بهما على من يشاء ويمنعها ممن يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمة 

وقد مضت سنته وجرى قضاؤه أنَّه لا يمنحهما إلا لمن علم منه الإخلاص وصدق التوجه  
هذا الإخلاص وضيع ذلك الصدق فأنى له والمرائي أو السمع بدد )٤(چںڻڻ  ٹٹٹچإليه  

 �����ٹٹچالهداية والتوفيق ؟ وصدق االله الذي يقول

 أي عاقبهم االله تعالى على زيغهم عن الحق بأن حرمهم التوفيق للهدي،)٥(ا چ������
  )٦(.لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا الشرلأنَّه 

لمرضاة لناس باً يفعل طلإنَّما  عالمسموأو  ءذلك أن المر: الضيق أو الاضطراب النفسي -٢
لأن الأمور عنده راً وطمعا فيما بأيديهم وقد يحول قضاء االله وقدره دون تحقيق ذلك نظ

                                         
 .)108(، الآيةسورة النساء)  ١(

 .179،صسعيد، تيسير  الكريم الرحمنال)٢(

  .14،ص٢/، جسيد نوح، أفات علي الطريق)٣(
 .)13(، الآيةسورة الشورى)  ٤(

 .)5(، الآيةسورة الصف)  ٥(

 .819،صتسير الكريم الرحمنالسعدي، )  ٦(
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وحينئذ يعتريه الضيق والاضطراب النفسي فلا هو )١(چڎڎڈڈژٹٹ چسبحانه تجرى بالمقادير
  �ٹٹچويرجوه من الناس هالذي ظفر برضا االله عز وجل ولا هو بالذي حصل ما كان يؤلم

ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ  )٢( چی  ی      ی  ی    �  �  �   �  �  �   �   �
  )٣(چڄ  ڄ  

ذلك أن االله وحده هو الذي يملك غرس هذه الهيبة في قلوب : النَّاس نزع الهيبة من قلوب -٣
كل سلوك أو تصرف من يشاء من عباده بيد أن ذلك مرهون بتقديم الإخلاص بين يدي 

النَّاس  والمرائي أو المسمع أضاع هذه الرهينة فيضيع االله عليه الهيبة ونزعها من قلوب
ولقد وعى السلف .)٤(چککککگ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ٹٹچعليهمفصار هينا 

على الإخلاص العمل الله حتى تبقى هيبتهم ومكانتهم النَّاس  السلف ذلك فكانوا أحرص
من أن تحصى  أكثرمستقرة في الصدور أو في القلوب والأخبار الواردة عنهم في ذلك 

 إذا الأشعريموسى أبا االله تعالى عنه  يوحسبنا منها ما أوصى به عمر بن الخطاب  رض
  . )٥(سالنَّا من خلصت نيته كفاه االله تعالى ما بينه وبينله : قال

ذلك أن القلب هو محل التأثر من الإنسان والقلوب بيد : وعدم التأثرالنَّاس  الإعراض من -٤
الرحمن يقلبها كيف يشاء ومن راءى أو سمع بعمله فقد قطع ما بينه وبين االله وأنى لذلك أن 

فيهم لذا تره إذا تكلم لا يسمع وإذا عمل لا يحرك راً أو تأثيالنَّاس  يمنحه االله إقبالا من
  .التاليوالحوار 

يراقب الخلق لا الخالق، و الخلق مهما إنَّما  ذلك أن المرائي أو المسمع:عدم إتقان العمل -٥
كانت طاقاتهم وإمكاناتهم، عاجزون عن المتابعة في كل بيئة وفي كل وقت، وفي كل ظرف 

ينتهي بالمرائي أو بالمسمع إلى عدم إتقان العمل، الأمر أو ملابسة، لذا فإن عجزهم هذا 
ويكون بذلك قد ضيع نفسه من حيث أراد مصلحتها أو منفعتها، وصدق النَّاس  الذي يفقده ثقة

                                         
 .)8(، الآيةسورة الرعد)  ١(

 .)124(، الآيةسورة طه)  ٢(

 .)17(، الآيةسورة الجن)  ٣(

  )18(، الآيةسورة الحج)  ٤(
  .17،ص٢/جسيد نوح، آفة علي الطريق )  ٥(
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 كما أن المرائي لا يقبل عمله، ويكون باطلاً،، )١(چ�ۉېېېېٹٹچالحق  تبارك وتعالى  إذ 
  )٢(چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    ٹ ٹ چ جعل لنفسه وللناس حظاً منهلأنَّه 

المرء تكون نهايته وماله الفضيحة :وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامةياً الفضيحة في الدن -٦
هؤلاء ولقد وصف القرآن  )٣(بهولو بعد حين، حتى يحذره الناس، ولا يغتروا ياً في الدن
ڦڦڦڄڄڄڄڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  چ: بقوله

  .)٤(چک 
إن من أحبط عمله ولم يخلص الله تعالى، ليس له جزاء إلا العذاب : العذاب الشديد في الآخرة - ٧

 )٥(چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گگگڳچ االله تعالى: قال الشديد كما
وتسقط أمعاؤه ويدور بها كما المرائي يلقي في النار بحيث تخلع مفاصلة وتتفكك أوصاله، 

يؤتي بالرجل القيامة فيلقي في يقول النبي ، )٦(على مشهد ومرأى من أهل النار جميعاً
، فيجتمع عليه أهل النار النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى

فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف، وتنهي عن المنكر ؟فيقول بلي، قد كنت يا  :فيقولون
  .)٧( آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهي عن المنكر وآتيه

تبين مما سبق أن الرياء محبط للأعمال، وسبب للمقت عند االله، وإنه من الكبائر : علاج الرياء
وقلع عروقه وأصوله، ولو بالمجاهدة وتحمل المهلكات، فالجدير بالتشمير عن الساق الجد في إزالته 

  :المشاق فلا شفاء إلا في شرب الدواء المرء، وعلاج الرياء يتخلص في
مجاهدة النفس حتى تُهذب من الغرائز التي تملي على الإنسان الرياء والسمعة مثل حب  -١

المجاهد من جاهد في الصدارة والمنصب، وحب الثناء وغيره مما سبق ويقول النبي 

                                         
 .)43(، الآيةسورة فاطر)  ١(

 .)23(، الآيةسورة الفرقان)  ٢(

  .20،ص٢/،جسيد نوح، آفات علي الطريق)  ٣(
 .)204-205(، الآيةسورة البقرة)  ٤(

 .)16(، الآيةهودسورة )  ٥(

 .23،ص٢/، جسيد نوح، آفات علي الطريق)  ٦(

، حديث  كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وبنهي عن المنكر ويفعله ،صحيح مسلم)  ٧(
  .٢٢٩٠، ص٤/، ج)51(حديث رقم
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يقول وعليه محاسبة النفس أولاً بأول للتخلص من عيوبها، )١(لفسه في طاعة االله عز وجن
  .)٢(چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ   ڀ  ٺ  ٺٹ چاالله 

والاستعانة به ومعرفة االله تعالى أحق المعرفة فإن أخلص وكان  اللجوء التام إلى االله تعالى  - ٢
  .التخليص من تلك الآفةأيده االله تعالى، وأعانه على قاً صاد

الانسلاخ من الصحبة المعرفين بالرياء أو السمعة، وإتباع المخلصين الصادقين الالتزام  - ٣
بآداب الإسلام في المعاملة، فلا غلو في الاحترام والتقدير، ولا إهمال ولا تقصير، وإنما خير 

  .الأمور الوسط
  .ذرة من الرياءدوام النظر أو السماع للنصوص الرغبة في الإخلاص والمح - ٤
تذكر عواقب الرياء الدنيوية والأخروية،فإن ذلك له أثر كبير في تحريك القلوب، لمن كان له  - ٥

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٹ ٹچ.)٣(قلب أو ألقي السمع وهو شهيد 

  .)٤(چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ
مرضه أن يعتذر منه ذلك الفعل ويصيبه  إن كل عضو خلق لفعل خاص به، وعلامة

جسد كله وإن فسد، فسد الجسد الاضطراب، ونحن هنا بصدد الحديث عن القلب الذي صلح، صلح ال
، لذلك له آثار خطيرة على الحياة البشرية، فكان لا بد من أن يتحرر منها المسلم ويقلع جذورها من كله

، وعليه أن يجاهد نفسه ويغير ما هذه الآفاتللقضاء على أصولها وعرقها في قلبه ويأخذ الدواء اللازم 
  )٥(چ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭٹچ يقول االلهبها ليسير على الطريق السوي، 

بصره بعيوب نفسه، فمن كانت راً أعلم أن االله عز وجل إذا أراد بعبد خي:ويقول الإمام الغزالي
فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بصيرته نافدة لم تُخْفَ عليه عيوبه، 

  )٦(بعيوب أنفسهم يري أحدهم القذى في عين أخيه، ولا يرى الجدع في عين نفسه
  
  
  

                                         
  .تعليق شعيب الأرنؤوط، إسناد صحيح ،٢٠، ٦/، ج)23997(رقم حنبل حديث مسند  أحمد بن )  ١(
 .)18(، الآيةسورة الحشر)  ٢(

  .26، صنوح،  آفات علي الطريق سيد)  ٣(
 .)30(، الآيةآل عمرانسورة ) ٤(

 .)11(، الآيةسورة الرعد)  ٥(

  .64ص،،٣/ج أحياء علوم الدين، ،الغزالي)  ٦(
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  المبحث الخامس
  عادات وتقاليد جاهلية

عديدة، وقد توصف الشعوب بالجاهلية ثاً الجاهلية فترة تاريخية مرت على العرب وخلّفت أحدا
لعدم إدراكها لما يحدث حولها من أمور وإما تصرفها بلا وعي فيمكن إطلاق اللفظ عليها، فكانت إما 

للعرب تصرفات جاهلية يمكن التعرف عليها من خلال آيات القرآن الكريم وكتب التاريخ والشعر 
والإدراك،  من حياتهم فكل أمة من الأمم لها جاهلية، تنتهي بفترة من الوعيباً الجاهلي الذي يصور جان

دث  للعرب حتى أما العرب فأصبحوا في جاهلية وهم على حالة من الوعي والإدراك، فما الذي ح
  .)١(وصفوا بالجاهلية
في ضوء هذا النص ليست فترة من الزمان ولكنه وضع من الأوضاع، يوجد بالأمس  والجاهلية

م، فالذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم ويوجد اليوم، ويوجد غداً، فيأخذ صفة الجاهلية، المقابلة للإسلا
  .)٢(الجاهلية، والذي يرفض شريعة االله ويقبل شريعة الجاهلية، ويعيش في الجاهلية

والعادات التقاليد الجاهلية من الآفات التى تسير في المجتمع الإسلامي، وهو مرض موجود قبل 
حذر من هذه العادات التقاليد، وتندد بالمقلدين ت قرآنيةالإسلام وبعد مجيء الإسلام، حيثُ نزلت الآيات ال

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٹ ٹچوغيرهم الذين لا يفكرون إلا بعقول 

أي اكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان مع الأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل  )٣(چٿ  ٿ  ٹ     ٹ  
  .)٤(الناس، وأشدهم ضلال

يلامس العاطفة المغروسة في الإنسان وبذلك يدفعه لأنَّه  وهذا المرض يسهل انتشاره وامتداده

إلى ذلك فعن أبي   ولقد أشار الرسول   )٥(الإيمان ويتحول إلى فتنة وضلالة إلى الانحراف عن نهج
                                         

  .دار صادر،بيروت) 130صالثالثة، ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم الطبعة ،ابن منظور، لسان العرب)١(
  .904،ص٦/جسيد قطب، في ظلال القرآن، )  ٢(
 .)170(، الآيةسورة البقرة) ٣(

  .69صنحوي، الواقع المسلمين أمراض وعلاج )  ٤(
 )69صالمرجع السابق، )  ٥(
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ثلاث من فعل الجاهلية، لا يدعهن أهل الإسلام، : قال أبي هريرة رضي االله عنه إن رسول االله 
  .)١(الميتالاستسقاء بالكواكب، وطعن في النسب، والنياحة على 

نعم التفاخر بالأنساب والاعتزاز من العصيبان الجاهلية، وكذلك الاستسقاء بالكواكب والنياحة 
وم في واقع المسلمين، لوجدنا على الميت كلها عادات وتقاليد جاهلية   نهي عنه الإسلام ولو نظرنا الي

هذا المرض استشري على صورة خطيرة مدمرة، فأصبح المسلم الذي يصلى ويصوم ويحج ويجد في 
  .اعتزاز في نفسه وعاطفته وفكره لأرضه أولاً قبل دينه وعقيدته دعوى الجاهلية

وهنا ذم االله تعالى أهل الجاهلية )٢(چگگگگڳ  ڳڳڳڱٹٹچوقد حذر المولي عز وجل بقوله
بجاهليتهم والتفافهم حول حميتهم فمنع الاعتزاز بالقبلية أو النسب أو الحسب لأن ذلكم خسارة، 
فالمؤمنون أخوة فلا فضل ولا تفاضل بنسب أو لون أو عرق أو جاه وإنما ميزان التفاضل التقوى 

  )٤(چژ    ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈٹ ٹ  چ )٣(والعمل الصالح 
  :العادات السيئة التى حاربها القرآن الكريم هي: أولاً

القمار المعروف بالمسير وشرب الخمر، وهذه عادات كانت منتشرات في الجاهلية حاربها  - ١
هنا يذم )٥(ٺ  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  قولهالقرآن الكريم بقوله 

القبيحة ويخبر أنَّه من عمل الشيطان، فالخمر كل ما خامر العقل، االله تعالى هذه الأشياء 
بالسكر، والمسير هو جميع المغالبات التى فيها عوض من الجانبين كالمراهنة  هوغطاؤ

ونحوها، والأنصاب هي الأصنام التى تعبد من دون االله والأزلام هي التى يقتسمون بها هذه 
الأمور الأربعة من عمل الشيطان ينبغي المؤمن اجتنابها، فهي تصد القلب  وتبعد البدن عن 

وقعه في عمل الشيطان وشباكه فينقاد له، كما تنقاد البهيمة الذليلة ذكر االله والصلاة وت
وهذه العادات كانت الأغنياء والكبراء والأدباء والشعراء، فتمكنه في نفوسهم  )٦(لراعيتها 

فحرمها االله تعالى بالتدريج  شيئاً فشيئاً رحمة بعباده، ولكن مازالت هذه العادات تجري في 
فوس، فهم لا يأتمرون بأمر االله ولا رسوله، وبقوا جاهليتهم بعض المرضى وضعفاء الن

  .وغيهم يعمهون

                                         
  .٣٢٣، ص٢/جأخرجه البخاري في التاريخ الكبير)١(
 .)26(سورة الفتح جزاء من الآية)  ٢(

  .52ص راجع الرسالة فيأخطاء سلوكية،)  ٣(
 .)13(، الآيةسورة الحجرات)  ٤(

 .)90(، الآيةسورة المائدة)  ٥(

  .22،صسعدي، تيسير الكريم الرحمنال )٦(
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بقوله  ةخشية الفقر والمجاعة فحرم الإسلام هذه العادات القبيحثاً وإناراً قتل الأولاد ذكو –2
ينهي االله تعالى الوالدين أن يقتلوا أولادهم  )١(چچ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎڈچ تعالى 

خوف من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع، لأن قتلهم من أعظم الكبائر لزوال  الرحمة 
  .)٢(من القلب والتجرؤ على قتل الأطفال الذين لا ذنب لهم ولا معصية

من الفقر أو حتى لمجرد  المتأمل في هذه الآية الكريمة يري إن االله تعالى حرم قتل الأولاد خوفاً
توقع قلة الرزق والمعيشة، انتهت هذه الظاهرة بفضل االله تعالى ولكن هناك آخرين يرتكبون مثل هذه 
المعصية بقتل أبنائهم بطريقة أخرى، وليس القتل المباشرة بعد ولادة الطفل وإنما قتل الأجنة في بطون 

حمل لتحديد النسل بحجة الكثافة السكانية وقلة  أمهاتهم إما الإجهاض المتعمد، أو بأخذ وسائل منع
ہ  ہ  ھ   ھ  ھ    ٹ ٹ  چ فرصة العمل أو لإتاحة حياة كريمة أفضل كلما كان الأبناء أقل وهذا يتنافى مع 

  )٣(چ
ود البنات هو أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية في تراب خوفاً من العار، والقرآن  - ٣

أي  )٤(چڤڦڦڦڄڄٹٹ چوذلك بتوبيخه لفاعله يوم القيامة  ةالفعل القبيح الكريم ندد وأذان مثل هذا
والقرآن الكريم  )٥(ما هو ذنبها حتى قتلت:أي البنت التى دفنت وهي حية سئلت توبيخاً لقائلها

عالج مثل هذه الظاهرة الخطرة عند بعض العرب في الجاهلية وانتهت، ولكني أقول قد يقع 
  .البعض مثل هذه العادة القبيحة من خلال تحديد النسل، أو الجهد كم أسلفت سابقاً

كره إنجاب الإناث وتفضل الذكور عليهن، فالمعروف من العادات الجاهلية التباهي والتفاخر   - ٤
بالقبيلة والعصبية لها وذلك بكثرة رجالها وذكورها فكانت إذا ولدت لهم  أنثى عبست 

  .)٦(چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڦ  ڄ   ڄ ٹ ٹ  چ وجوههم واسودت 
ومع الأسف نجد أن هذه العادات السيئة مازالت منتشرة في مجتمعنا فهم يفضلون الذكور على 

من عال ثلاثة الإناث وبعض العائلات تتباهي  بكثرة إنجاب الذكور، وقد تناسي هؤلاء حديث النبي 
بل نجد بعض يحرِم الأنثى حق الميراث لحساب  )٧( بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن  إليهن فله الجنة

                                         
 ) 31(، الآيةسورة الإسراء)  ١(

  .435،صرحمنالتيسير الكريم  السعدي،)  ٢(
 .)22(الآية ،الذارياتسورة )  ٣(

  .)8-9(، الآيةسورة التكوير)  ٤(
  .524،ص٣/،جصابوني، صفوة التفاسيرال)  ٥(
 .)58(، الآيةسورة النحل)  ٦(

  )5149(رقم ، قال الألباني ضعيف ٥٠٢، ص٤/جسنن أبي داود، كتاب الأدب باب في فضل من عال يتامى، )  ٧(
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الذكور يفعلون ذلك متجاهلين لأوامر الشريعة السمحة بعدم التمايز والحرمان، وأمرهم بالعدل بالعطاء 
وهناك الكثير من العادات الجاهلية التى حاربها  )١(فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكملقول النبي 

كرها ولكني ذكرت العادات السابقة على سبيل المثال لا الحصر، هذا وقد الإسلام ولا يتسع المجال لذ
إتيان البيوت من ظهورها  وكية واجتماعية بعضها مثل الظهارذكرت آنفاً في مطلب أخطاء سل

  .وغيرها
  : الإسلام التقاليد المنحرفة التي حاربها:ثانياً

أما بخصوص التقليد المنحرف وإتباعها والتي هي أثر من آثار الجاهلية العمياء والمتأمل في 
وتتوارثها النَّاس  ، ويألفهاالإسلاميةواقع  المسلمين اليوم يجدها تتسلل وتتمدد في أواسط المجتمعات 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٱ ٹٹ چ الأجيال حتى تصبح جزاء من حياتهم دون أي وازعي ديني إلا من رحم االله 

كما أنهم يأخذون التقاليد عن المنحرفين المتبعين  )٢(چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹٹ

عن أبي سعيد الخدري  لأهوائهم وشهواتهم أو الذين ضلوا طريق الصواب ويؤكد هذا الحديث النبي 
بشبر وذراعاً بذراع حتى لو راً لتتبعن سنن الذين من قبلكم شب: قال إن رسول االله رضي االله عنه 

  )٣( إليه ود والنصارى ؟قال فمن من :رسول االلهيا  ، قلنا)دخلوا حجر ضب لتبعتموها
  :التقاليد المنتشرة

التبرج والسفور وكشف العورات، فقد أصبح الحجاب موضع الخلاف ونزاع بعكس ما كان في  - ١
فعندما  )٤(حين كانت تنزل الآيات الكريمة فيطبقونها من دون أي خلاف أو شقاق عهد النبي 

فعندما نزلت آيات الحجاب بادرت النساء لتطبيقها كما سمعنها  دون أي اعتراض، فعن عائشة 
قالت  )٥(چںڻڻٹٹٹچيرحم االله نساء المهاجرات الأول لما نزل االله قالت أنَّها رضي االله عنها 

أما اليوم والعياذ باالله فنري كشف العورات وتتبع الموضات،  )٦( شققن مورطهن فاختمرن بها
فبعض النساء المتبرجات بزينة، وداعيات إلى الرذيلة وتنحين عن العفاف، وخرجن من 
بيوتهن، ورائحة العطر نفاذة، والمشية أخاذة، كل ذلك إرضاء لأهوائهن وإتباع تقاليد الغرب 

                                         
  .باب الإشهاد في الهبة)2587(رقم ، حديث ١٥٨، ص٣/جصحيح البخاري )  ١(
 )170(، الآيةسورة البقرة)  ٢(

  ).3269(رقم حدبث كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ، ١٢٧٤، ص٣/جصحيح البخاري )  ٣(
 .91،صواقع المسلمين أمراض وعلاج النحوي،  )٤(

 .)31(، الآيةسورة النور) ٥(

)٦( نرِبضلْيوبِهِنَّصحيح البخاري، باب ويلَي جع نرِهرقم  ، حديث١٠٩، ص٦/جبِخُم)4759.(  
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تداء ملابس الموضة، وهذا نهيك عن الاختلاط بين النساء والرجل وإبداء الزينة في ار
في الأفراح والزيارات  العائلية، كل هذا التنافس في معصية االله تعالى من خاصة والمفاتن، 

  .أجل العادات التقاليد
معهم في السر اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال، وذلك للاتصال بهم وتبادل الحب  - ٢

الذين  ةولكن نجد أصحاب النفوس المهزوم )١(چ���ٹٹچعلن، فحرم االله هذه العادة الو
يرون في نفسهم أهل التقدم والتحضر يعصون االله تعالى ويحللون ما حرمه ويتخذون أصدقاء 

 أو الاتصال عبر  شبكة دراسةالجامعية أو غير بحجة زميل في ال دراسةوصديقات من خلال ال
ونحن في عصر الانفتاح، والتقدم التكنولوجي فحدث ولا حرج، كل ذلك خاصة ال تالإنترن

  .في المجتمع ةيؤدي إلى انتشار الرذيل
راً انتشار عادات الميلاد في المجتمع الإسلامي، وإنك لتجد الرجل يصلى ويصوم ويلتزم كثي  - ٣

زوجته، أو أبنائه، وتكثر الاحتفالات في بأحكام الإسلام ثم تراه  يحتفل بعيد ميلاده، أو ميلاد 
بعض بيوت المسلمين، وإخوانهم هنا وهناك يذبحون ويقتلون ويشردون ويؤسرون وتنتهك 
حرماتهم، ثم إذا انتهت حفلته وجلس إلى إخوانه، أخد يعظم و يتحدث دون أحياء عن مجازر 

لمين وما شرع االله إلى المسلمين، وعن المقصرين لقد كثرت الأعياد الميلاد في حياة المس
قدم رسول االله صلى االله : قال الفطر والأضحى، لما جاء عن أنس رضي االله عنه :عيدين

رسول االله عليه وسلم ما هذا اليومان  ؟قالوا كنا : فقال عليه المدينة ولهم يومان يلعبون
الأضحى ويوم  منها يومراً إن االله قد بدلكم خي الرسول االله : فقال نلعبفيها في الجاهلية

أم عيد الأم، عيد الزواج وعيد الربيع فكلها أعيد تستغرق الوقت والجهد والمال، في  )٢(الفطر
أجواء النكبات والمآسي، والإذلال الذي حل بأمة العربية جراء هذا التقليد الأعمى لهذه الأعياد 
التى لا أصل لها في الشرع وإنما أصول وثنية وهذه فتنة ومرض ممتد في ديار المسلمين 

وإذا أردناأن نحتفل بأبنائنا فعوضاً عن تلك الأعياد  )٣(ا والقضاء عليهاهنا محاربتويجب علي
البغيضة علينا أن نحتفل بهم ونشجعهم يوم أن يحفظوا جزء من القرآن الكريم، فنعمل له 
الاحتفال، ونهديه الهدية، لندخل على قلبهم السرور، ونشجعه على حفظ كتاب االله تعالى، 

  .لأنباء، وبذلك نجد البديل  لتلك  التقاليد الجاهليةويقتدي به باقي ا

                                         
 .)5(، الآيةسورة المائدة)  ١(

  .قال الألباني صحيح)1136(رقم ، حديث ٤٤١، ص١/جسنن أبي داود، باب صلاتي العيد)  ٢(
 )92صنحوي ،الواقع المسلمين أمراض وعلاج)  ٣(
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، ويوردهم المهالك كان لزماً الإسلاميةبعد العرض لهذا الداء الخطير الذي يفتك بالمجتمعات 
تجاه الأمة المسلمة وأن يبذلوا قصارى جهدهم   معلى الدعاة وأولي الأمر أن يقفوا أمام مسئولياته

  . لعلل وتقديم العلاج الشافي من خلال تطبيق المنهاج الربانيلمحاربة تلك هذه الأمراض وا
 



 

 

  

  

   

  الثالفصل الثا

وفیھ  أخطاء عقائدیة شائعة في العادات والعبادات 
  أربعة مباحث

  .أخطاء عقائدیة شائعة وعلاجھا:المبحثالأول

  .أخطاء تعبدیة: المبحث الثاني

  .أخطاء سلوكیة اجتماعیة :المبحث الثالث

  .أخطاء سیاسیة عسكریة: المبحث الرابع
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  المبحث الأول 
  أخطاء  عقائدية شائعة وعلاجها 

  :تعريف العقيدة  في اللغة وفي الاصطلاح :المطلب الأول
  :تعريف العقيدة في اللغة: أولاً

اللغة من العقد وهو الشد والربط بقوة وإحكام فكل أمر ذي بال يسمي عقيدة العقيدة مصدرها في 
وهنا من داً وإجراء البيع يسمي عقداً فإجراء النكاح يسمي عق) عقدا(ولذلك تسمي العهود والمواثيق 

باب أولي ما بين العبد وربه فما بين العبد وربه من الأمور التي يجب أن يتصورها ويؤمن بها تسمي 
وعقد العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شدة وثوق ومن ذلك عقد البناء والجمع أعقاد ) ١(.ةعقيد

وقد انعقد وتلك هي العقيدة، وعقد قلبه على ذلك فلا ينزع عنه و  داً وعقُود وعقدت الحبل اعقده عق
  )٢(صلب واعتقد الإخاء ثبت: اعتقد الشيء

  : تعريف العقيدة اصطلاحاً: ثانياً
  هي الأيمان الجازم الذي لا يتطرق الشك لدي معتقده هذا على جهة العموم  .١
هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدي معتقده والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون  .٢

  .) ٣(العمل كعقيدة وجود االله وبعث الرسل والجمع عقائد
سنة، وليس هناك مصادر غير مصادر العقيدة هي مصادر الدين عقيدة وفقهاً وهي الكتاب وال

ذلك لكن بعض العلماء يذكر مصدر ثالث وهو الإجماع وهو ليس مصدر مستقل بل عبارة عن حصيلة 
فهم النصوص فأحياناً ينبني الإجماع على نص أو على مجموعة نصوص وأحياناً ينبني الإجماع على 

سليمة من قبل الراسخين في  قاعدة أو قواعد أخذت من نصوص وأحياناً ينبني الإجماع على فهوم 
  .العلم من النصوص فعلي هذا الإجماع

  :الأخطاء العقائدية: المطلب الثاني
، فيعصرناالحاضرخاصة حديثعنالعقيدةذوشجونال

، حيثإننانشاهدحرباَشعواءعلىالمسلمينوعلىعقيدتهمبالذات،حرباَموجهةإليناقدصوبتسهامها
، لاإلهإلااللهمحمدرسولاالله:الجوابواضح؛لأننانقول، منطلقةًمنمشارقالأرضومغاربها،فماهوالسبب

                                         
 .4ص، كثير الخلاصة في خصائص العقيدة الإسلامية  في القرآن والسنة ،الشحود  )١(

  .86-87،ص٤/الغة، جمعجم مقاييس ا، ابن فارس)٢(
مجمـع اللغـة   : ، المعجم الوسيط،دار الدعوة، تحقيقمحمد النجار، حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،إبراهيم مصطفى)٣(

 .637ص 2/العربية، ج
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، جازماً؛فلأجلهذاداً ونعتقدذلكاعتقا
ولكونمعركتنامععدونامعركةعقديةجاءتهذهالرسالةالتيأسألاللهأنينفعبها؛وعنبعضالأخطاءالشائعةالمتعلقةبالعق

. فيتعلمالعقيدةوتعليمهاراً كبيوينبغيأننعلمفيبادئالأمرِأنهذهالأخطاءماكانتلتكثروتنتشرلولاأنهناكتساهلاً، يدة
النَّاس  يشاهدأنواعاًمنالأخطاءالكبيرةوالمنتشرةبين، والمتأملالآنفيبلادالإسلامفيمشارقالأرضومغاربها

إن الجاهلية لم تدع شيئاُ دون أن تصيبه بالعقم والفساد حيث أفسدت العقائد والأفكار  بدأتتغزوبلادالإسلام
فأرسل االله تعالى رسوله  )١(وأفسدت العبادات والشعائر وكذالك الأخلاق والآداب وأفسدت الحياة كلها

بالعقيدة  وأنزل معه الكتاب المبين والمنهج القويم ليصحح ما أفسدته الجاهلية وذلك من خلال ربطهم
الصحيحة فهي الأساسي المتين الذي يتركز عليه الدين لذا كان توجيه الرباني للمؤمنين يتنزل باستمرار 

حتى يبتعدوا عن الأخطاء العقائدية ولا يقعوا فيها ومن خلال  من خلال الآيات التي تنزل على النبي 
جهتهم التوجه الصحيح لذالك دونته البحث وجدث أن هذه الأخطاء لم يقع فيها الصحابة مباشرة بل و

من الأمراض المنتشرة في هذا العصر فالناس بحاجة إلى تصحيح تصوراهم نَّها في هذا البحث لأ
  :       الاعتقاديه وبناء العقيدة الصحيحة السليمة لديهم ومن هذه الأخطاء ما يلي

تؤكد على هذا المنع وردت في هذا الخصوص من أحاديث عديدة : الحلف بغير االله تعالى. ١

من  :رسول االله : وقال وقد بين العلماء أن الحلف بغير االله تعالى من الشرك الأصغر،

وقال )٣(من كان حالفاً فلا يحلف إلا باالله عليه : وقال .)٢(حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك
أحلف بغيره لأن احلف باالله كاذبا أحب إلى من أن :مسعود رضي االله عليه. عبد االله بن

لا تحلفوا إلا باالله ولا  رسول االله : قال ::قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه )٤(صادقاً

من كان : قالوعن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي )٥(تحلفوا باالله إلا وانتم صادقون

                                         
  .١٢٩دات في الإسلام، صالعباالقرضاوي، يوسف، )١(
رواه الترمذي كثير الأيمان، بـاب   3251رقم  223/ 3أخراجه أبو داود كتاب الإيمان باب كراهية الحلف بالإباء   )٢(

 وقال حديث حسن 1535، رقم 110/ 4ه الما جاء في الكراهية الحلف بغير ا
كتاب الأيمان والنذور وإخراجه مسلم في كتاب الأيمان باب  11/650في فتح الباري  6647أخراجه البخاري برقم  )٣(

  شرح النووي 104/ 6و  893ص  1646ه برقم الالنهي عن الحلف بغير ا
 .150، ص1/ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)٤(

يمـان  والنسائي في كتاب الأ) 3248(برقم ) 3/178(أخرجه أبوداود  في كتاب الأيمان باب كراهية الحلف بالآباء  )٥(
  )3769(برقم ) 7/5( باب الحلف بالأمهات 
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وهذا خلاف  )١(.لا تحلفوا بآبائكم: فقال حالفا فلا يحلف إلا باالله فكانت قريش تحلف بآبائها
ما كان يفعله المشركون في الجاهلية فقد كانوا يحلفون بغيره من المخلوقات كالكعبة والشرف 
والنبي والملائكة والمشايخ  والملوك والعظماء، والإباء والسيوف وحق النعمة  وغير ذلك من 

  .الأمور المهمة
والتي تخالف الشرع  النَّاس  ةومن المؤسف أن نجد اليوم الكثير من التعبيرات الشائعة على ألسن

مخالفة صريحة في الحلف بغير االله تعالى وهي تنتشر انتشار ملفتا للنظر بين العوام، لا بل وبين 
  الكثير من المتعلمين، الذين يعلمون الحكم  الشرعي فيها ومع ذلك

 وحق الأمانة.  
 وحياة الكعبة .  
 وعلي الطلاق .  
 وشرف أمي .  
 ورأس أبوي أو أمي    .  

 :تقولون،إنكم تنددون وإنكم تشركون : فقال أتي النبي ياً أن يهود :وعن قتيلة بنت صفي

ورب الكعبة ويقول "إذا أرادوا أن يحلفوا فأمرهم النبي  ،الكعبة : ما شاء االله وشئت وتقولون
شارح  وقد اعتني العلماء على مختلف مذاهبهم بهذا الموضوع فقد أورد) ٢("أحدهم ما شاء االله ثم شئت

في أعقاب الشرح عليه إن كان مراده الأقسام على االله بحق فلان فذلك : وقال الطحاوية  هذا الموضوع
  )  ٣(محدود أيضاً لأن الإقسام بالمخلوقات لا يجوز فكيف على الخالق

أما ابن تيمية فقد اعتني بهده المسألة في أكثر من موضوع من كتبه وفتاواه من ذلك ما ذكره من 
  ) ٤(تحريم الحلف بغير االله من المخلوقات عند الجمهور العلماء

ومن الشرك الأصغر لذي لا  :أن القسم والحلف بغير االله تعالى من أقسام الشرك الأصغر فيقول
كالحلف بالإباء والأمهات والأبناء ) الباري(مصدر أقسم أي الحلف بغير ) أقسام (يخرج  من الملة 
   ) ٥( والأمانة وغير ذلك

                                         
  )(3549أخرجه البخاري في المناقب برقم  )١(
 ).3773(حديث  حديث رقم 6، ص7/،جالأيمان، باب الحلف بالكعبة أخرجه النسائي كتاب )٢(

شـرح الطحاويـة   ، 317، ص1/ج، هعبد الرحمن عمير،تحقيق، )م1986(علي بن علي بن محمد أبي العز الحنفي، )٣(
  .2ص ،مكتبة المعارف، الرياضفي العقيدة السلفية 

 .150، ص١/ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)٤(

سيد  حقيقت ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ،)م 1999(الحكمي، حافظ أحمد الشيخ )٥(
= 
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أن الحلف لا يجوز إلا باالله وحده أو : ومن العلماء المحدثين، نجد فتوى للشيخ ابن باز يقول
بأي حال من قاً بأسمائه أو بصفاته رأيت التنبيه على ذلك، أما الحلف بالمخلوقات فلا يجوز مطل

لألسنة على ذلك، وفي فتواه أيضاً في حكم الحلف بالنبي والأولاد، دون قصد وإنَّما لتعود ا) ١(الأحوال
ولا بغيره من المخلوقين، بل ذلك من المحرمات لا يجوز لأحد أن يحلف بالنبي : فقال

وقد حكي الأمام ابن عبد البر رحمه االله أجماع أهل العلم على أن الحلف بغير االله لا ....الشرعية
  .)٢(يجوز

وجاء  )٣(ولهم عذاب أليمٌ  ثلاثة لا يكلمهم االله ولا يزكيهم: قال وفي الحديث أن رسول االله 

النكير والوعيد على فيه ورجل جعل االله بضاعته، لا يشتري ألا بيمينه ولا يبيع ألا بيمينه فقد شدد 
أنَّه  كثرة الحلف مما يدل على منعه احتراماً لاسم االله تعالى وقد روي عن أبي هريرة رضي االله تعالى

  ) ٤(.للكسب الحلف منفعة للسلعة وممحقهسمع رسول االله 
  : وفي الخلاصة نقول أن الحلف له وجوه وصور وأحكام وهي

 .تحريم الحلف بغير االله تعالى .١

 .تحريم الحلف باالله كاذبا معتمداً .٢

أذا لم تدع  إليه  الحاجة لأن هذا فيه استخفاف قاً تحريم كثرة الحلف باالله ولو كان صاد .٣
 .بذكر االله تعالى

 . )٥(وعند الحاجةقاً صاد جواز الحلف باالله تعالى إذا كان .٤

أن كفارة من وقع في هذا المنكر، أن يقول لا إله إلا االله، فقد روي  نوأنَّه ثبت في الصحيحي
في حلفه باللات : فقال من حلف،: البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

  ). ٦(والعزى، فليقل لا إله ألا االله
  .  الذبح لغير االله تعالى وتعظيم الأولياء والصالحين والأموات و الاستعانة بهم. ٢

                                          =  
  .٣٩٣، ص١/جدار الحديث القاهرة ،سيد عمران وعلي محمد علي

  مكتبة ابن تيمية القاهرة 117/2مجموعة الفتاوى ومقالات متنوعة عبد العزيز بن باز )١(
  هـ  1409 1989 )1مكتبة السنة  القاهرة ط232-234الشيخ بن باز، عبد العزيز فتاوى وتنبهات ونصائح ص  )٢(
 10باب  5/55فتح الباري  2369أخرجه البخاري المساقات برقم  )٣(

 396/4فتح الباري  26باب 2087بيوع برقم أخرجه البخاري ال)٤(

  بتصرف  71كتاب التوحيد ص  )٥(
وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان 787/8،فتح الباري 2، باب 53متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة )٦(

 35/7ت والعزي الاوالنذر باب الحلف با
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لَا شَرِيك لَه وبِذَلِك  *قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لِلَّه رب الْعالَمين : قال تعالى
ينملسأَنَا أولُ الْمتُ ورأُم)١(  

رسـول االله  : قال )٢(إِن شَانئَك هو الْأَبتَر* فَصلِّ لِربك وانْحر  *إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر : قال تعالى

 )٣()ولعن االله ذبح الغير االله(  
دخل الجنة رجل ذباب و دخل النار رجل ذباب : قال وعن طارق بن شهاب أن رسول االله 

رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب لـه شـيئا   مر : قال :رسوليا  قالوا ذلك
قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلـوا  :ليس عندي شي أقرب، قالوا له ::قال فقالوا لأحدهما قرب،

ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون االله عـز وجـل   ::فقال قرب،:سبيله فدخل النار وقالوا للأخرى
  ) ٤(فضربوا عنقه فدخل الجنة

فيها الذبح لغير االله تعالى من البدع التـي  النَّاس  الباحث العديد من الحالات التي اعتادقد رصد و
وكذلك مـا ابتدعـه بعـض    استحدثت في الدين االله تعالى بغير وجه حق ومن ذلك بدعة الذبح للميت 

هم حيث الصوفية من الذبح للأولياء والصالحين في مناسبات محددة قد تكون أيام ذكري ميلادهم أو وفات
يشدون الرحال إلى قبور هؤلاء ويطوفون حولها ويذبحون لأصحابها وينذرون لها النذور، وكذلك مـن  

  .الحالات التي تشبه ذلك، عادة الذبح عند عتبة البيت الجديد
قل إن :في تفسير قوله تعالى :ابن كثير: فقال وقد تكلم العلماء والمفسرين حول الآيات السابقة،

أنَّه  يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير االله تعالى، ويذبحون لغير أسمه .......صلاتي
فصل :مخالف لهم في ذلك فإن صلاته الله تعالى ونسكه على أسمه وحده لا شرك له، وهذا كقوله تعالى

رهم أي خلص له صلاته وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهم فأملربك وأنحر
  ).٥(االله تعالى بمخالفتهم، والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعز على الإخلاص االله تعالى

  ).٥(تعالى

                                         
 ).163(، الآيةسورة الأنعام )١(

 .)(3-2-1، الآيةسورة الكوثر)٢(

ه عنه، كتاب الأضاحي، بـاب تحـريم   الأخرجه مسلم في صحيحة من حديت أمير المؤمنين علي بن طالب  رضي ا)٣(
 1567ه رقم  الالذبح لغير ا

ه الأصبهاني، حلية الأولياء، دار كتاب العربـي، بيـروت   الأبو نعيم أحمد بن عبد ا 1/203أخرجه أبو نعيم الحلية )٤(
ه بن أبي شيبة مصنف ابـن شـيبة ت كمـال    ال، أبوبكر  عبد ا473/6بي شيبة في مصنفه أخرجه ابن أ 4/1405ط

 1/1409يوسف الحوت مكتبة الرشد 

  .639، ص١/، ج، دار الثراث  العربي القاهرة)م1987(مختصر تفسير ابن كثير اختيار وتحقيق محمد الصابوني )٥(
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وهذه المسالة عظيمة مهمة وهي أن نعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به ومع هذا لم 
ويتعبدون ويتركون  يدخلهم في السلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم وكانا أيضاً يتصدقون ويعتمرون

أشياء من المحرمات خوفاً من االله عز وجل ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم أحل دماءهم وأموالهم 
لا يدعي إلا االله وحده لا شريك له ولا يستغاث بغيره أنَّه  وهو أنهم لا يشهدون الله بتوحيد الإلوهية وهو

نبي مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر ومن ذبح ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره لا لملك مقرب ولا ل
  ).١(لغيره فقد كفر

 وهذا يدل على" لا شرك له "يؤديه مع الإخلاص و أكده بقوله أنَّه  علي"مسألة الإخلاص بقوله و
  ). ٢(لا يكفي في العبادات أن يؤتي بها كيف كانت، بل يجيب أن يؤتي مع تمام الإخلاصأنَّه 

ه التجرد الكامل الله، بكل خالجه في القلب وبكل حركة في الحياة بالصلاة و الاعتكاف و أنَّ
تسبيحه التوحيد المطلق والعبودية الكاملة تجمع الصلاة والاعتكاف والمحيى والممات أنَّها بالمحيى 

ية، لا يعبدوها وتخلصها الله وحده الله رب العالمين في أسلام كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بق
  )٣(الله ولا يحتجز دونه شيئا في الضمير ولا في الواقع

 تعظيم الأولياء الصالحين والأموات والاستغاثة بهم* 

نتيجة لبعد كثير من المسلمين عن ربهم وجهلهم بينهم في هذا الزمن فقد كثرت فيهم الشركيات 
كبير تعظيم بعض المسلمين لمن والبدع والخرفات ومن ضمن هذه الشركيات التي انتشرت بشكل 

يسمونهم بالأولياء والصالحين ودعائهم من دون االله واعتقادهم أنهم ينفعون ويضر، فعظموهم وطافوا 
 على قبورهم ويزعمون أنهم بذلك يتوسلون بهم إلى االله لقضاء الحاجات وتفريج الكربات ولو أن هؤلاء

وا ما جاء بهي في شأن الدعاء والتوسل ليعرفوا ما هو الجهلة ارجعوا إلى القرآن والسنة و فقهالنَّاس 
  .       التوسل الحقيقي المشروع

التوسل الحقيقي المشروع هو الذي يكون عن طريق طاعة االله وطاعة رسول بفعل إن    
الطاعات واجتناب المحرمات وعن طريق التقرب إلى االله بالإعمال الصالحة وسؤال بأسمائه الحسني 

أما التوسل إلى  ،العلي فهده هي أداة القرب إلى االله والطريق الموصلة إلى رحمته ومرضاتهوصفاته 
االله عن طريق الفزع إلى قبور الموت والطواف عليها وتقديم النذور لأصحابها والترامي على أعتابهم 

  .والعياذ بااللهفأن هذا ليس توسلاً مشروعاً بل هذا هو الشرك والكفر  ؛لقضاء الحاجات وتفريج الكربات

                                         
محمد بن عبد الوهاب مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة، رسالة الفارقة بين الكفـر والإسـلام مكتبـة التـراث      )١(

  11988الإسلامي القاهرة ط
 .١٠، ص٤/، التفسير الكبير، جالرازي )٢(

 .143، ص٣/جسيد قطب، في ظلال القرآن، )٣(
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وأما ما جاء في توسل عمر بن خطاب بالعباس رضي االله عنهما، الذي قد يحتج به البعض فإن 
عمر توسل بدعاء العباس لا بشخصه ولتوسل بدعاء الأشخاص غير التوسل بشخصهم بشرط أن 

ائه رجلاً يكونوا أحياء لأن التوسل بدعاء الحي نوع من التوسل المشروع بشرط أن يكون المتوسل بدع
أي ما يدعون  )١(قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونه فَلَا يملكُون كَشْفَ الضر عنْكُم ولَا تَحوِيلًاصالحاً

من دون الله تعالى لا يملكون لهم  كشف الضر من مرض أو فقر أو شدة ولا تحويل الضر من شخص 
سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا وإِذَا )٢(لأخر فلأي شي يدعونه

ونشُدري ملَّهنُوا بِي لَعؤْملْيفيجب علينا التوسل والدعاء والتقرب إلى االله تعالى مباشرة دون  )٣(لِي و

: قال أن رسول االلهبن عمر رضي االله عنهما فعن ا واسطة لأي أحد من البشر حتى لو كان لنبي 
وعن عائشة  )٤(.أنا عبده فقولوا عبد االله ورسولهما لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنَّ

صفية بنت يا  فاطمة بنت محمديا  :فقال على الصفاء قام الرسول ) ٥( وأَنْذر عشيرتَك الْأَقْربِينقالت 
  )٦(.م من االله شيئاً سلوني من مالي ما شئتمكلعبد المطلب لا أملك 

ثم أن الميت التي يذهب  إليه  السائل ليسأل االله ببركته ويطلب منه العون قد أصبح بعد موته لا 
يملك لنفسه شيئاً، ولا يستطيع  أن ينفع نفسه بعد موته فكيف ينفع غيره ولا يمكن لأي إنسان يتمتع 

يقرر أن الذي مات وفقد حركته وتعطلت جوارحه يستطيع أن ينفع  بذرة من العقل السليم يستطيع أن

  قدرة الإنسان على فعل   نفسه بعد موته فضلاً عن  أن ينفع غيره وقد نهي النبي 
، عنْأَبِيه، عنالْعلاء، حدثَنَامحمدبنُجعفَرٍعنْشُعبةَ، حدثَنَاسعيدبنُأَبِيمريم، حدثَنَايحيىبنُأَيوبالْعلافُ

: قال :عنْأَبِيهريرةَرضياللَّهعنْهقَالَ

  )٧(إِذَاماتَالإِنْسانُانْقَطَععنْهعملُهإِلامنْثَلاثَةصدقَةجارِيةأوعلْمينْتَفَعبِهِأوولَدصالِحيدعولَه:رسولُااللهِ
رواه النسائي وصححه الألباني فتبين من الحديث أن الميت هو الذي : فقال أي شي بعد موته

بحاجه إلى من يدعوا له ويستغفر له، وليس الحي هو الذي بحاجه إلى دعاء الميت وإذا كان الحديث 
يقرر أنقطع عمل بني أدم بعد موته فيكف نعتقد أن الميت حي في قبره حياة تمكنه من الاتصال بغيره 

                                         
 ).56(، الآيةسورة الإسراء)١(

  .439صحمن، السعدي، تيسير الكريم الر)٢(
  ).186(، الآيةسورة البقرة )٣(
  )3261(ه واذكر في كثير مريم الكتاب الأنبياء باب قول ا) 1271/3(صحيح البخاري )٤(
  .)(214، الآيةسورة الشعراء)٥(
  ).205(رقم  حديث.١٩٢، ص١/ج)وأَنْذر عشيرتَك الْأَقْربِين(صحيح مسلم كتاب الإيمان باب قوله تعالى  )٦(
 ).1250(رقم ، حديث ٣٧٥، ص١/، جطبراني باب ما يلحق الميت من الدعاءالطبراني كتاب  ال)٧(
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قد ذلك وفقد الشيء لا يعطيه والميت لا يمكنه سماع من يدعوه وكذلك في سورة وإمدادات كيف نع
  )١(.والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْمير(فاطر

  .سب الدهر -٣
جازماً بأن كل ما داً يعتبر الإيمان بقدر من أدلة التوحيد عن الإنسان المسلم فهو يعتقد اعتقا

هو من عند االله سبحانه وتعالى وان ليس الإنسان أو غيره أن يقف في وجه إرادة االله سبحانه يحصل له 
عن الجهل أو سوء أدب، مع االله سبحانه وتعالى بعض هذه الأمور إلى النَّاس  وتعالى وقد رد بعض

راً ذلك كان كافبداً الدهر أو الزمن فكأنهم  قد ارجعوا الدهر إلى القدرة مع النفع والضر، ومن كان معتق
بلا منازع ذلك رغم ورود الآيات والحديث الصحيحة الواضحة والصريحة التي تبين ذلك وتبين حكم 

  .ما يهلكنا إلا الدهرياً وقالوا وما هي إلا حياتنا الدنالتحريم فيه ومنها قوله تعالى 
: قال « :رسولاالله: قال ::قال رضياللهعنه، عنأبيهريرةومن  الأحاديث النبوية 

  . )٢(» بيديالأمرأقلبالليلوالنهار، يسبالدهروأناالدهر، يؤذينيابنآدم:اللهعزوجل
فإني أنا الدهر  ،الدهر الا تسبو"وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه 

كما  )٣(فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما،خيبة الدهريا  وفي روية لا يقل ابن أدم
خيبة الدهر فإني االله هو يا  لا تسبوا العنب ولا الكرم ولا تقولوا"كما أخرجه البخاري عن النبي قوله 

  .     الدهر
منها والمستنكرة عند قائلها الدهر أو الزمان هو هنا يعطي الدهر القدرة على  ةالسيئصاً وخصو

مقاليد الأمر،أي قد أعطت للزمان صفات شخصية حقيقية بيدها أنَّها النفع والضر وهو يتكلم عنها وك
الإلوهية والتحكم في الأمر وهذا الكلام كما هو واضح مناف كلام التوحيد ولكمال الإيمان باالله وتعالى 
وقضائه وقدره لأن الدهر والزمان مخلوقان االله سبحانه تعالى لا يملكان من الأمر شيئاً بل هما 

رف بهما وبكل ما في هذا الكون هو سبحانه هو الذي يقدر مملوكان الله سبحانه وتعالى وهو المتص
عن إدراك الحكمة الإلهية للأمور النَّاس  ولكن قد تختصر عقول بعضراً الخير والشر وأمره كله خي

وهو الذي يعز ويذل وهو الرفع والخافض ،المختلفة وكل ما في الكون وجد بخلفيه ومشيئته وقدرته 
من يشاء ويعزمن يشاء ويذل من يشاء أحسن إلى كل شي خلقه وكل سبحانه وتعالى يعطي الملك ل

  ).٤(ونواهيه لها حكمة بالغة وغايات محددة  هأفعاله وأوامر

                                         
  .)(12سورة فاطر، الآية )١(
  .١١، ص٣/،ج١/، طه بن محمدالهقي، أحمد الحسين أبوبكر كتاب الأسماء الصفات المحقق الحاشدى، عبد ايالب)٢(
 .239ص )٤١٦٧(رقم،حديث  حديث في الألفاظ  من الأدب ،أخرجه مسلم)٣(

  .١٥١، ص١/، جتاوى ابن بازفمجموعه ال)٤(
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راً إذاتبينذلكوقدذكرنامرا
أنّوصفالدهربأوصافممايقعفيهمنالأوصافالمشينةليستمسبةللدهر،فقولالقائلهذايومأسودأوهذاالشهرشهرنحسأون

دهرلأنهذاوصفلمايقعفيالدهرلمايقعفياليومأولماوقعفيه،لمايقعفيالشهرأولماوقعفيه،وهذحوذلك،فإنهذاليسبمسبةلل
 سبحانه: وقال ،)١(}فييومنَحسمستَمر{: قال اكما

أنَّها فوصفاللهالأيامالتيعذببهاالكفرة)٢(}فيأَيامنَحساتلنُذيقَهمعذَابالْخزيفيالْحياةالدنْيا{
  .وصفلماوقعفيهبالإضافةإلىالمخلوقلأنَّه  أيامنحيسة،فمثلهذاليسبسبللدهر؛

  هليدخلفيسبالدهرقولالقائلالدهرباطلوالزمانغدارونحوذلك؟: قال
: الجواب

  .نعملأنَّهذامنالتنقص،وهذامنسبالدهر؛لأنَّالدهرلايبغيعلىأحدولكنالذيدبرالدهروقَدرفيهماقَدرهواالله
  .حكم سب لدهر

راً فاعل،أولميعتقدذلك،كمايقعكثيأنَّه  إنالحديثالسابقصريحفيالنهيعنسبالدهرمطلقاً،سواءاعتقد
: وفيسبالدهرثلاثمفاسدعظيمة؛إحداها. ممنيعتقدالإسلام

  .الدهرخلقمسخرمنخلقاالله،منقادلأمرهمذلللتسخيره،فسابهأولىبالذموالسبمنهسبهمنليسبأهلأنيسب،فإنَّ
  .يضروينفعوأنهمعذلكظالمأنَّه  هسبهلظنَّإنَّما فإنَّه  أنسبهمتضمنللشرك،: الثانية
إنَّما  أنالسبمنهم: الثالثة

يقععلىمنفعلهذهالأفعال،وفيحقيقةالأمرفربالدهرتعالىهوالمعطيالمانعالخافضالرافعالمعزالمذل،والدهرليسله
الابدلهمنأحدهما؛إممنالأمرشيء،فمسبتهمللدهرمسبةللهعزوجلولهذاكانتمؤذيةللربتعالىفسابالدهردائربينأمرين

فإنَّه  .سبهلله،أوالشركبه
العبارات  إن. إذااعتقدأنالدهرفاعلمعاللهفهومشرك،وإناعتقدأناللهوحدههوالذيفعلذلك،وهويسبمنفعلهفقدسباالله

  :تكون في هذا الموضوع تحتمل وجهينالتي 
ما حصل في  الزمن  نفي الزمن فهذا حرام ولا يجوز لأحاً وقدباً الوجه الأول هو أن تكون س

  يؤذيني ابن ادم بسب الدهر وأنا الدهر :   قال تعالىفهو من االله عز وجل فمن سبه فقد سب االله ولهذا
 "الوجه الثاني فهو أن يقوله على سبل الأخبار فهذا لا بأس به، ومنه قوله لوط عليه السلام 

وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور  يقولوا هذا يوم شديدالنَّاس  هذا يوم عصيب أي شديد وكل: وقال
  .ليس في هذا الشيء وأما أن يقول هذا الزمن غدار فهذا سب لأن الغدر صفة دميمة لا يجوز

  .الطيرة والتشاؤم -٤

                                         
  .)19(سورة القمر، الآية)  ١(
 .)16(الآية، سورة فصلت) ٢(
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فإندينالإسلامدينالكمالوالسمو،ودينالعزةوالسعادة؛فمامنخيرإلاودلَّعليهوأمربه،ومامنشرإلاوحذرمنه،ون
سلام وأمر به استعمال الفألِ وترك الطيرة ذلك بأن الفأل مقؤ ومما دل عليه الإ .هىعنسلوكسبيله

للعزائم حاض على البغية فاتح أبواب الخير، بخلاف الطيرة فهي تكسر النية وتصد عن الوجهة وتفتح 
لال عن صراط المستقيم مع إن الطيرة ضأبواب الشر بل هي نقص في العقل وانحراف في المعتقد 

 لا تزال باقية تعمل عملها وتفري فريها في كثير قلوبأنَّها إبطالها إلا وسنة جاهلية جاء الإسلام بنفيها 
  .   النَّاس

  ).١(چڀڀڀڀٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ وَإِن تُصِبْھُمْپھَذِهِٻٻٻٻفَإِذَا {ٹٹ

وما منا إلا ولكن االله ثاً الطيرة شرك الطيرة شرك ثلا :من التطير فقال وقد حذرنا النبي 
ويتضح لنا من الحديث أن التطير من الاعتقاد المحرم المنافي الكمال التوحيد، كما  )٢(،يذهبه بتوكل

ليس منا من تَطَير تُطَير له  : فقال نظم أمر الطيرة مع الكهانة والسحر في سلك وحد أن النبي 
  .  )٣( أو تَكَهن أو تُكُهن له أو سحر أو سحر له

وأما التطيرة فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤماً بسماع بعض الكلمات 
الأعور أو القبيحة وكذا تشاؤم بعض الطيور، كالبومة وما شاكلها إذا صاحت وكذا بالتشاؤم بملاقاة 

إذا لقيه وهو ذهب إلى حاجته صده ذلك النَّاس  وكثير من )٤( الأعرج، أو المهزول أو العجوز الشمطاء
عدم نجاحها وكثير من أهل البيع لا يبع من هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبع داً عنها ورجع معتق

  ). ٥(من غيره تشاؤماً بها وكراهة لها 
على غير أساس من العلم أو الواقع الصحيح وإنما هو انسياق وراء  وهذا التطير أمر قائم 

الضعف وتصديق للوهم وإلا فما معني أن يصدق إنسان عاقل أن النحس في شخص معين أو مكان 
  ). ٦(معين أو ينزعج من صوت الطائر أو حركة عين أو سماع كلمة

ة مثل في شهر صفر وكذلك ومن أنواع التشاؤم والطيرة ترك النكاح والعمل في شهر معلوم
التطير في أيام معنية مثل يوم الأربعاء ورقم ثلاث عشر أو التشاؤم من أشخاص بعينهم أصحاب 

من الشرك المنافي الكمال التوحيد أنَّها " صاحب فتح المجيد عن الطيرة : وقال العاهات وما شاكل ذلك

                                         
 .)131( الآية ،سورة ال عمران )١
  )صحيح(قال الألباني )3912(كتاب الطب باب في التطير رقم )409/2(سنن أبي داوود )٢(
  ،صحيح )2195) (228/5(والسلسلة الصحيحة ) 355(رقم ) 18/163(أخرجه الطبراني  )٣(
 المرأة المسنة ذات الشعر الشايب  الأبيض يخالطه سواد  ،الشمطاء)٤(

  .315، ص2/ج ،شيخالمعارج القبول حكمي ال )٥(
 .236ص ،الحلال والحرامالقرضاوي،  )٦(



 أخطاء عقائدية شائعة في العادات والعبادات        :الفصل الثالث

  
74  

وذلك بتعلق القلب منه خوفا وطمعاً ومنافاتها  )١( الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته
للتوكل باالله الذي لا ينفع ولا يضر غيره واعتقاده النفع والضر في الطير ونحوه لا علم لها ولا قصد 
وإنما تذهب وتجيء في الضرورة ومعايشها وشؤونها فاعتقد إن لهذه الحركات ذات اليمين و ذات 

من سخف العقول وفساد الفطر وتمكن الخرافات والجهل  الشمال أثر في جلب الخير أو دفع ضر
وعمي القلوب وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها االله تعالى تجري في بروجها ومداراتها 

  .       في الكون وهو اعتقاد الصائبة الذين أرسل االله  إليه م إبراهيم عليه السلامراً المستقر لها اعتقدوا تأثي
 فارة من وقع في شيء من ذلك ما جاء في حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهمالذا فإن ك

 رسول االله ما الكفارة ذلكيا  من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك فقالوارسول االله : قال ::قال
  )٢(.أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك: قال

أما التشاؤم من طبائع النفس، يقل ويكثر وأهم علاج له التوكل على االله عز وجل كما جاء في 
وما منا إلا  ثاً الطيرة شرك الطيرة شرك ثلا: قال بن مسعود رضي االله عنهما  عن رسول االله اقول 

  .ولكن االله يذهبه بالتوكل
  .)٣(الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم: قاللا طيرة وخيرها الفال قالوا وما الفال : وقال 

وهي النَّاس  تعالج خطأ يقع فيه كثير منأنَّها إذا المتأمل في الآيات السابقة الأحاديث النبوية يجد 
  .التطير والتشاؤم فنهتنا عنه وحذرتنا من الوقوع فيه وأنه عليه التوكل على االله تعالى

  .العلاج بالرقي والتمائم من الحسد -٥
بهذا الأمر حتى عرفوا النَّاس  السنوات الأخيرة عادة العلاج بالرقي والتمائم واشتهرانتشرت في 

النَّاس  وأصبح يشار إليه م بالبنان ومنهم من افتتح عيادات للعلاج بالقرآن الكريم يغشاهاالنَّاس  به بين
القارئ إنَّما  منهم أن الفائدة من كل مكان لأجل الرقية على المرضى منهم والعلاج بالقرآن الكريم ظناً

قاً ، لاسيما مع انتشار الجهل وقلة العلم ورأي المشعوذين والدجالون في هذا الأمر سوءوليس في المقرو
من المرضي الذين لم يتمكن الأطباء من علاجهم منها النَّاس  رائجة لبضاعتهم بالتلاعب في عواطف

هؤلاء بصورة العلماء الربانيين وهم في الحقيقة  دياة فتزبسبب ضعف الأطباء والإمكانات الطبية الحديث
بل يذهب الكثير منهم إلى استخدام السحر  النَّاس  يخلطون الحق في الباطل ويلبسون على سذج من

وتسخير الجن في أعمالهم وهم يدعون أنهم يمارسون أعمالا مباحة شرعاً من الرقية الشرعية وفي هذا 
ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن "::فقال قيم في كتابه الجواب الكافي المعني أشار العلامة ابن

                                         
  265فتح المجيد ص)١(
  قال شعيب الأرنؤوط حسن  ) 8412(رقم  ، حديث٢٢٠، ص٢/جأحرجه الأمام أحمد )٢(
  .)5422(حديث  حديث رقمكتاب الطب  باب الطيرة   ،٥/جصحيح البخاري )٣(
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الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفي بها ويرقي بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول 
ل أو المحل وقوة وهمة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفع

فالأدعية والتعويذات والرقي بمنزل السلاح، والسلاح  )١(.لمانع قوى فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء
حصلت داً والمانع مفقو ، والمحل قابلاًوساعد قوياً تاماًحاً بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلا

فإذا كان الداعي في نفسه غير صالح  النكاية في العدو ومتى تخلف واحده من هذه الثلاثة تخلف التأثير 
  .          )٢(أو الداعي لما يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة ولم يحصل الأثر

في رقابهم وهي تعرف عند البعض بالأحجبة والحرز وما النَّاس  فهي التي يعلقها:أما التمائم
شبه ذلك ونجد من الاعتقادات الخاطئة التي تمارس إلى يومنا هذا عند بعض الجهلاء مثل استخدام 

الزرقاء لمنع الحسد ووضع حدوة الفرس، أو تعليق فردة حداء أو كف خاصة التمائم  والخرزات 
عنه  الرسول : قال أو البيوت وكل ذلك من الشرك الذي مصنوعة من النحاس تعلق في السيارات

  .   )٣(ومن علق تميمة فلا أتم االله له ومن علق ودعة فلا ودع االله له
وهو من المعروفة التي كانت منتشرة قبل  )٤(فهي تمني زوال النعمة عمن يستحقها:أما الحسد

: قال تعالىوعلمه االله عز وجل العلاج الشافي لذلك الإسلام وقد أصيب به النبي 
والنافثات في العقد هن السواحر اللاتي يستعن على سحرهن )٥(ٿٿٹٹٹڄڤڤڦڦڦڦڄڄڄڃڃڃڦڦچڦڇ{

ا الحاسد فهو الذي يحب زوال النعمة لذلك يجب الاستعاذة بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر وأم
  . )٦( الحاسدباالله من شر النفاثات ومن شر 

من قبل الإسلام يدل على ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن النَّاس  والرقي المعروفة  
أبوبكر : فقال عمرة بنت عبد الرحمن أنا أبوبكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها

  )٧(بهاأرقيها بكتاب االله وهذا يدل على أن أهل الكتاب كان عندهم رقي يرقون 
  : إذا اجتمعت فيه ثلاث شروط وهي ةوقد أجاز العلماء الرقي

  .أن تكون بذكر االله تعالى وأسمائه وكلامه - ١
  .العربي وما يفهم معناه نأن تكون باللسا - ٢

                                         
 .14ابن قيم الجوزية، الداء والدواء ص)١(

 .62ص  في تهذيب  شرح العقيدة الطحاوية، الغنيمى، المنحة  الإلهية )٢(
 قال شعيب الأرنؤوط  حديث حسن   ) 16763(لجهنيأخرجه أحمد في المسند مسند الشاميين حديث عقبة بن عامر ا) ٣(

  .346صالذريعة إلى مكارم الشريعة  ،الراغب الأصفهاني)٤(
 ).5-1( ، الآيةسورة الفلق)٥(

  .889صالسعدي، تيسير الكريم الرحمن، )٦(
 .673، صالموطأالإمام مالك، ) ٧(
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  ) ١(.تعالىلا تؤثر بذاتها بل بتقدير االله أنَّها أن يعتقد - ٣
منها ما جاء في صحيح مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين  :الأحاديث على جواز الرقية كثيرة

بسم الله يبريك ومن رقاه جبريل عليه السلام  قالت كان أذا اشتكي رسول االله أنَّها رضي االله عنها 
  ) ٢(.كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين

السحر سحره إياه  إليه ودي  عندما ألم به مرض شديد منونزلت المعوذتان على رسول االله 
أنحلت راً وكان كلما ق) المعوذتان (لبيد بن الأعصم وقد عقد له أحدي عشر عقدة فأنزلت السورتان 

  . )٣(عقدة 
  :والتي منهاوأما الغالب اليوم على هذه الأمور وهي استخدام المحذورات 

  كالشمس، والملائكة والجن اشتمال الرقية على بعض الأمور شركية، مثل القسم بالمخلوقات
 .ونحو ذلك مما هو مشاهد في كثير من الحالات

 اشتمال الرقية على بعض العبارات السحرية أو التعاطي بالسحر إلى جانب الرقية ذاتها. 

على ياً رسول االله عليه وسلم داع: قال وقد )٤(ولهذا كان الصحيح إن التمائم كلها ممنوعة
أي لا ترك االله  )٥(من تعلق تميمة فلا أثم االله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع  االله له "أصحاب التمائم 

  .له ولا تركه يعش في ودعة
ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹچ : ن مما يتسبب في سب الذات الإلهيةسبب المشركي -٦

 )٦(چۇ     ۇۆ  ۆ          ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                ې  
بهمإلىالتراشقبالكلماتالجارحة،فييمعاركجدليةمعالمشركين،تنتهيوالمسلمينمعه،أنيدخلوافييحذراللهالنب

.. شتمبعضهمبعضا،ويسببعضهمبعضا
مايصيبونبهالمسلمينفاعلىاالله،والتطيوهنايجدهاالمشركونفرصةللتعدمشاعرهيولعلىذاتهالكريمة،وكانذلكأشد

أنفسهممنتعظيموتوقير،ولمايعلمهالمشركونمنتعلّقالمسلمينباالله،وحبهمله،ورعايتهملأيم،لماللهسبحانهوتعالىف
اأنهمأصابوامنالمسلمينمقتلا،وإذاسبالمجلسمنمجالسهممعالمسلمين،شعرويوامرهونواهيهفإذاسبالمشركوناللهف

                                         
 .١٧٩، ص١٠/، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري )١(
 170/14أخرجه مسلم صحيح مسلم شرح النووي )٢(

  )2189(رقم ) 1719/4(ومسلم ) 2716(رقم  (2252/5)البخاري )٣(
 193/1-196القرضاوي،  يوسف فتأوي معاصرة  )٤(

 16763أخرجه، أحمد  في مسند حديث الجهني، عقبة بن عامر  )٥(

 .)108(، الآيةسورة الأنعام)  ٦(
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! قليللايكاديحسلهأثرشيءمنذلكفهوشيءذلكمايزعجهمأويقلقهم،وإنيكنفيمسلمونآلهتهملميكن
 )١(...ولعلىالكريم،فإذانالهالكريمبأذىلميتأثرلهاشأنالخسيسيتط

يا  المشركون :قال إِنَّكُموماتَعبدونَمنْدوناللَّهِحصبجهنَّم: لمانزلت: قالابنعباس
: قتادة: وقال محمدلتنتهينعنسببآلهتناأولنهجونربكفنهاهماللهأنيسبواأوثانهمفيسبوااللهعدوابغيرعلم

 .كانالمؤمنونيسبونأوثانالكفارفيردونذلكعليهمفنهاهماللهعنذلكلئلايسبوااللهلأنهمقومجهلةلاعلملهمباللهعزوجل
أبا لماحضرت: السدي: وقال

طالبالوفاةقالتقريشانطلقوابنالندخلعلىهذاالرجلفلنأمرهأنينهىعناابنأخيهفإنانستحيأننقتلهبعدموتهفتقولالعربكانع
. مهيمنعهفلماماتقتلوه

فانطلقأبوسفيانوأبوجهلوالنضربنالحارثوأميةوأبيابناخلفوعقبةبنأبيمعيطوعمروبنالعاصوالأسودبنأبيالبختريإل
داً بيرناوسيدناوإنمحمطالبأنتكأبا يا  :ىأبيطالب،فقالوا

: لهأبوطالب: فقال :قدآذاناوآذىآلهتنافنحبأنتدعوهفتنهاهعنذكرآلهتناولندعهوإلههفدعاهجاءالنبي
 :ومايريدون؟قالوارسولاالله: فقال إنهؤلاءقومكوبنوعمك

: فقال قدأنصفكقومكفاقبلمنهم: لهأبوطالب: فقال .نريدأنتدعناوآلهتناوندعكوإلهك
: فقال أرأيتمإنأعطيتكمهذافهلأنتممعطيكلمةإنتكلمتمبهاملكتمالعربودانتلكمالعجموأدتلكمالخراج؟النبي

: أبوطالب: فقال »فأبواونفروا« قولوالاإلهإلااالله: أبوجهلنعموأبيكلنعطينكهاوعشرةأمثالهافماهي؟فقال
يا  :ابنأخيفقاليا  قلغيرها

: اقلتغيرهاإرادةأنيؤيسهمفقالواعمماأنابالذيأقولغيرهاولوأتونيبالشمسفوضعوهافييديم
: لتكفنعنشتمكآلهتناأولنشتمنكونشتمنمنيأمركفأنزلت

ولاتَسبواالَّذينَيدعونَمنْدوناللَّهِيعنيولاتسبواأيهاالمؤمنونالأصنامالتييعبدهاالمشركونفيسبوااللهعدوابغيرعلميعنيفي
: الزجاج: قال .سبوااللهظلمابغيرعلملأنهمجهلةباللهعزوجل

: ابنالأنباري: وقال .نهوافيذلكالوقتقبلالقتالأنيلعنواالأصنامالتيكانتعبدهاالمشركون
بمكةفلماقواهبأصحابهنسخهذهالآيةونظائرهابقولهاقتلواالمشركينهذهالآيةمنسوخةأنزلهااللهعزوجلوالنبي

إنَّما  وقيل. حيثوجدتموهم
فاسدالتيهيأعظممنذلكوهوسباللهعزوجلوسبنهواعنسبالأصناموإنكانفيبسبهاطاعةوهومباحلمايترتبعلىذلكمنالم

: قال رسولهوذلكمنأعظمالمفاسدفلذلكنهواعنسبالأصناموقيللمانزلتهذهالآية

                                         
  .258-257،ص٤/، جدار الفكر القاهرة، التفسير القرآني القرآن، عبد الكريم يونس الخطيب)١(
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ياً لاتسبواآلهتكمفيسبواربكمفأمسكالمسلمونعنسبآلهتهمفظاهرالآيةوإنكاننهالنبي
 )١(.سببلذلكلأنَّه  عنسبالأصنامفحقيقتهالنهيعنسباللهتعالى

وعالجته الآية الكريمة هو ما حدث في بعض الصحابة من سب وشتم  وأقول أن الخطأ الذي وقع
عن الحق ونفوراً، و تأخذهم الحمية لدينهم فيسبوا االله تعالى، داً الإلهية المشركين، فكانوا يزدادون بع

وهو منزه عن كل قبيح، فنهاهم الحق تبارك وتعالى عن مثل هذا السب فلا يجوز لنا ذلك حتى لا 
ا لسب وألفاظنا لسب لذات الإلهية من قبل الكفار والمشركين أو من حتى ينتسبون من نتسبب بأفعالن

للإسلام بالاسم فقط فمع الأسف نجد أن هذه الظاهرة موجدة في بعض المجتمعات الإسلاميات، ويجب 
 .    مكافحتها ومحاربتها من خلال الواعظ والإرشاد وبين حكم سب الذات الإلهية ومدي حرمته

التي لا بد إن عامة إن مسألة السحر والسحرة من المسائل ال: ستعانة بالسحرة والكهانالا - ٧
من قبل ولاة الأمر خاصة فة فئات المجتمع على الطلاق آي بقدر كبير من الاهتمام والوعي من كحظت

لا سيما أن هذه المسألة لها ياً وفقهم االله من كل خير أولا ثم من قبل العلماء وطلبة العلم والدعاة ثان
جانب كبير يتعلق بالعقيدة والأخلاق وبالتبصير في النتائج المترتبة على ارتياد أوكار السحر و 

إن تلك الآثار لا تقتصر خاصة المشعوذين يتبين الآثار المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع المسلم 
إلى فترة زمنية ليس بقصيرة بل قد تطول وتؤدي جانب  تتعدي تلك الآثارإنَّما  على فترة زمنية محدودة

عظيماً من أجل ذلك لصون وسلامة العقيدة من هذه الآفة راً وتلحق بها ضر الإسلاميةمن المجتمعات 
المدمرة ليبصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحقيق السحر وأدلته وأنواعه وموقف الإسلام 

بالطرق المشروعة في العلاج  واتقاء النَّاس  أوكارهم وكذلك تعريفمن السحر والسحرة ومن يرتدي 
شره وخطره وأذكر بأن العنصر الأساسي الذي لا بد أن يأخذ حيزاً هاماً في هذا الجانب هو التوعية 
من قبل ولاة الأمر وفقهم االله للخير والعلماء وطلبة العلم والدعاة على أعلي المستويات وبكافة الوسائل 

 تالإنترنخاصة حة من تلفاز وإذاعة وعبر الصحف والمجلات وكذلك عبر أجهزة الكمبيوتر والمتا
لتعري المسلمين في شتي بقع الأرض بهذا الداء العظيم وتحديد الدواء الشافي له والذي أبرزته 

  .                النصوص النقلية الصريحة وبأروع بيان وأعظم برهان
رجاله ثقات وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على كفر الساحر والكاهن وروي البزار والطبراني و

الجن والشياطين ويسجدون لهم ويذبحون  نوالعراف لأنهم يدعون علم الغيب وذلك كفر ولأنهم يخدمو
لهم ويطيعونهم في المعصية، بترك الأوامر وفعل المحرمات وذلك كفر وشرك والمصدق لهم يعتقد 

ليس منا وقد روي البزار بإسناد جيد عمران بن حصين مرفوعاً راً ن كافصحة عملهم ويرضي به فيك
                                         

: تصحيح ،التأويل في معاني التنزيل،)هـ1415(محمد ابن إبراهيم ابن عمر الشيحيعلاء الدين علي ابن ، الخازن)١(
  .145،ص٢/،ج١/بيروت، ط دار الكتب العلمية ، محمد علي شاهين
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من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتي كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
ورواه الطبراني عن بن عباس بإسناد حسن دون أخره فكل من يدعي )١( كفر بما أنزل على محمد 

  . علم شي من الغيبيات فهو داخل في اسم كاهن أو مشارك له في المعني فيلحق به
عن لموبقات فأمرنا باجتنابه حيث وري وقد أَعد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من السبع ا

الشرك باالله : قال رسول االله، وما هن ؟يا:الموبقات قالوا اجتنبوا السبع: قال أبي هريرة أن رسول 
والسحر وقتل النفس التي حرام االله إلا بالحق وأكل مال اليتم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 

  .)٢( الغافلات تالمؤمنا
حقيقة ولم ترد النواهي عنه في داً والسحر حق متحقق وقوعه ووجوده ولو لم يكن موجو

وقد راً والوعيد على فاعله والعقوبات الدنيوية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه أمالشرع 
نبي االله موسي   –كان موجد في زمن فرعون وأراد أن يعارض به معجزات أنَّه  أخبر االله تعالى

  .بعد إن رماه هو وقومهصاً عليه السلام في الع
في أكثر من موضوع  وكذلك قالت قريش لنبينا محمد .)٣(چ��ۉېېېې{ٹٹ

 وذكر االله تعالى النفاثات في سورة الفلق وهن السواحر يعقدن وينفثن) ٤(چڀڀڀڀإِلَّاپپقَبْلِھِمٻٻٻٻ{ٹٹ

فمنه من يمرض فمنه من يقتل فمنه من يأخذ العقول والأبصار   والسحر له تأثير على الإنسان.)٥(
فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْھُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِھِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ وَمَا ھُم (ومنه  من  يفرق  بين  المرء  وزوجه 

  . ولكن هذا التأثير   يكون بقدر االله القدير عز وجل) ٦(بِضَآرِّینَ بِھِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّھِ
أي بأنه كفر لهذا ) بالتكفير(سواء تعلمه أو علمه عمل به أو لم يعمل به :والحكم على الساحر

  .چڦڦڦڦڄڄڄأَحَدٍڤڤوَمَا:قال تعالىالذنب الذي هو السحر ولهذا

                                         
وقال الألباني حديث صحيح أنظر صحيح الجـامع  )زوائده 169-(والبزار ص ، 1/73أخرجه الطبراني في الكبير ق )١(

) 289(وقال الألباني في تخريج الحلال والحرام بـرقم  ) 176صغاية المرام ) 2195(السلسلة الصحيحة ))5435(
خـلا  رؤاه ابزار  ورجاله رجال صـحيح  ،)20/5(الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره وقال الهيثمي في المجمع 

  .إسناد جيد)32/4(إسحاق ابن ربيعة هو ثقة وقال المنذر في الترغيب 
إن الذين يأكلون أموال إلىتامي أنمـا يـأكلون فـي    (كتاب الوصايا باب في قوله تعالى )1017/3(صحيح البخاري )٢(

  .)2615(برقم )بطونهم ناراً وسيطلون سعيراً
 .)34-37(، الآيةسورة الشعراء )٣(

  .)52(لآية، االداريات )٤(
  .544-545ص ،2/ج،معارج القبول، الحكمي)٥(
  .)(102، الآيةسورة البقرة )٦(
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  .)١( بالسيفحد الساحر ضربه القتل وضرب بالسيف لقوله رسول االله :حد الساحر
إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن :وقال ابن حكمي نقلاً عن الشافعي رحمه االله

تفعل ما يلتمس منها أنَّها وصف ما يوجد مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، و
  ).٢(فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن  اعتقده إباحته فهو كافر 

لرياء آفة القلب ومفسدة السريرة، وهو الجالب لحبوط العمل وذهاب بركته ا :الرياء والنفاق -٨
  . ويقع الرياء من قلة المعرفة باالله عز وجل وقدر الخلق وإيثار النفس مدحهم وحمدهم

جاء الرياء في القرآن الكريم مرتبطاً بفساد الاعتقاد ومن 
ذلك إن أصل الدين الذي   )٣(چ�������������������������{ٹٹ

  .والمرسلين قبله وهو إفراده تعالى بالعبادة بعث االله به الرسول 
ولا تكون هذه العبادة مقبولة عند االله  تعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه من الرياء المخلوقين 

المقبولة والتصنع لهم وطلب مدحهم وحمدهم ونيل الحظوة والمكانة في نفوسهم وجعل هذه العبادة 
في الحديث القدسي خطورة  الله تعالى وإفراده بها وقد بين النبي  )٤(مبنية على أصول التوحيد

أنا أغني الشركاء عن الشرك، من االله تعالى : قال فساد الاعتقاد المرتبط بالرياء وذلك في قوله 
  )٥(.عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه

 خَادِعُھُمْچیُخَادِعُونَ اللّھَڃڃ{ٹٹكذلك جاء الرياء مرتبطاً بالنفاق ومثال 

فبين االله تعالى للمؤمنين الخصلة المذمومة لا يحق أن تصدر منهم وهي ) ٦(چقَلِیلاًڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ
صفة ألصق ما تكون بأهل النفاق ذلك بأنهم لا يقصدون أعمالهم وجه الله تعالى تبعاً لفساد بواطنهم 

  .اس، أو اتقاء  بأسهم والتمويه عليهمما يقصدون أعجاب النَّوإنَّ
كما اقترن الرياء في القرآن بانتفاء الإيمان باالله واليوم الآخر كما في 

إذا فادت هذه الآية اقتران الرياء بسوء  )٨(چٻٻٻٻ{:قوله تعالى )٧(چ�����ۅۉۉېېېې{ٹٹ

                                         
  ).8073(حديث  حديث رقم )401/4(كثير الحدود  ، بابالمستدركالحاكم،  )١(
  .٥٥٦،ص2/الحكمي، معارج القبول، ج) ٢(
 ).110(، الآيةسورة الكهف )٣(
 .٣٧٩ص،فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ)٤(

  .1546ص) 2985( ديث رقمه حالصحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب من الشرك في عمله غير ا )٥(
  )142(، الآيةسورة النساء )٦(
  .)(264، الآيةسورة البقرة )٧(
  .)(38، الآيةسورة النساء )٨(
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القرين هو الشيطان وفي ذلك إفادة الزجر للمؤمنين عن الإقدام على أفعال يشابهوا فيها أهل الكفر 
سبحانه وتعالى   –حين يكون المقصود من أفعالهم هو الرياء وليس وجه االله تعالى كذلك جعل االله 

طاعات فأنهم آفة الرياء من أهم ملامح المكذبين بالدين وأن أعمالهم مهم كانت في ظاهرهم من ال
الرياء المذكور في جملة أقوال العلماء  ،)١(چڇڇڇڍڌچٹٹمردودة عليهم معذبون عليهم ويؤيد ذلك 

بالدين  بفي آية الماعون ترجع أن المراد به رياء المنافقين الذين ابتدأت السورة بوسمهم  بالتكذي
)٢ .(  

من خلال ما تقدم يتبين أن الخطاب النهي لقرءاني الصريح والمباشر للمؤمنين على وجه 
الخصوص عن آفة من الآفات لم يشمل بحال آفة الرياء، وأن تحذير االله لهم من هذه الآفة الوبيلة 
كان على سبيل إلحاقها بالكفار كونها من خصائصهم، ولم يصرح بالنهي عنها في مخاطبة أهل 

ن وهذا يدل دلالة واضحة على أن نقاء الأيمان في قلوب أهله مدعاة لانتفاء ما يعكر صفوا الأيما
  .   سرائرهم من الرياء وسمعة

شبه االله تعالى المنافق الذي يبطل إنفاقه بالرياء بالحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب 
لتراب فيبقي أملس ليس عليه شيء أرضاً طيبة منبتة، فإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه اأنَّه  فيظن

من الغبار أصلاً وهذا حال المنافق يظن أعماله صالحة، فإذا جاء يوم القيامة اضمحلت وذهبت فكان 
  )٣(. نأسفل السافلي

  : ويمكن  بيان الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر في الأتي
  )٤(.نفاق كفر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وصحابه ملحق بالكفرين في أحكام الآخرة 1

قاً أربع من كن فيه كان مناف :النفاق ذو الشعب الثلاث أو الأربع الذي يدل عليه قوله  2
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا صاً خال

  .)٥(فجرحدت كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
ياً شركاً أصغر خف والفرق بين الرياء الذي هو الفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي " 

إنما (:سمعت رسول االله  يقول: قالفعن أبن عمر رضي االله عنه ) ٦(هو حديث الأعمال بالنيات

                                         
  .)6-8(سورة الماعون، الآية )١(
  .٦٨٦، ص٤/،جزمخشريالكشاف  )٤(
  .169صالسعدي، تيسير الكريم الرحمن، )٣(
  .717،ص2/، موسوعة المسلم  في التوبة والترقي في مدارج الأيمان،جمنير البياتي )٤(
  )34(كتاب الأيمان باب علامة المنافق رقم ) 21/1(صحيح البخاري  )٥(
  .492، ص2/الحكمي، معارج القبول، ج)٦(
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الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى دينا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها 
هذا الحديث من أهم الإرشادات التي تتصل بإصلاح القلوب والنفوس  )١(فهجرته إلى ما هاجر  إليه 

لق والنفس فهكذا كان يرشد الرسول  أمته لتنهض ومن أهم أنواع العلاج لتقوية العقيدة وتهذيب الخُ
  .   بالحياة من خلال الإخلاص في العمل والعبادة الله تعالى،وعلينا أن نحذر حذوهم

  :علاج الخطأ العقائدي
بعد أن عرضت الخطأ العقائدي وما يقع من الإنسان من تَعد  لحدود االله  تعالى سواء بقصد 

ج لذلك  الخطأ وهو حفظ للسان من أعظم الجوارح التي تخرق أو بغير قصد كان لا بد من علا
حدود االله تعالى اللسان وذلك في جميع الأحوال فكان لزاماً على كل إنسان أن يحفظ هذا اللسان 
ويمنعه من إردائه إلى النار فقد جاء في الحديث الصحيح  الذي رواه الترمذي بسنده عن معاد ابن 

 ابن جبل وهل يكبيا  ثكلتك أمك: قال رسول االله أنؤخذ بما نقول ؟يا : قال جبل رضي االله عنه
  .)٢(في النَّار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهمالنَّاس 

وقد روي في هذا الباب الكثير من الأحاديث .)٣(بها بكلمة هي أربح منها ؟فلا يضيعها هذا
الترمذي بسنده عن عبد الرحمن على الاهتمام بكلامه ولسانه ومن ذلك ما رواه النَّاس  التي تحض

: فقال رسول االله أخبرني على الإسلام  بأمر لا سأل عنه أحد بعدكيا  قلت:بن سفيان عن أبيه قال
قل أمنت باالله ثم استقم قلت فما أتقي ؟فأومأ بيده إلى لسانه والإنسان مراقب على كل لفظ أو قول 

وقد يصعب على الإنسان التحفظ من  )٤(چڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ٹٹ چ راً أو شراً سواء كان خي
من حركة  لسان ويتكلم بالكلمات من سخط االله تعالى لا يلقي لها بالاً فينزل به سبعين خريفاً في 

إن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان االله لا : قالجهنم فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 
وإن العبد ليتكلم بكلمة من سخط االله لا يلقي لها بالاً يهوي بها يلقي لها بالاً يرفعه االله بها درجات 

  .)٥(في جهنم
ومن هذا الأحاديث وغيرها نستنتج أن الكلام في كثير من الأحيان قد يكون منهيان عنه لما 

  . فيه من التحريم أو عدم التنزه والورع أو سوء الأدب مع االله تعالى

                                         
  .)1(حديث  حديث رقمه البدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اكتاب )3/1(صحيح البخاري  )١(
 109ص ،٣/جأحياء علوم الدين  ،أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح علي شرط الشيخين )٢(

  .235الجواب الكافي  لمن سأل عن الدواء والشافي ص ،ابن قيم الجوزية )٣(
 ).18(، الآيةسورة ق )٤(

  ).6113(سان رقم الكتاب الرقاق باب حفظ ا) 2377/5(صحيح البخاري  )٥(
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اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت فلذلك  أعلم أن أخطر"ويقول الأمام الغزالي 
أو راً من كان يؤمن باالله واليوم الأخر فليقل خي:ل فقا مدح الشرع  الصمت وحث عليه

  . )٢)(١(ليسكت
واللسان له حالتان إما متكلم بحرم أو مكروه أو فضول ما جري مجري هذه الآفات من 

  .حصائد الألسنة
حق واجب أو مستحب مداهنة أو مجاملة أو رياء أو خوف أو نحو ا أن يكون ساكتاً عن أم

  :ذلك في هذه المعني يقول ابن القيم رحمه االله تعالى
وأما اللفظات فحفظها بأن لا تخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح  

؟ فأن لم يكون فيها ربح :أم لا هل فيه ربح أو فائدة: والزيادة في دينه فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر
  امسك عنه وإن كان فيه ربح نظر هل تفوت

الثغر الأعظم فَأجروا عليه من فإنَّه  قوموا على ثغر اللسان:ويقول ابن قيم على لسان الشيطان
الكلام ما يضره ولا ينفعه وامنعوه أن يجري عليه شيء مما يمنعه  من ذكر االله تعالى واستغفاره، 

ابه ونصيحته عباده والتكلم بالعلم النافع ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون وتلاوة كت
بأيهما ظفرتم، أحدهما التكلم بالباطل والثاني السكوت بالحق فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم 

ق  بكل الطرق بحق أو يمسك عن  حق وزينوا التكلم له بالباطل بكل الطرق وخوفوه من التكلم بالح
  .   )٣(واعلموا أن ثغر اللسان هو الذي هلك منه أبني أدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار 

قد يهون على الإنسان التحفظ ولاحتراز عن أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر 
ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه  حتى تري الرجل يشار  إليه  

واحدة بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط االله تعالى لا يلقي بالا بنزل بالكلمة ال
منها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم تري من رجل متورع عن الفواحش ولسانه يفري في 

 وعن الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي أعراض الأحياء ولا يبإلى 
بلَغَتْ فَيكْتُب االلهُ لَه بِها رِضوانَه إلى أَحدكُم لَيتَكَلَّم بِالْكَلمه من رضوانِ االلهِ ما يظُن أَن تَبلُغَ ما ::قال

تُب االلهُ علَيه بِها يومِ يلْقَاه وإِن أَحدكُم لَيتَكَلَّم بِالْكَلمه من سخَط االلهِ ما يظُن أَن تَبلُغَ ما بلَغَتْ فَيكْ
لْقَاهمِ يوإلى ي خَطَه٤( س.(    

                                         
  .)5672(رقم  ،وم الآخر فلا يؤذ جارهيلاه والكتاب الأدب  باب من كان يؤمن با)2240/5(صحيح البخاري  )١(
 .156-157ص 3/، جأحياء علوم الدين ،الغزالي)٢(

  .102ص،الداء والدواء ابن القيم)٣(
 .3959وابن ماجه  كثير الفتنة  2241أخرجه الترمذي كتاب الزهد  )٤(
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القول إن كل كلمة ينطق بها الإنسان المكلف شرعاً يدور في أحد أحكام وعلي هذا يمكنا 
التكليف الخمسة وهي الإباحة والوجوب والاستحباب والحرام والمكروه ولإخلاف عند العلماء في 

وأن الملكين يكتبان كل ما ينطق باً كان أو مستحباً أن كل ما يتكلم به المرء من خير يؤجر عليه واج
أنَّه  وقع الخلاف في الكلام المباح هل يكتبه الملكين أم لا والصحيح الذي عليه جملة العلماءما به وإنَّ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹٹچ يكتب لعموم 
چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  

  ).١(چ
ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٹٹچ واللفظ لأهميته دليل مادي قائم على حقيقة اللافظ 

  .)٢(چٺ  ٺ  
أي فيما يبدو من كلامهم الدال "وفي هذا السياق يقول الشيخ الإسلام ابن كثير في تفسير للآية 

الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه هو المراد من لحن القول على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي 
ما أسر أحد سريرة إلا أبداها االله على صفحات وجهه (عثمان بن عفان رضي االله عنه : قال كما

  ). ٣(وفلتات لسانه 
وقد أرشدنا الشارع الحكيم إلى سرعة الاستغفار والتوبة النصوحة عما تلفظ فوه بلفظ منهي 

إنه على من ارتكب منيهاً عنه فعلاً كان قولاً فكفارته التوبة عنه ":الشرعية تقولعنه، فالقاعدة 
وعلي ما )٥( چ��  �ی ی یی�ٹٹچ واالله تعالى أمرنا التوبة عن المعاصي  )٤(بشروط المعرفة 

 ٹٹچوقع فيما نهي االله عنه ورسوله من نزغات الشيطان أن يستعذ باالله من الشيطان الرجيم 

أي إذا أصاب الإنسان وسوسه وتشكيك في الحق من الشيطان فعليه أن يلجأ إلى ) ٦(چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ
  . )٧(إلى االله تعالى ويستجير به

  :الخطوات التي اتخذها القرآن الكريم

                                         
 ).7(، الآيةسورة المجادلة )١(

  ).30(، الآيةسورة محمد )٢(
  .336،ص٣/جمختصر بن كثير الصابوني،  )٣(
 .3الفظية، صمعجم المناهي اابن العثيمين،  )٤(

  .)31( ، الآيةسورة النور  )٥(
  .)(200، الآيةسورة الأعراف)٦(
  .489، ص1/ج ،صفوة التفاسير ،صابونيال)٧(
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ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   چ :تعالىقال : الدعوة إلى التوحيد الخالص - ١

  .)٢(چڳڳڱڱڱڱںںڻڻٹٹۀہہہٹٹچ)١(چپ
    .والنظرحث العقل على التفكير  - ٢

وهذه من أهم الخطوات لعلاج وتصحيح العقيدة، فإعمال العقل والتفكير والنظر في دلائل قدرة 
صاً االله تعالى آثار رحمته وعجيب صنعه وبديع خلقه من أهم الأسباب المؤدية إلى توحيد االله تعالى خال

  .)٤(چگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻٹٹچ)٣(چکگگگ  گڳڳٹٹچمن الشرك والشوائب وفي ذلك ياً نق
  .)٥( چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڃ         ٹٹچ 

والقرآن الكريم مليء بالآيات الداعية إلى النظر في مجالات الكون الفسيح والتفكر فيه وفي خلق 
أنفسهم والمجال لا يتسع هنا لذكرها، فهي تدعوه إلى إعمال عقلة وحثه على التفكير في رحاب الكون 

قوي وقلب مطمئن الفسيح وعظمة خلقه وقدرته، مما يجعله يسلم وجهه إلى االله تعالى، يؤمن به بدليل 
  . وعقيدة راسخة

  . النهي عن إتباع الظن والتقليد في العقائد والأحكام -٣
فعقيدة المسلم لا مجال فيها النَّاس  وهذه خطوة مهمة لتصحيح مسار العقيدة الصحيح في نفوس

  �  �   �ۅۅۉۉ  ې  ې  ې  ې  ٹٹچوبينة مللظن و الهوى، ولا إتباع أهواء الآباء والأجداد على غير عل

  )٦( چ  �ی  ی  ی  ی    �  �  �  �  �  �   ��  �  �  �  �  �  �  ��  �
أي ماشون على طريقتهم  مهتدون )٧(چ   �  �  �  �  �  �ی  ی  ی  ی     �  �ٹ ٹچ 

هؤلاء عمت قلوبهم وعقولهم عن التدبر والتفكر وتهافتوا على التقليد والمحاكاة في تقليدهم  )٨(بآثارهم 
  . لآبائهم أصروا على العناد والتكذيب

  .إيصاد كل الأبواب المفضية إلى الشرك  -٤
الشرك، ومن أهم الأبواب التي أوصدها  بوهذه الخطوة مهمة على العقيدة بعيدة عن كل الشوائ

 .الإسلام حتى لا تفضي  الشرك

                                         
 .)(11، الآيةسورة الزمر )١(

  .)(5، الآيةالبينة )٢(
  .)(242سورة البقرة، الآية )٣(
  .)(19-20، الآيةسورة العنكبوت )٤(
  .)(5-8، الآيةسورة الطارق)٥(
  )23-24(، الآيةسورة النجم )٦(
  ) (22، الآيةسورة الزخرف)٧(
  .154ص، ١/الصابوني، صفوة التفاسير، ج)٨(
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 الحلف لغير االله. 

 والذبح لغير االله تعالى وتعظيم الأولياء الصالحين والأموات والاستعانة به. 

 سب الدهر. 

 الطيرة والتشاؤم. 

 العلاج بالرقي و التمائم من الحسد. 

 الرياء والنفاق .  
أخطاء عقائدية حذر منها القرآن أنَّها الأبواب وذكرتها على  هذا قد سبق أن فصلت في تلك

  . الكريم، ونهانا أن نقع في تلك الأمور، والأخطاء الشركية
  
  
 
 
 
 
 

  
  المبحث الثاني
  أخطاء تعبدية

  
  :ما يلي من الأخطاء التعبدية في الصلاة في عهد النبي :أخطاء تعبدية في الصلاة:أولاً
  .)١(چٹۀۀہہہہھ{ٹٹ: وقت شربهم  الخمر قبل التحريم الصلاة -١

 ولقد كثرت شرب الخمر في المجتمع الجاهلي فكان من المسلمين من شربها في أوائل الإسلام
اهرة ببعض آيات من القرآن الكريم وعلي مراحل في رفق وتؤدة حتى عالج المنهج الرباني هذه الظ

  . وكسب المعركة دون حرب أو تضحيات أو إراقة دماء ولكن الذي أريق هو الخمر
ن االله إفهو أول الأمر كان غير محرم فقاً منسوخة بتحريم الخمر مطل)١(چٹۀۀہہہہھ{ٹوفي قوله 

وقع في حال السكر فإذا إنَّما  الصلاة في حال السكر فالنهيتعالى أمر لعبادة تحريم الخمر وعن قربان 
 . في آية أخري: قالأنَّه  عمل طلاقة ونفدت عقوده ألا تريباً كان مخاط

                                         
 .)(43، الآيةسورة النساء) ١(
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}دالْعنَكُميبعوقطَانُأَنْيالشَّيرِيداياإِنَّمنْتَهملْأَنْتُمفَهلَاةالصنعكْرِاللَّهِونْذعكُمدصيرِوسيالْمرِويالْخَمفاءغْضالْبوةَو
چون 

)٢(نَالْخَمأَخَذُوامقَدلَاةَوونَالصيمقكَانُوايملِأَنَّه،يننؤْمطَابِالْمذَاالْختعالىبِهوانَهحبساللَّهأَتْلَفَتْخَصفَخُرِومانَهأَذْههِملَيع
: ودعنْعمربنالْخَطَّابِرضياللَّهعنْهقَالَاروىأَبود. صوابِهذَاالْخطَابِ،إِذْكَانَالْكُفَّارلَايفْعلُونَهاصحاةًولَاسكَارى

: الَاللَّهمبينْلَنَافيالْخَمرِبيانًاشَافيا،فَنَزلَتالْآيةُالَّتيفيالبقرةيسئَلُونَكَعنالْخَمرِوالْميسرِقَ: عمر: قال لَمانَزلَتَحرِيمالْخَمرِ
ياً اءاللَّهمبينْلَنَافيالْخَمرِبيانًاشَافيا،فَنَزلَتالْآيةُالَّتيفيالنِّس: فَدعيعمرفَقُرِئَتْعلَيهِفَقَالَ

ولِاللَّهسيرنَادكارىفَكَانَمسأَنْتُملاةَوواالصبنُوالَاتَقْرينَآماالَّذهأَيينَادلَاةُيالصتيمإِذَاأُق :انكْرلَاةَسنَّالصبقْرأَلَالَاي .
 .انْتَهينَا: عمر: قال )فَهلْأَنْتُممنْتَهون: (نًاشَافيا،فَنَزلَتْهذهالْآيةُفيالْخَمرِبيا[ اللَّهمبينْلَنَا: فَدعيعمرفَقُرِئَتْعلَيهِفَقَالَ

: علَىأَمرِجاهليتهِمحتَّىيؤْمرواأوينْهوا،فَكَانُوايشْربونَهاأولَالإسلامحتىنزلتالنَّاس  كَان: سعيدبنُجبيرٍ: وقال
: قَالُوا). يسئَلُونَكَعنالْخَمرِوالْميسرِقُلْفيهِماإِثْمكَبِيرومنافعللنَّاسِ
ياً : (أَيهاالْكَافرونَأَعبدماتَعبدون،فَنَزلَتْيا  قُلْ: نَشْربهالِلْمنْفَعةلَالِلْإِثْمِ،فَشَرِبهارجلٌفَتَقَدميصلىبِهِمفَقَرأَ

كارىفَقَالُواأَيسأَنْتُملاةَوواالصبنُوالَاتَقْرينَآماالَّذه :لَاةالصنيرِعيغَيفقال .ف :رمع :
. انْتَهينَا،انْتَهينَا: عمر: فقال .إِنَّمايرِيدالشَّيطانُالْآيةَ: (اللَّهمأَنْزِلْعلَينَافيالْخَمرِبيانًاشَافيا،فَنَزلَتْ

  )٣(الْمائِدةإِنْشَاءاللَّهتعالىسورة  أَلَاإِنَّالْخَمرقَدحرمتْ،علَىمايأْتيبيانُهفي: مطَافَمنَاديرسولِاللَّهثُ
ة وأريقت الخمر بمجرد سماع الأمر ومج الذين كان في أفواههم جرعات آففأنتهي المسلمون ك

  )٤(من الخمر، وبذلك انتصر القرآن وأفلح المنهج 
راً وحينأراداللهبهذهالأمةخي

بنزولالإسلامفيهاحاربهذهالآفاتوالرذائلفيحياةالفردوالجماعة،فشددعليهاالنكير،ووضعلهاالعقابالصارمالرادع
أنَّها كافة،فقدوصفاللهالخمرفيالقرآنبالنَّاس  ةقادرةعلىحملرسالةاللهإلىليجعلمنهذهالأمةقوةبناء

داً عنها،ولعنعاصرهاومعتصرهاوشاربها،وجعللشاربهاحرجسومنعملالشيطان،ونهىرسول
أربعينجلدة،وكذلكفعلأبوبكررضياللهعنه،وحينرأىعمررضياللهعنهبعضالعربمايزاليتورطفيشربهاجعلحدهاث

  )٥(أخفالحدودثمانونجلدة: عبدالرحمنبنعوفرضياللهعنه: فقال النَّاس مانينجلدةبعدأناستشار
                                          =  

 .(43)، الآيةسورة النساء)  ١(

، ١/، طبيروت لبنان ،دار الكتب العلمية مجدي باسلوم، : المحقق  ،تأويلات أهل السنة، )م٢٠٠٥(تفسير الماتريدى )٢(
 ابن القيم.١٨٩، ص٣/ج

 
 .200ص ،٥/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )  ٣(

  .6650،ص٥/الطبري، جامع البيان، ج)  ٤(
، ١/ج ،الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة فحة الخمر بين الجاهلية والإسلام،دور الأدب في مكا،محمود محمد سالم)  ٥(

= 
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النَّاس  كان: قال عنعبداللهبنمغفل)١(چۆۆۈۈٷۋۋۅ{ٹٹ: الكلام في الصلاة -٢
: قال الصلاةواخرجعبدالرزاقعنقتادةيعنالكلامففنهىالنبيالآيةالصلاةفأنزلاللههذهفييتكلمون

تمفيقولكذاوكذافانزلاللهيالصلاةفيقوللصاحبهكمصليالصلاةأولماأمروابهاكانالرجليجئوهمفيكانوايتكلمونف
: قال بالاستماعوالإنصاتواخرجعبدبنحميدعنالضحاكالآيةفأمرواهذه

: فقال الصلاةينزلتللنهىعنالكلامفالآيةنأفهذهالرواياتتدلعلىالآيةالصلاةفانزلاللههذهيكانوايتكلمونف
ياً أوساهياً كانأوناسداً الصلاةعامفينالكلامأحمدأةعنبوحنيفةرحمهاللهوهوروايأ

ياً كثرينقضالصلاةغيرانالسلامناسوبالتحريمقلأجاهلاًأومكرهاًأو
ياً تهأوسلمناساصلويئمةالثلاثةإذاتكلمفةوعندالأغيرمبطلللصلا

ياً نالكلامناسإتهوانطالوالأصحعندالشافعيابالتحريمأوسبقلهالسانهلايبطلصلوأوجاهلاً
الضالوتحذيرالضريكإرشادالصلاةإلىنكلامالعامدفيمافيهمصلحةوانلميكنعائدةأنطاليبطلوعنمالكإونحوذلك

  .هريرةأبىئمةالثلاثةبحديثابنسيرينعنرلايبطلالصلاةاحتجالأ
ولكنيتأكدذلكفيالصلاةالمكتوبةإذاجهرالإمامبالقراءةكماوردالحديثالذيرواهمسلمفيصحيحه،منحديثأبيمو

" فأنصتواراً إنماجعلالإمامليؤتمبه،فإذاكبرفكبروا،وإذاق: "رسولاالله: الق :سىالأشعري،رضياللهعنه،قال
: وقال وكذلكرواهأهلالسننمنحديثأبيهريرةوصححهمسلمبنالحجاجأيضا،ولميخرجهفيكتابه( 

{ : كانوايتكلمونفيالصلاة،فلمانزلتهذهالآية: إبراهيمبنمسلمالهجري،عنأبيعياض،عنأبيهريرةقال
والَهعتَمآنُفَاسإِذَاقُرِئَالْقُرتُوا[  وأَنْصوالآيةالأخرى،أمروابالإنصات}  ]  و.  

راً لايق: وقالعبداللهبنالمبارك،عنيونسعنالزهريقال
راً منوراءالإمامفيمايجهربهالإمام،تكفيهمقراءةالإماموإنلميسمعهمصوته،ولكنهميقرءونفيمالايجهربهس

  .)٢(ولاعلانية،راً معهفيمايجهربهسراً فيأنفسهم،ولايصلحلأحدخلفهأنيق
و إحضار القلب في الآية الكريمة يستشعر إن على المؤمنين ترك التحدث والانشغال،  وإذا تأمل

في النَّاس  عالجت الخطأ الذي وقع فيه  بعضأنَّها والتدبر بكلام االله تعالى حتى تحدث له الرحمة كما 
أنَّه  وذلك حسب الروايات وبين لهم صلاتهم حيث كانوا يتكلمون أو رفعوا أصواتهم خلف النبي 

  .      على المصلى أن يستمع للإمام حتى ينتهي من قراءته حتى لا يفوته الخير الكثير والحظ من الرحمة
سواء أكان في  أيضا الآية فيها توجيه عام للمسلمين، للاستماع والأنصاب للقرآن حيثما قرئ

  .الصلاة أم في غيرها لما له من طمأنينة وراحمة ورحمة
                                          =  

 .136ص 

 ).204(، الآيةسورة الأعراف)  ١(

 .537ص ،٣/جابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )  ٢(
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إن الصلاة التي يردها الإسلام .)١(خَاشِعُونَپپھُمْٻٻٻقَدْ{ٹٹ: رفع الأبصار إلى السماء أثناء الصلاة -٣
ليست مجرد أقول يتلفظها اللسان، وحركات تؤديها الجوارح بلا تدبر ولا خشوع وليست تلك التي 

صاحبها كنقر الديك وخطف الغراب كلا فالصلاة المقبولة هي التي تأخذ حقها من الخشية ينقرها 
  .    )٢(والتدبير واستحضار عظمة المعبود جل شأنه

الآية السابقة نزلت تبين الخطأ الذي وقع بعض الصحابة أثناء الصلاة فعن أبي هريرة رضي االله 
فطأطأ )٣(چخَاشِعُونَپپھُمْٻٻٻقَدْ{كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت  عنه أن رسول االله 

 .)٤(رأسه

ولِاللَّهسرابحكَانَأَصُةالْآيهذلَتْهانَزفَلَملَاةيالصفاءمإِلَىالسمهارصونَأَبفَعري :}نُونؤْمالْمأَفْلَحقَد  *
ونعخَاشهِملاَتيصفمينَهإنَّما  خفضواأبصارهمإلىموضعسجودهم،والخشوعفيالصلاة} الَّذ

 .يحصللمنفَرغَقَلْبهلَها،واشْتَغَلَبِهاعماعداهاوآثَرهاعلَىغَيرِها،وحينئذتَكُونُراحةًلَهوقُرةَعينٍ

.. »أَفْلَحالْمؤْمنُونقَد«: الشوطالأولبتقريرالفلاحللمؤمنينداً يب
.. ويبينصفاتالمؤمنينهؤلاءالذينكتبلهمالفلاح

ياً ويثنيبدلائلالإيمانفيالأنفسوالآفاق،فيعرضأطوارالحياةالإنسانيةمنذنشأتهاالأولىإلىنهايتهافيالحياةالدن
.. ةثميتابعخطالحياةالبشريةإلىالبعثيومالقيام.. متوسعافيعرضأطوارالجنين،مجملافيعرضالمراحلالأخرى

 .)٥(وبعدذلكينتقلمنالحياةالإنسانيةإلىالدلائلالكونية

: وقال »لينتهنعنذلكأولتخطفنأبصارهم
رمقوا»يرفعونأبصارهمإلىالسماءفيالصلاةفلمانزلالذينهمفيصلاتهمخاشعونأبوهريرةكانأصحابرسولاالله
 وقيلالخشوعهوأنلايعبثبشيءمنجسدهفيالصلاةلماروي. بأبصارهمإلىموضعالسجود

»أنّالنبي٦(ذكره. »لوخشعقلبهذاخشعتجوارحه: أبصررجلايعبثبلحيتهفيالصلاةفقال(. 

                                         
  .(1-2)سورة المؤمنون، الآية)  ١(
 )  213(قرضاوى ص الالعبادة الإسلام ا)  ٢(

  .(1-2)، الآيةسورة المؤمنون)  ٣(

  .426،  ص٢/المستدرك جالحاكم، )  ٤(

 2452، ص٤/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  ٥(

 .267، ص٣/ج ،التنزيل،لباب التأويل في المعاني الخازن)٦(
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: قال :هريرةقاليبأعنولينتهينعنذلكأوليتخطفنأبصارهم: قال السماءفيصلاتهمفاشتدقولهفيذلكحتىإلى
السماءأوليختطفنأبصارهموعنجابربنسمرةبلفإلىلينتهينأقوامعنرفعهمأبصارهمعندالدعاءفيالصلاةرسولاالله

. السماءفيالصلاةأولايرجع إليه مأبصارهمإلىظلينتهينأقواميرفعونأبصارهم
: فقال الصلواترجلايعبثبلحيتهفيرأىنالنبيأبىهريرةأوعن

: قال الأحوصعنالنبييبأوعن،لوخشعقلبهذالخشعتجوارحه
يا  له: قال نالنبيأوعنانس،الصلاةفلايمسحالحصىفانالرحمةتواجههإلىإذاقامأحدكم

يا  رسولااللهيل: قال :وعنهقال. انساجعلبصركحيثتسجد
 .التطوعلافيالفريضةيفانكانلابدففالصلاةهلفانالالتفاتفيالصلاةإياكوالالتفاتفييبن

الآية الكريمة نزلت تعالج أخطاء وقع فيه بعض الصحابة من الالتفات والحركات في الصلاة 
فعليهم إذا وقفوا في صلاتهم بين يدي االله تعالى أن يخشوا االله تعالى ويسري الخشوع إلى جوارحهم 

لاة كما بألا يرفع بصره إلى السماء أثناء الص وملامحهم وحركاتهم وفي الآية أيضاً توجيه للنبي 
  .والنداء، وطأطأ رأسه فهو ذو خلق عظيم كريم، أدبه ربه فأحسن تأديبه يفعل والنبي 

وهذه الصفات التي ذكرت في سورة المؤمنون ترسم الشخصية المسلم وتعلن فلاحه ونجاحه 
هذه والفوز والنجاة  في الآخرة إذا اتصف بالصفات الكاملة التي رسمتها السورة الكريمة فعلينا تطبيق 

  .الصفات والالتزام بها، حتى نكون أهلاً للنجاة والفوز
بعتاب يحمل في طياته ثوب جمعة سورة ال ت ثم ختم.: نصراف عن الصلاة من أجل التجارةالا -٤

 على مطالب الأخرياً التأديب لمن آثر مطالب الدن
إِيذَانًابِأَنِّهمأَحرِياءأَعطفَالتَّوبِيخُعلَىتَركالْمأْمورِبِهِبعدذكْرِالْأَمرِوسلكَتْفيالْمعطُوفَةطَرِيقَةُالِالْتفَاتلخطابالنبي

ن،وفيهِتَعرِيضبِالتَّوبِيخِ وأُخْبِرعنْهمبِحالِالْغَائِبِي. نْيصرفَللْخطَابِعنْهمفَحرِموامنْعزالْحضورِ
و . وإِذَارأَيتُمتجارةًأولَهوافَلَاتَنْفَضوا إليه ا: ومقْتَضىالظَّاهرِأَنْيقَالَ

راً منينَفَإِنَّنَفَمقْتَضياتتَخْرِيجِالْكَلَامعلَىخلَافمقْتَضىالظَّاهرِهنَاأَنْيكُونَهذَاالتَّوبِيخُغَيرشَامللجميعالْمؤْ
  .)١(هوحينَخُطْبتهِولَميخْرجوالِلتِّجارةولَالِلّمنْهمبقُوامعالنبي

: فقال يعاتبتباركوتعالىعلىماكانوقعمنالانصرافعنالخطبةيومالجمعةإلىالتجارةالتيقدمتالمدينةيومئذ،
. علىالمنبرتخطب: أي}  اوَتَرَكُوكَقَائِمًاوَإِذَارَأواتِجَارَةًأولَھْوًاانْفَضُّوا إلیھ { : تعالى

: هكذاذكرهغيرواحدمنالتابعين،منهم

                                         
 .228ص، 28/جابن عاشور، التحرير والتنوير، )  ١(
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وإِذارأواتجارةًأيعيرتجارةأولَهواًأيماتلهوبهالنفسعنالحقوالجدوالنافعا)١(أبوالعإلىة،والحسن،وزيدبنأسلم،وقتادة
نَّها فَضوا إليه اأيأسرعواإلىالتجارةخشيةأنيسبقوا إليه ا،وإنماأوثرضميرهالأ
الأهمالمقصودوتَركُوكَقائِماًأيعلىالمنبرقُلْماعنْداللَّهِأيمنالثوابالمرجوبسماعالخطبةوالعظةبهاخَيرمنَاللَّهوِومنَال

  )٢(.تِّجارةأيلأنالثوابمخلدنفعه،بخلافمايتوهمونهمنها

إليه  النَّاس  طُبقَائِمايومالْجمعة،فَجاءتْعيرمنَالشَّامفَانْفَتَلَكَانَيخْفيصحيحمسلمعنْجابِرِبنعبداللَّهِأَنَّالنَّبِيو
أواتإِذاروةعميالْجيفةُالَّتالْآيهذفَأُنْزِلَتْهيهِمأَنَافةاييرِولًافجرشَرقَإِلَّااثْنَاعبيتَّىلَمواإليه حواًانْفَضةًأولَهجار

: وقَدذَكَرالْكَلْبِيوغَيره. فيهِمأَبوبكْرٍوعمررضياللَّهعنْهما: فيرِواية. اوتَركُوكَقائِماً
حايميعمجهعكَانَمرٍ،وعسغَلَاءوةاعجمنْدعنَالشَّامميفَةَالْكَلْبِينُخَلةُبيحادبِهميقَدأَنَّالَّذالنَّاس  تَاج

قدورنْبمنؤْذيللبِالطَّببرضو،تيارِالزجأَحنْدلَعفَنَز،رِهغَيوالنَّاس  يقجفَخَر،هوملًاالنَّاس  بِقُدجرشَرعإِلَّااثْنَي .
 وكَانُوافيخُطْبةالْجمعةفَانْفَضوا: الْكَلْبِي: قال .أَحدعشَررجلًا: وقيلَ
محمد إن ما عند االله من يا  أي قل لهم.)٣(ثَمانيةَرِجالٍ،حكاهالثعلبيعنابنعباس،وذكرولِاللَّه،وبقيمعرسإليه

  .  )٤(الثواب والنعيم خير مما أصابوه من للهو والتجارة واالله خير من رزق وأعطي، فاطلبوا الرزق منه 
أنَّها إذا الآية الكريمة عالجت الخطأ الذي وقع من بعض الصحابة ووجهتهم التوجيه السليم كما 

علمت على تربية وبناء النفس البشرية التي يجب عليها أن تنصاع الأوامر االله تعالى والإنصات 
ل من فالجمعة فريضة على جميع المسلمين وينبغي على العبد الحضور لها بقلب وعقل خا الرسول 

  .  ليخلو إلى ربه ويتجرد إلى ذكره تعالى، ليملأ صدره وقلبه بحلاوة الأيمانياً شواغل الدن
  .أخطاء تعبدية في الزكاة: ثانياً

فقدكانتفريضةالزكاةأحدأركانالإسلام،وشعيرةتهدفإلىالتقليصمنالفروقبينالأنام،يتسابقالمسلمونلأدائهافي
  .أوقاتهااستجابةلأمراللهوابتغاءلمرضاته

: جريربنعبداللهرضياللهعنه: قال .يبايعالصحابةعلىالالتزامبأدائهاوكان
  )٥(.رواهالبخاريومسلم. علىإقامالصلاةوإيتاءالزكاةوالنصحلكلمسلمبايعترسولاالله

                                         
 .122ص، 8 /جابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )  ١(

المحقق محمد باس ،المحاسن التأويل،)هـ١٤١٨(بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق محمد جمال الدين  ،القاسمي)٢(
  .231ص ،٣/ج، ١/بيروت، ط ،ب  العلميةدار الكتعيون السود، 

  .109ص ،١/القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )٣(
  .٢٨، ص٦/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  ٤(
 .١ص1/ج، ١/مبارك متقي، ط: تقديم ،الزكاة أجور الموظفين،)م2004(زيد الراضييلا) ٥(



 أخطاء عقائدية شائعة في العادات والعبادات        :الفصل الثالث

  
92  

بعد البحث والتنقيب في كتب التفاسير وأسباب النزول لم أجد سوي بضع آيات تعالج الأخطاء 
التي وقع فيها بعض المؤمنين، وباقي الآيات الموجودة في القرآن الكريم هي من باب التوجيه والنصح 

  .   والإرشاد للمؤمنين أو ذكر بعض الأخطاء
  .لجها في العهد النبي ومن الأخطاء التي ذكرها القرآن الكريم وعا

  .عدم الأنفاق في سبيل الله مخافة نقصان المال .١
 ٹٹچ
فأمربه،الإنفاقوأَنْفقُوافيسبِيلاللَّهِيعنيبهالجهادوذلكأناللهتعالىلماأمربالجهادوالاشتغالبهيحتاجإلى)١(چڻڻٹٹۀۀہہہہ

والإنفاقهوصرفالمالفيوجوهالمصالحالدينيةكالإنفاقفيالحجوالعمرةوصلةالرحموالصدقةوفيالجهادوتجهيزالغز
(اةوعلىالنفسوالعيالوغيرذلكممافيهقربةللهتعالىلأنكلذلكمماهوفيسبيلاللهلكنإطلاقهذهاللفظةينصرفإلىالجهاد

٢(. 
. نَزلَتْفيالنَّفَقَة: قَالَ" وأَنْفقُوافيسبِيلاللَّهِولاتُلْقُوابِأَيديكُمإِلَىالتَّهلُكَة:" عنْحذَيفَةَو

: وروىيزِيدبنُأَبِيحبِيبٍعنْأَسلَمأَبِيعمرانَقَالَ
الرو،لِيدنُالْوبنمحالردبعةاعملَىالْجعةَ،ويينطَنْطنَاالْقُسوغَزدلَىالْعلٌعجلَرمفَح،ينَةدالْمائِطبِحمورِهقُوظُهلْصموم

،فقال و :النَّاس :هم  «هم !لُكَةهِإِلَىالتَّهيديبِيلْقي،إِلَّااللَّهفقال !لَاإِلَه :وبوأَيأَب :انَاللَّهحبس !
:" هلُمنُقيمفيأَموالِنَاونُصلحها،فَأَنْزلَاللَّهعزوجلَّ: لَمانَصراللَّهنَبِيهوأَظْهردينَه،قُلْنَاأَنَزلَتْهذهالْآيةُفينَامعاشرالْأَنْصارِ

اللَّهبِيليسقُوافأَنْفةَ" والْآي .عنَداوهحلنُصالِنَاوويأَمفيمأَنْنُقلُكَةإِلَىالتَّهبِإلىدالْإِلْقَاءواد٣(.الْجِه(  
وهكذا نذرك أن الآية الكريمة نزلت تصوب وتعالج الخطأ الذي وقع فيه معشر الأنصار بعد 
ارتفاع شوكة الإسلام والمسلمين، فاسروا لبعضهم بعض أن يستثمروا أمولهم ليحصلوا ما ضاع منها 

تلون في المعارك فنزلت الآية أثناء الحرب في الإنفاق على المعارك، أو الإنفاق على الفقراء الذين يقا
تأمرهم بالإنفاق في سبيل االله  وألا يلقوا بأيديهم إلى تهلكة بإمساكهم عن الصدقة و الإنفاق فالأمة 
المنشغلة عن الجهاد القائمة مصالحها الفردية والشخصية والدنيوية و الإ تنفق في سبيل الجهاد وهو 

للأمة،هذه الأمة تلقي بأيديها إلى التهلكة لأن العدو المتربص بها سيفا جئها على حين ياً المصلحة العل
غرة ويأتي على أرضها، بشعوبها وأموالها فتقع الأمة في التهلكة بجميع صورها وأشكالها، أعاذنا االله 

وذلك إما من ذلك لذا على المؤمنين أن يستعدوا للجهاد واستثمار الأموال إصلاحها لتقوية شكوتهم 

                                         
 .)195(الآية سورة البقرة،)  ١(

  .122ص، ١/جالخازن، لباب التأويل في المعاني التنزيل، )  ٢(
 .361ص ،٢/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )  ٣(
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بشراء الأسلحة أو التدريب والتجهيز لملاقاة العدو، وبذلك يرسخ القرآن الكريم مفهوم الجهاد، الإنفاق 
  .        في سبيل االله لدي الأمة

  :التصدق بالشيء الرديء .٢
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ٹٹچ 

يا  :قَولُهتعالى)١(چ  ے  ۓ  ۓ   
هتُنْفقُونَولَستُمبِآخذيهِإِلَّاأَنْتُغْمضوافأَيهاالَّذينَآمنُواأَنْفقُوامنْطَيباتماكَسبتُمومماأَخْرجنالَكُممنَالْأَرضولاتَيممواالْخَبِيثَمنْ

يدمحيغَنواأَنَّاللَّهلَماعتعالى:يهِولُهقُوايا  :قَونُواأَنْفينَآماالَّذهأَي (دمحمةأُميعمجلطَابذَاخه .
: بنُأَبِيطَالِبٍوعبِيدةُالسلْمانيوابنُسيرِينعلى : فقال واخْتَلَفَالْعلَماءفيالْمعنَىالْمرادبِالْإِنْفَاقهنَا،

وضفْركَاةُالْمالزيىهالنَّاس  ةُ،نَهديلَالْجدابيهفيءدالرنْإِنْفَاقةَ: قال .عيطنُعاب :
 . والظَّاهرمنْقَولِالْبراءبنعازِبٍوالْحسنوقَتَادةَأنالآيةفيالتطوع،ندبواإلى

ديخْتَارٍجواإِلَّابِمعتَطَولَّقَبِ. أَلَّايتَعكَاةالزباحنْصنِ،لَكيهجالْومةُتَعالْآيأنَّها و
وروعاالتَّطَوأَمضِ،وبِالْفَروصخْصذَلِكَمويءدالرنىعنَهبِأَنَّهوبِ،وجلَىالْوعرالْأَماوبِهورأْملَّقَملًاعجأَنَّراءرىالْب

نْو١« ق «سرآهفَر،شَفحولُاللَّهَلَّقَ:" فَقَالاعمبِئْس "
خَيمهردرِ،ويالْقَدبِنَازِلٍفعتَطَوأَنْيفَكَذَلِكَلَهيلبِالْقَلعتَطَوأَنْيءرالِلْمةُكَمالْآيلَتفَنَزةرنْتَممر .

يلَاحبِصلنَّدلالِحلْصبِبِأَنَّلَفْظَةَافْعالنَّدابحكَأَصسأَتَماللَّهضِ،ويالْفَرفنْهعنْهِيمواهفيالنقلكَمنْهعنْهِيميءدالرضِ،ولْفَرلتَه
  .)٢(حقُّمناخْتيرلَه

بزكاة الفطر بصاع من ثمر، فجاء رجل بثمر رديء  أمر النبي :روي جابر بن عبد االله قال
  )٣(چگگگڳڳڳڳڱٹٹچفنزل القرآن  

يشترون الطعام  كان أصحاب الرسول " : قال –رضي االله عنهما  –وعن ابن عباس 
نزلت هذه الآية فينا معشر ": قال وعن البراء بن عازب" الرخيص ويتصدقون به، فأنزل االله هذه الآية 

الأنصار، كنا أصحاب نخل وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقتله وكان ناس ممن لا 
  .)١(فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فنزلت الآية )٤(الرجل بالقنويرغب في الخير يأتي 

                                         
  .)(267سورة البقرة، الآية)  ١(
  نفس المصدر السابق )  ٢(
حديث صحيح علي شرط مسلم  ولم )3122(كتاب التفسير من البقرة  رقم ) 240/311/2(المستدرك الحاكم، )  ٣(

  يخرجاه
 ،التمر الذي لا يشتد  نواه، وإنما  يتشيص  إذا  لم تلقح  النخل ؛والحشف ،هو عنقود  النخلة  والشيص ،القنو)  ٤(

فيأكل منه فقراء   �علي حبل بين أسطوانتين  في مسجد الرسول ،التمر  يجف قبل النضج فيكون  رديئاً  فيعلقه
د وهبة الزحيلي ،المهاجرين ؛ وكان الرجل يعمد فيخرج قنو الحشف وهو يظن إنه جائز منه  والتفسير المنير

= 
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أيها المؤمنون أنفقوا من حلال ما كسبتم وجيده، وفيه دليل :المعني المقصود من هذه الآية الكريمة
على وجوب الزكاة في الأموال التجارة، وعلي إباحة الكسب وإن المال ينقسم إلى طيب و خبيث وعن 

قال نزلت في الزكاة المفروضة وكان الرجل يمد إلى التمر فيصرمه :ى بن أبي طلب رضي االله عنهعل
أي يقطعه فيعزل الجيد ناحية، فإذا جاء صاحبه الصدقة أعطاه من الرديء، فنزلت 

والآية  فيها خطاب لجميع أمة  محمد وتعين وجوب اختيار الحميد من مكاسب چڳڳڳڳڱ{الآية
إنفاقها في سبيل الله سواء أكانت من الزكوات الواجبة أم من الصدقات المندوبة لأن القصد الأموال عند 

  .   )٢(التقرب إلى االله تعالى وادخار التوبة على فعل الخير
جاءت لتكشف عن الخطأ الذي وقع فيه بعض أصحاب النخيل أنَّها المتأمل في هذه الآية يجد 

فكان العلاج والتوجيه الرباني لهذه الفئة، لتربية نفوسهم وتهذيبها حتى يسمو إلى  زمن رسول 
الكمال، فنهتهم عن الإنفاق من الرديء من أموالهم بل، التصدق بأجود ما عندهم وأفضل مما كسبوا، 
 ومما أخرجه االله لهم من الأرض من زرع وغيره، فاالله أغني عن تقبل الرديء الخبيث والآية أيضاً

فيها نداء عام وشامل للذين آمنوا في كل وقت وكل جيل، حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء وان 
  .يقدموا الله تعالى أجود ما عندهم وما تطيبه أنفسهم، ولا يقبل بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه

رضه االله عز ما حق معلوم فمن المعلوم شرعنا ليست تفضلاً وإحساناً ولا منة من أحد لأخر، وإنَّ
تعالى هو الرازق والمانح هذا المال لأصحابه وما هم إلا مستخلفين لهذا لأنَّه  وجل للفقراء والمساكين

  .)٣(چڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻآمِنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَأَنفِقُوا مِمَّا{ المال، لذا أمرهم بقوله تعالى
لذا نجد أن المنهج القرآن وجه بعض الصحابة الذين أخطاوا في هذه الشعيرة، وصوب لهم له 
أخطاءهم من خلال نزول الآيات التي تأمرهم بالتزام تعالىمه وتوجيهاته تعالى لهم، سواء بالإنفاق في 

ويغتنمون الفوز سبيل االله في أموالهم أو الإنفاق من أفضل ما يملكون وبذلك ينالون مرضاة االله تعالى 
  .     بالجنة، والنجاة من النار

  أخطاء تعبدية في الصيام:ثالثاً
الصيام هو من الشعائر الإسلام الكبرى وفرائضه التي فراضها االله تعالى على المسلمين وهو 
كف وامتناع عن الأكل والشرب، ومباشرة الناس، من طلوع الفجر إلى غروب  الشمس فهذا الامتناع 

                                          =  
 )60،ص٣/ج

  .56،ص٢/ججامع الأصول في أحاديث الرسول )  ١(
 .60، ص٣/، وهبة الزحيلي،جالتفسير المنير)٢(

  .)7(، الآيةسورة الحديد) ٣(
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في ظاهره، فهو عمل إيجابي في حقيقته، وكف النفس عما تشتهيه بنية القربة إلى ياً سلبداً وإن بوالترك 
  )١(االله تعالى، وله ثقاله في ميزان الحق والخير والقبول عند االله

ٱ  ٻ  ٻ  چ :قوله تعالىفنزل الأكل والشرب، والجماع بعد النوم وذلك، حرمة المسلمون ن يظنكا
ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  

 .    )٢(چگ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  
إنَّما  كانإذاأفطرأحدهمفإنَّه  هذهرخْصةمناللهتعالىللمسلمين،ورفْعلماكانعليهالأمرفيابتداءالإسلام،

يحللهالأكلوالشربوالجماعإلىصلاةالعشاءأوينامقبلذلك،فمتىنامأوصلىالعشاءحرمعليهالطعاموالشرابوالجما
 .الجماع: والرفثهناهو. فوجدوامنذلكمشَقةكبيرة. عإلىالليلةالقابلة

اصلهأنّالرجلوالمرأةكلمنهمايخالطالآخرويماسهويضاجعه،فناسبأنيرخَّصلهمفيالمجامعةفيليلرمضاوح
 ...تَداعتْفكانتعليهلباسا... الشاعرإذاماالضجيعثَنَىجيدها: قال ن،لئلايشقّذلكعليهم،ويحرجوا،

إذاكانالرجلصائمافنامقبلأنيفطر،لميأكلإلىمثلها،وإنقَيسبنصرمةالأنصاريكانصائما،كانأصحابالنبي
. لاولكنأنطلقفأطلبلك: هلعندكطعام؟قالت: وكانيومهذاكيعملفيأرضه،فلماحضرالإفطارأتىامرأتهفقال

! خيبةلك: فغلبتهعينُهفنام،وجاءتامرأته،فلمارأتهنائماقالت

}  أُحلَّلَكُملَيلَةَالصيامالرفَثُإِلَىنسائِكُم{ : ،فنزلتهذهالآيةكرذلكللنبيأنمت؟فلماانتصفالنهارغُشيعليه،فذ
 .)٣(شديداحاً ففرحوابهافروكُلُواواشْربواحتَّىيتَبينَلَكُمالْخَيطُالأبيضمنَالْخَيطالأسودمنَالْفَجرِ: إلىقوله

نوكُلُواواشْربواحتَّىيتَبينَلَكُمالْخَيطُالْأَبيضمنَالْخَيطالْأَسودنزلتفيصرمةبنقيسبنصرمةالأنصاري،ويقالقيسب
: وقال ظليعملفيأرضلهوهوصائمفلماأمسىرجعإلىأهلهبتمر،أنَّه  صرمةوذلك

ياً إذاهوقدناموكانقدأعلأهلهقدميالطعامفأرادتالمرأةأنتطعمهشيئاسخنافأخذتتعمللهذلكفلمافرغتف
داً منالتعب،فأيقظتهفكرهأنيعصياللهورسولهوأبىأنيأكلوأصبحصائمامجهو

حاً قيسمالكأمسيتطليباأيا  :فلمارآهقالفلمينتصفالنهارحتىغشيعليهفلماأفاقأتىالنبي
  )٤(:فأنزلاللههذهالآيةوقولهفذكرلهحالهفاغتملذلكرسولاالله

 وكُلُواواشْربواحتَّىيتَبينَلَكُمالْخَيطُالْأَبيضمنَالْخَيطالْأَسودولمينزل: لمانزلت: قال عنسهلبنسعد
فكانرجالإذاأرادواالصومربطأحدهمفيرجلهالخيطالأبيضوالخيطالأسود،ولايزاليأكلحتىتتبينلهرؤي»منالفجر«

                                         
 .271ص ،العبادة في الإسلام ،القرضاوي) ١(

 ) 187(سورة البقرة الآية)  ٢(

 .512ص ،١/ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج)  ٣(

 .١١٧، ص١/جالخازن، لباب التأويل في المعاني التنزيل، )  ٤(
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: ارعنعديبنحاتميعنيالليلوالنهإنَّما أنَّه  تهمافأنزلاللهعزوجلبعدهمنَالْفَجرِفعلموا
لمانزلتحتىيتبينلكمالخيطالأبيضمنالخيطالأسودعمدتإلىعقالأسودوعقالأبيضفجعلتهماتحتوسادتيوجعلتأنظر«

إنَّما  :،فذكرتلهذلكفقالفيالليلفلايتبينليفغدوتعلىرسولاالله
: قال»يؤذنبليلفكلواواشربواحتىيؤذنابنأممكتومإنبلالاً«: قالعنابنعمرأنرسولاالله»ذلكسوادالليلوبياضالنهار

. أصبحتأصبحت: أعمىلايناديحتىيقااللهوكانابنأممكتومرجلاً
  )١(.واعلمأنالفجرالذييحرمبهعلىالصائمالطعاموالشرابوالجماعهوالفجرالصادقالمستطيرالمنتشرفيالأفق

 .أخطأ تعبدية الحج: رابعاً

واتوهوافالحجأحدأركانالإسلامومبانيهالعظاموهومنأفضلالطاعاتوأجلالقرباتالتيترضيربالأرضوالسم
الحج هي الشعيرة الرابعة في الإسلام، وهي أخر ما  عبادةالعمروختامالأمروتمامالإسلاموكمالالدين

 فيرالسيئاتلتكباً فلماكانللحجثمرةعظيمةتتجلىفيكوناللهعزوجلجعلهسبالشعائر أو العبادات  نفرض م
وهي الرحلة في عالم الأسفار والرحلات، يتنقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى بلد الأمين الذي أقسم االله 
تعالى به في القرآن العظيم والطواف في البيت العتيق الذي جعل االله تعالى رمزاً لتوحيد االله ووحده 

  )٢(چڳڳڳڳڱڱڱڱںں{ٹٹالمؤمنين 
: قيل: قالأبوجعفر. )٣(چےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٷۋۋ{ٹٹ: إتيان البيوت من ظهورها -١

إن هذا الخطأ وقع فيه الأنصار، .)٤(نزلتهذهالآيةفيقومكانوالايدخلونإذاأحرموابيوتَهممنقبلأبوابها
القريش وذلك اعتقادهم من الخاطئ بإتيان البيوت من ظهورها فنزلت داً وغيرهم من العرب ع

تعالج هذا التصور والاعتقاد الخاطئ، ويوضح التصور الإيماني الصحيح للبر فالبر  قرآنيةالآية ال
الحقيقي هي التقوى االله تعالى وإبطال أي عمل فيه معصية الله تعالى أو تكليف لا يستند إلى أصل 

  .تُفْلحون مكُلَّلَع ا االلهَقواتوشرعي، حتى ننال الخير والفلاح لقوله تعالى
ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ  چ : السفر بدون زادالخروج  -٢

  )٥(چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  
ومناسبة ميمونة وسياحة محمودة وإن للحج ثماره إلىانعة وفوائده ، ن الحج رحلة مباركةإف

المتعددة وبركاته المتنوعة ودروسه المفيدة وأسراره البديعة إن فوائد الحج الفردية لا يمكن إنكارها أو 
                                         

  .117،ص١/جالخازن، لباب التأويل في المعاني التنزيل، )  ١(
 )96(، الآيةسورة  ال عمران )  ٢(

 )189(، الآيةسورة البقرة)  ٣(

 .555ص، ٣/جالطبري، جامع البيان، )  ٤(

 .)197(، الآيةسورة البقرة)  ٥(
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المجادلة فيها فهو تزكية للنفوس وتجريد لها من العوامل الضعف وتزكية لها بالتصميم على الانخلاع 
نوب والآثام ولذة القرب من االله تعالى ومناجاته في المشاعر التي عظمها في نفسه من الذ

َاللَّهِفائِرشَعظِّمعنيمىالقُلُوبِأنَّها ونتَقْوم  .  
نزلت هذه الآية في ناس من  أهل إلىمن  –قال ابن عباس رضي االله عنهما چٹڤڤڤڤڦڦڦڦچٹٹ

كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون، ويقولون نحن نحج بيت االله، فلا يطعمنا 
  .)١(؟فإذا قدموا مكة سألوا الناس، وربمايفضي بهم الحال إلى النهب والغضب

والتمر ونحوها حتى يكفوا به وجوههم الزائد الكعبة والزبيب :أهل التفسير: قال چٹچوقوله تعالى 
    .)٢(من السؤال والنهب

فكان الأمر لهم من االله تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك لما فيه من الاستغناء عن المخلوقين 
والكف عن أموالهم وفي الآية تنبيه على أن هذا الدار ليست بدار قرار وذكرهم تعالى بسفر الآخرة فهو 

  .)٣(والآخرة ياً مستمر نفعه لصحابه في الدنالزاد الحقيقي ال
ذا هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض أهل إلىمن عندما كانوا يحجون وقالوا نحن المتوكلون إ   

فنزلت الآية تعالج هذا الخطأ، وتبين هذا الصواب الذي يجب أن يتبعه المؤمنون، سواء كان في حجهم 
  .اسسيرهم حتى لا يتعرضوا السؤال النَّأو سفرهم التزود بالطعام و المؤونة أتناء 

وفيه أرشاد وتوجيه عام المسلمين للتزود أتناء ترحالهم وأسفارهم، وتذكرهم أن الإنسان في 
عليه التزود بالطعام والشرب، فكيف بدار القرار و المعياد، فالأولي التزود لها بالتقوى والعمل ياً الدن

إليه   النَّاس  يضطر وقتها الإنسان أن يطلب الحسنات من أقربالصالح والاستعداد لذلك اليوم الرهيب ف
  .   فيرد عليه نفسي نفسي

  . الاعتقاد بحرمة التجارة في موسم الحج -٥
: قيل.)٤( چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ ٹٹ چ 

التجارة،وذلكأنأهلالجاهليةكانوايتحرجونمنالتجارةفيعشرمنذيالحجة،فلماأنكانالإسلامامتنعأهلالإسلامعنالتجا
لَّللحاجوطلبالفضلرة،وأحبواأنيكونخروجهمللحجخاصجوزة،دونأنيختلطغيرهمنالأعمال،فرخصاللَّهع. 

                                         
اب بأسو)1451(رقم  197، الآيةسورة البقرةچڤڤڤڤٹچكتاب الحج باب قوله تعالى ، )554/2(صحيح البخاري )  ١(

 .31صنيسابوري  الالنزول 
 .155-156،ص١/، جبغوي، معالم التنزيلال)٢(

  .274ص  ،٢/القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)  ٣(
  .)(198، الآيةسورة البقرة)  ٤(
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: ليسلناحج،فهللناحج؟فقالأنَّه  كرى،ويزعمونذإناقوم: أنرجلًاسأله،فقالورويعنابنعمر
: فأنتمحجاج،وقال: قال. بلى: ألستمتحرمونوتقفون؟فقال

: ،فسألهعماسألتنيعنهمثله،فلميجبهحتىأنزلاللَّهتعالىهذهالآيةجاءرجلإلىالنبي
كُمبنْرلًامتَغُوافَضأَنْتَبنَاحجكُملَيعسلَي،  النبيفقال " :عنهمثله"  أنتمحجاجاللَّهرضياسبعنابنعوي١(.ور(  

كانوا يتقون البيوع والتجارة في الحج ويقولون أيام ::قالأنَّه  وعن ابن عباس رضي االله عنهما  
  .)٢(ذكر، فنزل االله تعالى الآية فاتجروا

والمتأمل  في هذه الآية الكريمة يجد أن االله تعالى قد أباح للحاج مزاولة التجارة وابتغاء الرزق   
  . في موسم الحج على أن يجعل مهمته الأساسية متوجهة إلى أعمال الحج

والآية فيها دليل على جواز التجارة مع أداء العبادة وهذا لا يكون شركاً، لا يخرج به المكلف 
 تعالى، ولكن الحج دون تجارة أفضل لخلوها من شوائب الدنيا، وتعلق القلب بغيرها عن الإخلاص الله

  .  وانشغال العبد بذكر، والتعظيم الله تعالى
وأقول إن هذا الحرج والتأثم الذي ذكرته الروايات في أسباب النزول، بأن التجارة أو العمل   

ية الإسلام لاعتقادهم بحرمته وأنه لا حج لهم، في بداالنَّاس  بأجر في الحج هو خطأ جماعي، وقع فيها
يبتغي من فضل االله حين أنَّه  فأنزل االله تعالى آيات لتبح لهم البيع والشراء في الحج وليشعر المؤمن

  .يطلبه من فضل االله فيعطيهإنَّما  يتاجر أو يعمل بأجر وأنه لا يرزق نفسه بعمله
فكانت الآية توجيه وتصويب لما وقعوا فيه، وكانت أيضا شاملة لجميع المسلمين، لما فيها من   

إرشاد وتوجيه سليم لتبعدهم عن الوقوع في الأخطاء، وتدلل لهم جواز التجارة في مواسم الحج، والكن 
  .  يقصد الإخلاص والنية للمهمة الأساسية،وهي مناسك الحج

  .                     م بعد قضاء مناسك الحجذكر الآباء والمفاخر به -٤
اأنأسلمواهمفيالجاهليةكانواإذاقضواالمناسكيجتمعونفيمكانويذكرونآباءهمومناقبهمويفتخرونبذلك،فلمإنَّ  

 .أولىبذلكمنالآباءفإنَّه  أمرهمأنيذكرواربهمفيالإسلامكذكرهمآباءهمفيالجاهليةأوأشدذكرا،

: أنيكونوايذكرونآباءهمماأنعمعليهموأحسن إليه مفقال: وقيل
    .اذكرواليفيماتذكرونآباءكممكانآبائكمفإنيأناالذيأنعمتعليكموعلىآبائكم،فاجعلواذلكليدونآبائكم

كان من مقاصد شعيرة الحج المساواة الناس، وعدم التفاخر بالآباء والأنساب أو الحسب وغيره 
فنزلت الآية الكريمة تنهاهم عن فعل ذلك الأمر، وأمرتهم بذكر  فهذه كانت من عادتهم في موسم الحج

                                         
 .93ص ،٢/ج الماتردي، تأويلات أهل السنة، )١(

 صحيح البخاري، كتاب  البيوع، باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس الإسلام )٢(
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وذكروا أيامهم في الجاهلية  )١(كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجرة :مجاهد: قال االله تعالى، حيث
  )٢(.وفعل آبائهم، فنزلت الآية

فأكثروا من ذكر االله إذا فرغتم من عبادتكم وأديتم أعمال حجكم أنَّه  والمعني المراد من الآية هو
تعالى، بالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخر، حيث كانت  العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا 
بمني يذكرون مفاخر أبائهم ومحاسن آبائهم فنزلت الآية التزامهم ذكر آبائهم، وهذا قول جمهور 

  .المفسرين
اذكروا االله كذكر الأطفال آبائهم وأمهاتهم،  المعني: فقال أما قول ابن عباس وغيره من المفسرين

اذكروا االله وعظموا :أي استغيثوا به، والجئوا  إليه، كما كنتم تفعلوا وأنتم صغار بآبائكم، وقالت الطائفة
وذبوا عن حرمه وادفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير وتحمون 

  . )٣(جوانبهم وتذبون عنهم

 تفي حجة الوادع في اليوم من أيام التشريق، فأرشدهم إلى تلك المفاخرا وقد خطب النبي 
ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم وحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على النَّاس  أيها(::فقال

  )٤()أعربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم أشهد
كان من عادات العرب أن يذكروا أمجادهم، وأمجاد آبائهم، ومفاخرهم وأنسابهم، بعد قضاء 
المناسك وكان أثر لتلك العادات في بداية الإسلام فنزلت الآية الكريمة، ما فيها من علاج وتهذيب 

االله تعالى   بدل أن يذكر الآباء وأن يكونوا  –للنفوس والتوجيه إلى فعل الأجدر والأولي بأن يذكروا 
الله وقد خرجوا المناسك متجردين من الثياب فتجردوا من التفاخر بالأنساب والآباء، وأن راً أشد ذك

  .)٥(في خطبته في حجة الوادع   الميزان بين البشر، هو ميزان التقوى كما أرشدهم النبي 
وامر االله تعالى وأداء لحقه على عباده وشكر لنعمائه وأقول أن العبادات هي الطاعة وامتثال الأ

التي لا تنكر وعلي المؤمن أن يعلم أن االله تعالى غَني عن العالمين، وعن عبادتهم فهي لا تنفعه، ولا 
لذا وجب علينا التزام  (٦)چپڀڀڀڀٺ  ٺٺٺٿٿٿچتضر معصيتهم ولكن نقول قول ربنا تبارك وتعالى

                                         
، المعروفة بجرة كشب قرب مكة، الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميري، الجرة)  ١(

  .19،ص١/،ج٢/ط
  .285،ص٢/،جقرطبي، الالجامع لأحكام القرآن)  ٢(
  .159ص، ١/البغوي، معالم التنزيل، ج)  ٣(
  .،قال شعيب الأرنؤوط  صحيح لغيره)23489(رقم )474/38(مسند أحمد )  ٤(
  .306،ص٢/،جتفسير القرآن الكريم  ،ه شحاتةالعبد ا) ٥(
 .)12(الآية، سورة لقمان)  ٦(
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التعبدية والقيام بها على أحسن وجه خالصين االله تعالى، وحذرنا أن نقع في تلك بتلك العبادات والشعائر 
  .من المنهج الرباني الصحيحراً الأخطاء التي وقع فيه بعض الصحابة، وأن نستفيد دروساً وعب

إن المنهج الرباني القرآن جاء بعدة توجيهات ومبادئ إصلاحية، كانت هي حجارة الأساس التي 
وقد ذكرت آنفاً بعض الأخطاء التعبدية،التي وقعت  )١(ح العبادة الشعائرية في الإسلاميقوم عليها صر

بالشعائر الكبرى للإسلام، مثل  ما يتعلقخاصة من المؤمنين في عهد النبي 
الصلاة،والزكاة،والصيام،والحج وقد عالجها القرآن الكريم  ولم يذكرها أو يكشفها بقصد التعزيز 
بالمؤمنين، وكشف أخصائهم وسلبياتهم للناس بل من أجل أن نأخذ العبر والدروس واستخلاص القيم 

  ع فيما وقع فيها الآخرون الكامنة وراء الحوادث ورسم سميات النفوس، وعدم الوقو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث                                

  أخطاء سلوكية اجتماعية                           
، أصبح هناك ضرورة لقيام مجتمع مسلم صالح، هدفه إقامة منهاج الإسلاميةبعد ظهور الدعوة 

ٿٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چٹٹ)٢(ولا ظلامحياة متوازنة ومستقرة واضحة لا غموض فيها، 

وللمجتمعات شئوناً، بصلاحها تصلح المجتمعات، و بفسادها تفسد المجتمعات، فجاء )٣(چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

لذا  المنهج القرآن الرباني ليصلح ما وقع منه المنومون من أخطاء سلوكية اجتماعية في عهد النبي 

                                         
 .130،صقرضاوي، العبادة في الإسلامال)  ١(

 .255،صخصائص الدعوة الإسلامية ،ابن عامر)  ٢(

 )1(، الآيةسورة إبراهيم)  ٣(
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يتحمل المسئولية عن إصلاح نفسه ومجتمعه، فهو بطبعه اجتماعي يتأثر وجب على الفرد المسلم أن 
  .)١(بالمجتمع الذي يعيش فيه فتمرض روحه أو تهزل أو تصح وتقوي تبعا لصلاح المجتمع وفساد

وقد رأينا الدمار والوبال الذي صار  إليه  العالم أثر للتخلي عن الإصلاح الإلهي الكريم وبه 
مية، تبتلع الأخضر واليابس، وتقضي على مجهودات الإنسان  في حضاراته صار العالم بين حرب دا

  .)٢(وهلعاًأبا ومنشآته وبين حرب باردة تملأ القلوب خوفاً وفزعاً، واضطر
من أجل السمو و الارتفاع بالمجتمع الإسلامي الصحيح وأفراده، والوصول إلى الغاية المنشودة، 
وابتغاء سعادة الدارين فقد حرص القرآن الكريم على التعديل كل السلوك اجتماعي خاطئ وقع حتى لا 

تماعية ما يقع المجتمعات الأخرى على مر العصور والزمان وكان من أخطار الأخطاء السلوكية والاج
  :    يلي

  �  �  ��  �  �  �  �   ��  �  �ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچٹٹ: إتيان الزوجة في دبرها -١

  )٣(چ
يحرم على الرجل إتيان زوجته في دبرها، وهو  كبيرة من الكبائر وقد دل على تحريمه الكتاب  

والسنة وهو قول جماهير السلف و الأئمة وما ورد فيه من الأحاديث لا يجوز جماع المرأة في دبرها 
  .      ولا في حال الحيض والنفاس بل ذلك من الكبائر الذنوب

من حيث أمره االله وهو جماعهن في  أنَّها في هذه الآية إجاز لزوجا إتي أوضح االله سبحانه وتعالى
القبل وهو محل الحرث أما الدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث فلا يجوز جماع المرأة في 

لا ينظر ( عن النبي  يدبرها بل ذلك من الكبائر الذنوب ومن المعاصي وقد روي أبو داود والنسائ
وإسناد صحيح، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط  )٤()ل أتي رجلاً أو امرأة في دبرهااالله إلى رج

  . المحرم على النساء في قول النبي 
  . أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن::قالعن عبد االله بن عمر رضي االله عنها 

                                         
 .134،صأصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان)  ١(

 .101،صمن توجيهات الإسلام ،قرضاويال)  ٢(

 .)223(، الآيةسورة البقرة)  ٣(

زهير ،دراسة وتحقيق. ه أل الشيخالسليمان بن عبدا،تيسير العزيز الحميد في شرح كثير التوحيد تأليف ،كتاب)  ٤(
  347ص1    باب  تيسير العزيز الحميد في شرح التوحيد ج 2002ه 1422،الناشر. الشاويش
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: قال رسول هلكتيا  :فقال جاء عمر إلى رسول االله (وعن بن عباس رضي االله عنهما قال
:حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه::قال وما أهلكك  ًفأنزل االله هذه شيئا

  .)١(أقبل وأدبر واتق الدبر والحيض:ليقوچۅۉۉېېېېچالآية
إن هذه الآية نزلت في حي قريش كانوا يتزوجون النساء ويتلذذون بهن مقبلات قال أبن عباس 

ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار فذهبوا ليفعلوا بهن ما كانوا بمكة، فأنكرن ذلك وقلن 

فأنزل االله  هذا الشيء لم نكن نؤتي من عليه، فانتشر الحديث حتى وصل إلى الرسول 
ما يعني بذلك موضع إن شئت مقبلة وإن شئت مدبرة، وإن شئت باركة وإنَّ: قال چۅۉۉېېېېچتعالى

  .  )٢( الولد والحرث
والمراد من الآية الكريمة هو أن الحق عز وجل بين وأفسح المجال للرجل أن يتمتع بالمرأة على 

والحرث  چېېېېچأي وجه من الأوجه سواء مقبلة أو مدبرة أو مستلقية ولكن شريطة أن يتم الإنبات 
أما مكان الذي  لا ينبت فلا تقربوه، وهو إتيان المرأة في دبرها، وقد وقع ) زرع الولد(مكان الزرع 

  .فنهي عنه  االله عز وجل وبين حرمته من خلال الآية الكريمةالنَّاس  فيه بعض
اصة خوالآية ترد على ما كان يظن ويعتقد بأنه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها في قبلها 

الأنصار فهم أخذوا ذلك من  إليه ود الذين يقولون في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها إن الولد 
يأتي أحول فنزلت الآية لتبين كذبهم وبطلان ما يزعمون، وأباحت المؤمنين ما كانوا يحرمون على 

ب، فالنطفة كالبدرة في أنفسهم من إتيان المرأة بلا حرج، وبأي كيفية شريطة أن يكون موضع الإنجا
أي تقربوا إلى االله تعالى بفعل  چ��چ.)٣(الأرض التي يريدون حرثها وزراعتها من أي جهة شاءوا

الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته على وجه القرابة والاحتساب، ورجاء تحصيل الذرية 
أي تقوي االله في أحوالكم وألزموا تقوه واعلموا أنكم ملاقوه  چ��������چالذين ينفعل االله بهم 

ومجازيكم على أعمالكم الصالحة، أو معاقبتكم على إساءتكم وبشر المؤمنين القائمين على أوامر االله 
والآخرة أما الذين يتبعون شهواتهم ويخرجون على السنة المشروعة فلا ياً بالفوز والسعادة في الدن

 )٤(والعذاب والآخرة ياً في الدنيسلمون من الضر 

صوبت إنَّما  الآية نزلت تصحح ما وقع فيه بعض من إتيان المرأة في دبرها بل تحرمه، كما
كانوا يحرمون على أنفسهم من إتيان المرأة على أي وجه وكيفية  االمفهوم الخاطئ الذي الأنصار بم
                                         

  حسن،قال الشيح الألباني)2980(حديث رقم )216/5(سورة البقرة  كثير التفسير القرآن الكريم باب،سنن الترمذي)  ١(
  .نفس المصدر السابق)  ٢(
  .50،ص٢/جالبغوي، معالم التنزيل، )  ٣(
  .301ص ،٢/، جالمنير ،وهبة الزحيلي)  ٤(
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وذلك بإتباعهم أقاويل  إليه ود، فنزلت الآية تحلل لهم ذلك بشرط أن يكون الآيتان في موضع الإنجاب 
  .   ومنبت الولد

  . من حقهاأنَّها إيذاء المطلقة وحرم -٢
ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ ٹ چ  

  .)١( چ  �  �   �  �  �   �  �  ��  �  �  �  �  ��   �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې  
وفيإسنادهعلىبنالحسينبنواقدوفيهمقالوأخرجالترمذيعنعائشةقالتكانالرجليطلقامرأتهماشاءأنيطلقهاوهيام

داً الرجللامرأتهواللهلاأطلقكفتبنيمنيولاأويكأب: قال وهيفيالعدةوإنطلقهامائةمرةأوأكثرحتىارتجعهارأتهإذا
: قال قالتوكيفذلك

هافسكتتحتىجاءالنبيفأخبرتهفسكتالنبترماهمتعدتكأنتنقضيراجعتكفذهبتالمرأةحتىدخلتعلىعائشةفأخبكأطلقكف

النَّاس  قالتعائشةفاستأنفالطلاقمرتانفإمساكبمعروفأوتسريحبإحسانحتىنزلالقرآني
أنَّه  ودوابنماجهوالبيهقيوالطبرانيعنعمرانبنحصيناالطلاقمستقبلامنكانطلقومنلميكنطلقوأخرجأبود

: فقال سئلعنالرجليطلقامرأتهثميقعبهاولميشهدعلىطلاقهاولاعلىرجعتها
طلقتلغيرسنةوراجعتلغيرسنةوأشهدعلىطلاقهاوعلىرجعتهاولاتعدوأماكونهالاتحللهبعدالثالثةحتىتنكحزوجا

}  حتىتنكحزوجاغيره{  غيرهفلقولهتعالى
  .)٢(لامرأةرفاعةالقرظيلاحتىتذوقيعسيلتهويذوقعسيلتكوهومجمععلىذلكمامنقولهولمافيالصحيحينوغيره

أتردين : فقال وكانت اشتكته إلى الرسول  )٤(وفي حبيبة  )٣(نزلت هذه  الآية في ثابت بن قيس
 چفنزلت الآية .قد فعلت:نعم، قال:وتطيب لي ذلك، قال:فقالت نعم فدعاه فذكره ذلك له،قال:عليه حديقته

  : قال وعن أبن عباسچےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٷۋ
: فقال )٥(حاً كان رجل يأكل من امرأته نحلته الذي نحلها، وغيره لا يرى عليه أن عليه جنا

چےۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٷۋچ  
                                         

 .)229(، الآيةسورة البقرة)  ١(

 .275ص، ١/،جبيروت ،دار الجيل، الدراري المضية شرح الدرر البهية، )م1987(الشوكاني، محمد بن علي)  ٢(

ثابت بن قيس بن شمعي الخزروجى الأنصاري من كبار الصحابة وكان خطيب شداً أحداً وما بعدها بشره )  ٣(
بالجنة واستشهد في إلىمامة  في خلافة أبوبكر الصديق، الأعلام قاموس  وتراجم  لأشهر الرجل  سولالر

  .133صالعسقلاني الشافعي  ،ابن حجر،التهذيب،تقريبن العرب والمستعربين والمستشرقين، والنساء م
أسد الغابة .أن يتزوجها ثم تركها فتزوجها ثابت بن قيس بن شماش �الأنصاري، حبيبة بت سهل أراد الرسول )  ٤(

  )1329،ص١/جابن الأثير 
قال الشيخ الألباني ) 2056(حديث رقم )663/1(أعطاها كتاب الطلاق باب المختلفة تأخذ ما ، بن ماجهاسنن )  ٥(

  صحيح 
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المتأمل في هذه الآية ودارسته لكتب التفاسير يتبين له أن الطلاق كان في بداية الإسلام بلا نهاية 
يطلق الزوج زوجته عدة مرات ثم يراجعها، فكان إذا أراد مضارتها طلقها  فإذا شارفت انقضاء عدتها 

حدث ذلك في راجعها ثم طلقها ويكرر ذلك عدة مرات فيحصل له من الضرر جزاء ذلك الفعل وقت 

من هذه الظاهرة والسلوك  فسكت حتى نزلت الآية تحد واشتكت حبيبة ذلك للنبي   عهد النبي 
الاجتماعي الخاطئ، الذي كان يوقع الضرار والإذي بالزوجة  وبين لهم أن الطلاق مرتان فقط الذي 

جرئ على المحرم  وإما يحصل به الراجعة، ليتمكن الزوج من إرجاعها أما ما زاد عن اثنتين فأما مت
لا يكون بعد الطلاق  المشروع إلا أنَّه  ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة وذكرت الآية

النَّاس  المعاشرة في المعروف مع حسن المعاملة، أو التسريح بإحسان بألا يظلمها ولا يذكرها بسوء بين
  .چےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٷۋچ)١(منها النَّاس  ولا ينفر

ولخطاب هن للأزواج بأنه لا يحل له أن يأخذوا شيئاً مما دفعوا لهن من المهر، ولو كان شي 

فنزلت فيهما الآية  وقد حدث ذلك  مع ثابت بن قيس وزوجته حبيبة التي شكته للنبي  )٢(قليلاً 
الكريمة تحريم مثل  ذلك السلوك، الذي يوقع الضرر والأذى بالزوجة ويحرمها حقها ومع الأسف نري  
اليوم الكثير في المجتمع الإسلامي من الظلم والتسلط على الزوجات ومنعهن حقوقهن مما يسبب 

سواء بمنعها حقها أو ياً والقضاالمشاكل وسوء العشرة  الزوجية، والمحاكم مليئة بمثل هذه الأحداث 
هجرها، وتركها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة تواجه صعوبات الحياة وحدها، لذا كان من الواجب 

وتذكرهم بالحكام االله الشرعية في الخطب على المنابر في المسجد، النَّاس  على العلماء والوعاظ توعية
.                                                                                 ة في مجتمعنا الإسلاميونشر التوعية الدينية حتى تتلاشي هذه الظاهر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ٹٹچ
  .)٣(چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    

 وهذا نموذج أخر للاعتداء على  حقوق المرأة بينته الآية الكريمة، وصوب الخطأ حتى يتجنبه
كان رجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم : فعن أبن عباس رضي االله عنه قالالنَّاس 

  .يطلقها يفعل ذلك يضارها  فأنزل االله هذه الآية
طلق امرأته حتى إذا انقضت  )٤(يدعي ثابت بن إلىساروفي رواية نزلت في رجل من الأنصار 

  .                              فنزلت الآية )١(عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها مضارة 

                                         
  .146ص، 1/الصابوني، صفوة التفاسير، ج)  ١(
  نفس المصدر السابق ) ٢(
 )231(، الآيةسورة البقرة)  ٣(

كان رجل يقول له ثابت ابن يسار طلق امرأته فلما كادت ،روي ذلك الطبري وابن المنذر قالسار يلاثابت بن )  ٤(
= 
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طلق زوجته أنَّه  هنا أيضاً نزلت الآية لتؤكد حرمة الضرر بالزوجة وقت العدة وخاطبت الزوج
العدة على الانتهاء إما أن يراجع الزوجة بتبة القيام بحقوقها وواجباتها، رجعياً، حتى إذا أوشكت قاً طلا

أي يمسكها چڀڀٺٺچلا بقصد الإضرار بها والانتقام وإما أن يتركها بلا راجعة ولا إضرار، ولهذا قال
فكما علمنا من خلال أسباب النزول هذه الآية نزلت )٢(ويرجعها بنية تطويل حسبها عنده للمضارة بها

لأنصاري ثابت ابن يسار وكان يقصد الأضرار بزوجته فكان العلاج الرباني لردع مثل هؤلاء في ا
  . يسير عليه الأزواج فيما بعدحاً وعدم التلاعب بمشاعر الزوجة وحقوقها، وحتى تكون نهجاً واض

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  ٹ ٹ  چ : من النكاح )٣(إيذاء الزوجة بعضلها  ٣

 )٤(چگ    ڳ  ڳ              ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
: يقولالحقجلّجلاله

اباوإِذاطَلَّقْتُمالنِّساءفانقضتعدتهنفَلاتمنعوهن،أيهاالأولياء،منأَنْينْكحنَأَزواجهنَّالذينكانوايملكوهنثمطلقوا،أوالخُطَّ
 :لأجانب،إِذاتَراضوابينَهمبِالْمعروفأي

. بأنكانواأكفاءلهن،وبذلوامنالمهرمايناسبهن،أوكانترشيدة
لأنَّه  فمعه،منكانيؤْمنُبِاللَّهِواليومالْآخرِذلِكَالذيذكرنالكميتعظبه،ويق

: هوالذيينجعفيهالوعظوينتفعبالتذكير،ذلِكُمأَزكىلَكُمأي
ونلَملاتَعأَنْتُممافيهصلاحكم،ولَمعياللَّهلكممنالذنوبوالعيوب،ورأَطْهأرفعلقدركم،إنتمسكتمبه،و .

: معقلُ: فقال لقهازوجها،وأمهلهاحتىانقضتعدتُها،ثمجاءيخْطُبها،نزلتالآيةفيمعقلَبنيسارٍ،زوجأُخْتَهثمط
والمرأةأرادتأنترجع إليه، . تَركهاحتىملكتنفسها،ثمجاءيخطُبها،واللهلاأُزوجهامنهأبداً

 .)٥(فنزلتالآية،فرجعمعقلعنقسمهوزوجها

ايمنَعوهنَّمنْمراجعةأَزواجِهِنَّبعدأَنْأَمرالْمفَارِقينَبِإِمساكهِنَّبِمعروفوالْمرادمنْهذهالْآيةمخَاطَبةُأولِياءالنِّساءبِأَلَّ
بتَهبِرغْبتها،فَإِنَّالْمرأَةَسرِمتَلْبثْأَنْتَقْرِنَرغْرغَّبهمفيذَلِك،إِذْقَدعلمأَنَّالْمرأَةَإِذَارأَتالرغْبةَمنَالرجلالَّذيكَانَتْتَأْلَفُهوتُعاشرهلَ

يعةُ 

                                          =  
 .399،ص١/جعسقلاني الالإصابة تميز الصحابة . عادتها تنقضي راجعها ثم طلقها، فعل ذلك مراراً فنزلت الآية

  "وبعولتهن أحق في ردهن "الطلاق باب ، كتاب) 5331(رقم ) 58/7(صحيح البخاري )  ١(
  .313، ص٢/جالبغوي، معالم التنزيل، )  ٢(
  )314،ص٢/جبغوي ،المعالم التنزيل.هو المنع وأصله الضيق والشدة،العضل)  ٣(
  .)232(، الآيةسورة البقرة)  ٤(
البحر المديد في تفسير قرآن )هـ1419(أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي)  ٥(

  .260،ص١/رسلان، القاهرة،جاله القرشي حمد عبداأ: المحققالمجيد، 
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يبغتَرذْكُرِاللَّهيلِذَلِكَلَمواءالْأولِيلنْقَبمجِيءايفَإِنَّمنْعماءةُالْقَلْبِ،فَإِذَاجالِقَرِيبعلِانْفنَهاجِهِنَّووأَزةعاجرابِمضيالرفاءالنِّس
 .ذلكىالْأولِياءعنْمنْعهِنَّ

هموبينَولَاياهم،وربمارأووقَدعرِفَمنْشَأْنالْأولِياءفيالْجاهليةوماقَاربها،الْأَنَفَةُمنْأَصهارِهم،عنْدحدوثالشِّقَاقبينَ
الْحملَتْهمفَح،بِهِماثراكْتلَّةقوأَةرالْماءخْفَافًابِأولِيتياالطَّلَاقَاسةًفغْبرةً،وامنَدمنْهنَموراينْدممعنْهالانتقاممدلَىقَصةُعيم

  )١(.أَنَّالْبداحبنَعاصمالْأَنْصارِيطَلَّقَزوجهجميلَانْذَلِك»الصحيحِ« الْمراجعةوقَدروِيفي
عقل بن العيش حياة كريمة فعن ممازالت الآية تتحدث عن كرامة المرأة، وحقها في الزواج، و

زوج أخته رجلاً من المسلمين فكانت عنده ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة أنَّه  يسار
داً أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، واالله لا ترجع إليك أب:له: فقال فهويها وهويته فخطبها مع الخطاب

سمع لربي وطاعة ثم :فأنزل االله الآية فلما سمعها معقل قالفعلم االله حاجته  إليه ا وحاجتها  إليه، 
  .  )٢(أزوجك وأكرمك::وقال دعاها

والآية فيها خطاب الولي المرأة المطلقة دون الثلاث طلقات إذا خرجت من العدة وأراد زوجها 
أن ينكحها ورضت بذلك بشرط أن يكون عقد حلال ومهر جائز فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن 

لآخر وهذا الوعظ ينصاع له من كان يؤمن باالله واليوم ا يمنعها من النكاح والتزوج بزوجهايعضلها أي 
لأن إيمانه يمنعه من  العضل وهو أذكي وأطهر له وأطيب مما يظن الولي من عدم تزويج المرأة واالله 

  .)٣(عز وجل هو الذي يعلم المصلحة فعليهم امتثال أوامره
من عضل المرأة ومنعها النَّاس  وأري أن الآية الكريمة نزلت لعلاج الخطأ الذي وقع فيه بعض

بسبب لين وضعف جانبها، أو انتقال الولي إلى الزوج وذلك حمية ورد من الرجوع لزوجها وذلك 
للمروءة والكرامة التي امتهنت بسب الطلاق على حد اعتقاد الوالي فكانت الآية بمثابة العلاج الشافي 
ويرفع من شأن المرأة وقدرتها وينسم عليها النسمات المرضية لتعيش الحياة الزوجية الهنية كما أن 

حتى يتعظوا ويعتبروا ولا يقعوا في مثل هذه خاصة للمجتمع الإسلامي وللأولياء أبا ت خطالآية كان
الأخطاء من منع وقهر لحق المرأة في الزواج وعليهم تطبيق شرع االله تعالى حيث نري أن المرأة إذا 

ومالها كانت موظفة ولها راتب فلا يريدها الولي أن تتزوج حتى تبقي تنفق عليه وألا يكون خيرها 
لغيره أو يكون منعها من الزواج عصبية قبلية، فهو لا يريد أن يزوجها لغير القبيلة أو العائلة، فأن لم 
يتقدم له أحد من الأقارب تبقي عانساً وبذلك يخالف هؤلاء الأولياء أوامر االله تعالى  ويرتكبون 

  .  المعاصي ويتسببون في إيذاء الآخرين

                                         
  .426، ص٢/ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )١(
  .صحيح،قال شيخ الألباني) 2981(رقم ) 216/5(كتاب تفسير القرآن باب سورة البقرة ،سنن الترمذي)  ٢(
 .96،صتيسير الكريم،السعدي)  ٣(
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حتى أنقظها  منذ بعثته سيدنا محمد أنَّها عز وجل كرم المرأة ورفع شوفي النهاية أقول أن االله 
من حكم الظلم والقهر، الذي وقع عليه بسبب  حال الجهل والعقلية المتحجرة، التي كانت تعيشها 
المجتمعات الجاهلية لذا ظل الشرع والمنهج القويم يساندها، ويقف في جانبها ليرد لها اعتبارها 

  . حياة كريمةوكرامتها ويصحح الأخطاء التي وقعت بحقها من خلال المنهج الرباني فتعيش 
  .ارتكاب المعصية والفاحشة -٦

  )١(چڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ 
يا  المؤمنون: قال قالابنمسعود

افعلكذاأذنكعتبةبابهاجدعانفكأوفيرسولاللهكانتبنوإسرائيلأكرمعلىاللهمناكانأحدهمإذاأذنبأصبحوكفارتهمكتوبة
: وقال الآيةفانزلاللهتعالىهذهفسكترسولاالله

: فقال راًحسناءتبتاعمنهتمامرأةنبهانالتماروكنيتهابومعبدأتتهفيعطاءنزلت
فأتنفسهوقبلهافقالتلهاتقاللهفتركهاوندمعلىذلكإلىبيتهفضمهاإلىهذاالتمرليسبجيدوفىالبيتأجودمنهفذهببهاإنلها

: وقال الآيةوذكرذلكلهفنزلتهذهالنبيى
أهلهغزاةواستخلفالأنصاريعلىفيمنثقيففخرجالثقفيوالأخربينرجلينأحدهمامنالأنصارمقاتلوالكلبيأخيرسولاالله

وقبليدهاثمندموانصرفووضعالترابعلىرأسهوهاأثرهاتأخذمنهدخلعلىأنفاشترىلهماللحمذاتيومفلماأرادتالمرأة
مثلهووصفتلهالحالوافيالأخواناللهأكثرمعلىوجههفلمارجععليهالثقفيلميستقبلهالأنصاريفسالامرأتهعنحالهفقالتلا

: وقال يجدعندهراحةوفرجاأنبكررجاءأبا بهفأتىفطلبهالثقفيحتىوجدهراً مستغفباً الجبالتائفيلأنصارييسيح
: فقال عمرياً مالايغارللمقيمثملقيناللهتعالىيغارللغازأبكرويحكماعلمتأبو: فقال الأنصاريهلكتوذكرالقصة

: فقال النبيياً تأمثلذلكف
واصلالفحشالقبحوالخروجعنالحدوالمرادبالفاحشةهاهناالكبيرةلخروجهعنالآيةلهمثلمقالتهمافانزلاللهتعالىهذه

: وقال القبحوالعصيانيالحدف
منالقبلةوالمعانقةواللمسوقيلفعلوافاحشةقولاأوظلمواأناأوظَلَمواأَنْفُسهمبالصغائرأوبمادونالزناجابرالفاحشةالزن

 .غيرهوظلمالنفسماليسكذلكوهذااظهرذَكَروااللَّهفَاستَغْفَروالِذُنُوبِهِمإلىدىفسهمفعلاوقيلالفاحشةمايتع

: وقال يعنىذكرواوعيداللهواناللهسائلهمفندمواوتابواواستغفروا
اللهعنهيبكررضأبىالاستغفارلحديثعلىّعنةمقاتلبنحبانذكرواللهباللسانعندالذنوبقلتيمكنانيقالالمرادبذكراللهصلا

  ......)٢(ماانه

                                         
 )135(، الآيةسورة ال عمران)  ١(

مكتبة الرشدية ، الناشر، غلام نبي التونسي: المحقق،تفسير المظهري، )هـ١٤١٢(هالامد ثناء المظهري مح) ٢(
= 
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نزلت في حق من ارتكب المعصية والفاحشة وتبين له أن أنَّه  المتأمل والنظر الآية الكريمة يجد
نزلت الآية : قال فعن أبن عباس رضي االله عنهكفارة ذلك الفعل هو الاستغفار والتوبة إلى االله تعالى 

 ذلك فأتي النبي فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على راً في الثمار أتته امرأة حسناء باع منه ثم
  .)١(وذكر ذلك ونزلت الآية

وهنا نجد أن الآية نزلت من فوق سبع سموات لتتوب على الثمار الذي وقع في الفاحشة وقبل 
المرأة ثم ندم واستغفر كما ذكر ابن عباس هذه الرواية، والرواية الأخرى في الرجل الذي خان الأمانة 

من ذنبه فالنفس أمارة بالسوء وجلبت على ذلك راً واستغفوتحرش بزوجة صديقه وأخيه الثقفي ثم ندم 
وقد ذكر الرسول الكريم في  )٢(ولكن كان لزاماً على المرء أن يداوم على الاستغفار ويقلع عن ذنبه

ثم يتوضأ ويصلى ركعتين ثم يستغفر االله إلا غفر له ثم تلا رسول االله باً ما من عبد يذنب ذن(حديثه
 ٣چ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ چالآية(.  

وهو الوقوع في الفاحشة،  إذا نزلت الآية لتعالج الخطأ الذي وقع فيه الصحابي زمن الرسول 
ووجهتهم التوجيه السليم والإرشاد الصحيح وللتوبة والاستغفار وعدم إتباع الهوى والإقلاع عن الذنب 

و أكثر منه فهي تخاطب المؤمنين جميعاً فنزلت الآية الكريمة بسب خاص، ثم تناولت الجميع من فعل أ
  . بالتوبة، وعدم المعصية وظلم النفس بارتكاب الفواحش والآثام

ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ٹ ٹ  چ :أكل مال اليتامى -٧

،فنزلتهذنزلتفيرجلمنغطفانكانعندهمالكثيرلابنأخلهيتيم،فلمابلغاليتمطلبالمال،فمنعهعمه،فترافعاإلىالنبي)٤(چ

: النبي: فقال الكبير،فدفع إليه ماله،الجوبأطعنااللهوأطعناالرسول،نعوذباللهمن: هالآية،فلماسمعهاالعمقال
: النبي: فقال يحلّداره،يعنيجنته،فلماقبضالفتىمالهأنفقهفيسبيلاللهتعالى،فإنَّه  منيوقشحنفسهورجعبههكذا،

أنَّه  رسولاالله،قدعرفنايا  :ثبتالأجروبقيالوزر،فقالوا
  .)٥( ثبتالأجرللغلاموبقيالوزرعلىوالده:ثبتالأجر،فكيفبقيالوزر،وهوينفقفيسبيلاالله؟فقال

                                          =  
  .140ص١،2/الباكستان، ج

  ،تعليق شعيب الأرنؤوط صحح لغيره)2206(حديث رقم  )245/1(الأمام أحمد،مسند)  ١(
  .135،ص٢/، جالجامع القرأن القرطبي،)  ٢(
  إسناد صحيح وقال الألباني صحيح ،الأرنؤطتعليق شعيب )47(رقم )8/1(أحمد ابن حنبل ،مسند) ٣(
 .)2(، الآيةسورة النساء)  ٤(

  .228، ص٤/، جالمنير في العقيدة والشريعة المنهجوهبة الزحيلي،التفسير  )٥(
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لليتامى الذين فقدوا آباءهم  وهم صغار الآية فيها أمر من االله سبحانه وتعالى ووصية للكافلين 
ضعاف لا يقومون بمصالحهم فأمرهم الرحيم بعباده بأن يحسنوا لليتامى ولا يقربوا أموالهم إلا بالتي 

  .)١(أحسان وأن يردوا لهم حقهم وأموالهم كاملة إذا بلغوا ورشدوا
االيتامىالصغارمايحتجون إليه والمعنىوآتُوااليتامىأَموالَهمبعدالبلوغوتحققالرشدوقيلمعناهوآتو

لأنَّه  مننفقةوكسوةوالقولالأولهوالصحيحإذاالمرادباليتامىالبالغون
لايجوزدفعالمالإلىاليتمإلابعدالبلوغوتحققالرشدولاتَتَبدلُواأيولاتستبدلواالْخَبِيثَبِالطَّيبِيعنيالخبيثالذيهوحرامعليكم

: فقال بالحلالمنأموالكمواختلفوافيهذاالتبديل
عيدبنالمسيبوالنخعيوالزهريوالسديكانأولياءاليتامىيأخذونالجيدمنمالاليتمويجعلونمكانهالرديء،فربماكانأحدس

أنَّها هميأخذالشاةالسمينةويجعلمك
: وقال الهزيلةويأخذالدرهمالجيدويجعلمكانهالزيفويقولشاةبشاةودرهمبدرهمفذلكتبديلهمفنهواعنه

. ليسبإبدالحقيقةأنَّه  وقيل. عطاءهوالربحفيمالاليتموهوصغيرلاعلملهبذلك
ماكانيأخذالميراثالأكابرمنالرجالوقيلهوإنماهوأخذهمستهلكاوذلكأنأهلالجاهليةكانوالايورثونالنساءوالصغاروإنَّ

وأكلمالاليتمعوضاعنأكلأموالهمفنهواعنذلكولاتَأْكُلُواأَموالَهمإِلىأَموالِكُميعنيمعأموالكموقيلمعناهولاتضمواأموا
 كمفيالإنفاقواعلمأناللهتعالىنهىعنأكلمالاليتموأرادبهجميعالتصرفاتالمهلكةللمالوإنماذكرالأكللهمإلىأموال

: قولهعزوجل. يعنيأنأكلمالاليتممنغيرحقإثمعظيموالحوبالإثمراً كَبِيباً كانَحوأنَّه  معظمالمقصودلأنَّه 
يا  وإِنْخفْتُمأَلَّاتُقْسطُوافياليتامىيعنيوإنخفتم

أنَّه  أولياءاليتامىأنلاتعدلوافيهنإذانكحتموهنفانكحواغيرهنمنالغرائبعنعروة
: سألعائشةرضياللهتعالىعنهماعنقولهتعالى

يا  وإِنْخفْتُمأَلَّاتُقْسطُوافياليتامىفَانْكحواماطابلَكُممنَالنِّساءإلىقولهأوماملَكَتْأَيمانُكُمقالت
فيرغبفيجمالهاومالهاويريدأنينتقصصداقهافنهواعننكاحهنإلاأنيقسطوالهنفيإكةتكونفيحجروليهااليتيمابنأختيهذه

النَّاس  مالالصداقوأمروابنكاحمنسواهنقالتعائشةرضياللهعنهافاستفتى

  .بعدذلكفأنزلاللهعزوجلويستَفْتُونَكَفيالنِّساءإلىوتَرغَبونَأَنْتَنْكحوهنرسولاالله
نزلت تراجع الرجل الذي رفض أن يعطي أبن أخيه أنَّها يري  إن المتأمل في هذه الآية الكريمة

حقه وكان وصيناً عليه فصوبت له الخطأ الذي وقع فيه، ووجهته لفعل ما يرضي االله تعالى ورد الحق 
ورد المال  إليه  ولكننا نري مثل هذا ،لليتيم فاستجاب لأمر الله تعالى قائلاً نعوذ باالله من الحوب الكبير 

الظلم يقع على أبناء الأيتام والشهداء في مجتمعنا بسبب الجشع والطمع في الأموال وتؤكل بشتى 
الطرق والحيل من الأقارب الأوصياء  والأولياء للأيتام بحجة المحافظ عليها متجاهلين عقاب االله 

                                         
  .135، ص2/، جالجامع القرأن القرطبي،)  ١(
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وذي الشهداء والأيتام بسبب التنازع عن المال  وخوف منه، ومن ثم تنشأ المشاكل بين الأقارب 
والأملاك فمثل هذه الأمور تتطلب تقوي االله تعالى والرقابة الداخلية ومحاسبة النفس حتى لا يقعوا فيما 
حرمه االله تعالى فإن طُبِق الشرع الحنيف واتبع أوامر االله تعالى فيصبح للتشريع قيمته  وأثره في  

  .لرخاء بين الناسالمجتمع ويسود العدل وا
ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ٹٹچ :إيذاء المرأة وهذر حقها وكرامتها -٨

  .)١(چ   �  �  �  �  �  �  �  �  �ۆ    ۈ  ۈ      ٷ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې           ې   
ابن : فقال )٣(معاوية الأنصاريمرأته كبيشة بنت وترك ا )٢(توفي أبو قيس بن سلت الأنصاري 

له من غيرها يقال له حصن، فطرح ثوبه عليها، فورث نكاحها ثم تركه، فلم يقربها فلم ينفق عليها 

قيس توفي وورث ابنه أبا إن  رسول االله اي:فقالت يضارها لتفتدي منه بمالها، فأتت كبيشة النبي 
فقال لها رسول .نكاحي وقد أضرني وطول على فلا هو ينفق على ولا يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي

فانصرفت وسمعت بذلك نساء في المدنية فأتين  :قال "اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر االله "االله 
لأبناء ونكحنا بنو العم فنزل االله هذه لم ينكحنا اأنَّه  وقلن ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير رسول االله 

الآية  تخاطب الأولياء وتنهاهم عن وراثة النساء اللاتي يتوفي أزواجهن، فقد كانت هذه الظاهرة 
عند الأنصار،فإذا مات الزوج يلقي ابنه أو غيره من الأقارب ثوبه خاصة منتشرة في صدر الإسلام 

صداق  إلا الصداق الذي  ا بغيروليائها فإن شاء تزوجهعلى المرأة، فيصير أحق بها من نفسها ومن أ
أصدقها الميت وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطيها منه شيئاً وإن شاء عضلها لتفتدي 

الظلم والقهر الذي يقع مع المرأة  ةفكان ذلك الأمر غاي )٤(رثته من الميت أو تموت هي فيرثهامنه بما و
الروايات وعالجت هذه الظاهرة والخطأ الشائع في المجتمع الإسلامي عند وردت و.فنزلت الآية

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ٹ ٹ چالأنصار فالأمر كان عندهم لازماً وفي قريش مباحاً

وهنا يحتمل أن يكون للأولياء  چ��������ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ېې
فعاد كل خطاب إلى كل ما يناسبه والخطاب للأزواج بعدم العضل أي المنع چڭۇۇۆچبقوله والأزواج 

                                         
 )19(، الآيةسورة النساء)  ١(

بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك الأوسي،  قيس بن الأسلت واسم الاسلت عامر بن جشم بن وائل)  ٢(
فيها بعض أقوال العلماء ه وأختلف في إسلامه والقصة تطول الوالأوسي يختلف في اسمه قيل الحارث وقيل عبد ا

  .277،ص7/جالإصابة، 
عكرمة   كبيشة بنت معن بن عاصم الأنصارية كانت زوج أبي قيس بن أسلت ويقال كبيشة، قال ابن جريح  عن)  ٣(

  .295ص8/المرجع السابق ج" لا يحل لكم أن ترثوا كرها "نزلت فيها 
  .63،ص5/ج،٣/جقرطبي م،الالجامع الحكام القرآن الكريم)  ٤(
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فإذا چۈٷۋۋۅٹٹ چعليهن وأخذ الصداق الذي أعطاها إياه فلا يجوز له بذلك   قوالحبس وعدم التضيي
  .اقترفن أي الفاحشة

على سبيل التأديب مثل الزنا والنشوز أو البذاءة باللسان، أو سوء العشرة، فله أن يأخذ مهرها 
 .)١(والردع لها

يتبين مما سبق أن القرآن الكريم نزل ليعالج مشكلة خطيرة ومهمة في حياة المجتمع وقعت في 
صدر الإسلام، وكان المنهج الرباني شفاء لما في الصدور، وأعطي المرأة حقها وحفظها من 

على الأرض فزوجة الأب في الاضطهاد والقهر وأعطاها ما لم يعطيها  أي نظام أو قانون وضع 
ومكانتها كمكانة الأم ولها حقها ولا يجوز أهانتها بشكل الذي كان يحدث في أنَّها الإسلام  لها احترم وكي

أوائل الإسلام ذلك الفعل تجرد من الإنسانية والأخلاق فانتهي تحريم هذه التصرفات والسلوكيات 
 . الخاطئة ومحاربتها بكل الوسائل

 )٢(چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    ٹ ٹ  چ : الأبنكاح زوجة  - ٧

: وقولهعزوجلَّ
فيالجاولَاتَنْكحوامانَكَحآباؤُكُممنَالنِّساءإِلَّاماقَدسلَفَحرماللَّهتعالىعلىالأبناءنكاحنساءالآباء،وذلكأنهمكانوايعملون(

: عزوجلَّفقال محصنفتزوجامرأةأبيه،فنهىاللَّهتعالىعنذلك،: قيستوفيفعمدابنهيقااللهأبا أن: هليةماقيلفيالقصة
)اءنَالنِّسماؤُكُمآبانَكَحوامحلَاتَنْكو.( 

: ماشأنك؟فقال: خرجسالاسيفه؛فقيللهإنرجلًامنأصحابرسولاللَّه: وقيل
: إنرجلاًتزوجبامرأةأبيه،فهذاإذاتزوجهامستحلالها،فهويكفرلذلك

  )٣().وحلَائِلُأَبنَائِكُم( :كأنقصدقتله؛وكذلكحرماللَّهسبحانهوتعالىعلىالآباءنكاحنساءالأبناءبقولهتعالى
كان في السابق يتزوج الرجل من امرأة  أبيه برضاها، ثم نزلـت الآيـة   أنَّه  والآية الكريمة تبين
فحذرتهم من إيذائهن وأكل مهورهن بعد ذلك نزلـت الآيـة   چھےےۓۓڭڭچتحرم ميراث بقوله تعالى

فصار الزواج من زوجة الأب حراما في جميع الأحوال برضاها أو غير رضاها فـلا    چڦڦڄڄڄڄڃچ
يجوز النكاح والزواج ممن تزوجها ووطئها الأب وتحرم على الابن أما ما سلف من مثل هذا الـزواج  

فهذا چچچڇڇڇڇڍچچتعالى: قال فا االله عنه واجتنبوه، أما إن فعلوا فسوف يعاقبون، ويؤخذون عليهفقد ع
قيل المراد من هذه الآيـة النهـي أن   چچڃڃڃچ)٤(النكاح في منتهي القبح والشناعة والذروة في الفحش 

                                         
  .568،569، ص٣/ج، البحر المحيط ،بن حيانا)  ١(
 .)22(، الآيةسورة النساء)  ٢(

 .87ص ،٣/الماتردي، تأويلات أهل السنة،ج)  ٣(

  .69_68،ص3/الجامع القرأن، جالقرطبي، )  ٤(
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بالنساء لا علـى وجـه   يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء، إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا 
  )١(جائز لكم زواجهن، وان تطئوا بعقد النكاح ما وطئه آباءكم من الزنا فإنَّه  ةالمتناكح

أقول أن هذه الآية تعالج الأخطاء الواضح والصريح الذي وقع فيه عدد من المسلمين في الزواج 
من زوجة الأب، فهي من العادات الجاهلية، وكانت مشتهرة في آنذاك فحرمها القرآن الكريم بأمر 

 وذلك حتى لا يقع يتكرر مثل ذك والشارع الحكيم له الحكمة في چڦڦڄڄڄڄڃچواضح بقوله تعالى 
التحريم  وهو أن زوجة الأب بمكانة الأم يجب تقديرها واحترامها وحتى لا يخلف الابن أباه، ويصبح 

أن زوجة الأب يكن خاصة له، ومن ثم يرثها وقد يعضلها ويوقع الظلم والأذى بها، ويحرمها حقها داً ن
  .اعةلها الكره والحقد فينتقم منها، لذا كان هذا الأمر في غاية التحريم والشن

أن نتأمل بآيات القرآن الكريم يدرك روعة أسلوب القرآن الكريم ومنهجه في متابعته للأخطاء 
 .ومعالجتها  بطرق وأساليب تشفي الصدور

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ٹ ٹ چ : تحريم طيبات ما حلال االله - ٨
ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ديناالله،سيجدونديناسمحا،وشريعةرفيقةرحيمة،تأسوفيهؤلاءالمؤمنونالذينيستجيبونللهولرسوله،ويدخلون.)٢(چ
 .جراحالإنسانية،وتطبلأدوائها،وتقومعلىأمنهاوسلامتها

ميشيءمباحةللمؤمنين،ينالونمنهاماتبلغهأيديهم،وتشتهيهأنفسهم،غيرمضيقعليهمفيفهذهطيباتالحياةمماأحلّاالله،ه
 »قُلْمنْحرمزِينَةَاللَّهِالَّتيأَخْرجلعبادهوالطَّيباتمنَالرزق«.. نها

.. واللهسبحانهينهىعبادهأنيحرمواشيئامماأحلاللهلهم
.. شرعه،وخروجعلىأحكامهيتأديبالنفسبالحرمانهواجتراءعلىاالله،وتبديلففيمبالغةإذأنذلكوإنكانمنهم
الطيبالحلال،أوأنيؤدبنفسهبالحرمانمنبعضالطيبات،ولكنعلىاعتقادأنذلكالذيحرمنفسهمنه،هوفيوللإنسانأنيقتصد

 .)٣(.بالإمساكعنالطعاموالشراب،بالصيامشيءفذلكممالابأسبه،فهوأشبه.. حلالمباح

تخاطب المؤمنين وتنهاهم عن تحريم الطيبات التي أحلها االله عز وجل فهي ما الآية نزلت 
نعم أنعمها االله علينا ويجب أن نحمده على تلك النعمة ولا أنَّها تشتهيه الأنفس، وتميل  إليه ا القلوب، ف

روي  نردها بالكفر أو عدم القبول بها أو اعتقاد تحريمها فالحق عز وجل وحده هو يحلل ما يشاء فقد

ما حقنا إن :ناس من الصحابة: فقال ثم قام، ولم يزد على التخويفالنَّاس  جلس يوم فذكر أن النبي 
لم نحدث عملاً، فأن النصارى حرموا على أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أكل اللحم والورك وأن 

                                         
 ..69، ص٣/القرطبي، الجامع القرأن، ج)  ١(

 .)87-88(، الآيةسورة المائدة)  ٢(

  .10،ص٤/، جدار الفكر العربي  القاهرة ،تفسير القرآني القرآن،عبد الكريم يونس ،الخطيب)  ٣(
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النساء والطعام  ما بال قوم حرموا(::فقال فبلغ ذلك الرسول النَّاس  يأكل بالنهار وحرم بعضهم
فنزلت )١()ألا أراني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي  فليس مني،والنوم 

الآية تنهاهم عن الإفراط في هذه الجانب، وعدم منع أنفسهم من الطيبات كمنع التحريم، وألا يبالغوا في 
هنا التأكد للنهي السابق بعدم ) ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين(وقوله تعالى )٢(الزهد، والتقشف

ولا تتعدوا ما أحل االله الكم إلى محرم جل شأنه عليكم، أو نهي عن تحلل أي، التحريم ما أحل االله 
الحرم بعد النهي عن تحريم الحرام  فاالله تعالى لا يحب المتجاوزين لحدوده والمعتدين عليها بل يعاقبهم 

  .)٣(قتهم ويبغضهم على ذلكويم
وقع فيه بعض الصحابة، فهم اعتقدوا أن الزهد ياً إذاً نزلت الآية لتبين وتعالج خطأ جماع

مرتبة كمال وتقربهم إلى االله تعالى واعتقدوا أن النفس لا تسموا ولا تُزكي إلا ياً والتقشف في الدن
النساء والحوم، وغيره من الطعام والشرب بحرمانه من الملذات الدنيوية فحرموا على أنفسهم الزينة و

 ونسوا إن الذي يشرع الحلال والحرام هو االله عز وجل فالإسلام منهج الحياة والنظام الاجتماعي وحياة
بجملتها هي من اختصاص االله تعالى وحده، فلا يجوز لنا أن نستفتي أنفسنا ونحرم ما شرعه االله النَّاس 

 . تعالى لنا، بل علينا إتباع أوامره وتطبق نهجه عز وجل

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ٹ ٹ  چ : تقبيل المرأة الأجنبية -٩

  .)٤(چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ٹ ٹ  االله :فأخبره، فأنزل عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رجلاً أصاب امرأة قبله، فأتي النبي 

 قال الرسول :الرجل إلى هذه الآية: فقال )٥(چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇۆچ 
نزلت هذه الآية تعالج أخطاء الذي وقع فيه الصحابة من  تقبيله المرأة، حيث  )٦(لجميع أمتي كلهم

وضحت الآية بأن يقيم الصلاة بتمامها وكمالها أول النهار وأخره والمقصود بهده الصلاة هي صلاة 
 چۓڭڭڭچ أي صلاة المغرب والعشاء ويتضمن ذلك قيام الليل چھےےچالفجر وصلاة الظهر والعصر

كما  )٧(الخمس، وما ألحق بها من التطوع من الحسنات فهي تذهب السيئات وتمحوهافهذه الصلوات 

                                         
  .كتاب النكاح باب الترغيب في الزواج) 1949/5(صحيح البخاري )  ١(
  .87، ص7/جسيد قطب، في ظلال القرآن، )  ٢(
  .12،ص7/ج ،والسبع المثانيالمعني في تفسير القرآن العظيم  روح ي،لوسالأ)  ٣(
 .)135(، الآيةسورة أل عمران)  ٤(

 .)114(، الآيةسورة هود)  ٥(

  )526(رقم ) 111/1(البخاري، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها ،صحيح)  ٦(
  .36،ص٢/صفوة التفاسير، جالصابوني، )  ٧(
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الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش من  :ذكر الحديث عن النبي 
بحثهم على إقامة الصلاة والمداومة عليها وفعل  الإسلاميةوالآية فيها خطاب عام للأمة )١(.الكبائر

 له الرسول : قال الخيرات لان الحسنات تمحو السيئات وتكفر الذنوب السابقة كما ورد في الحديث
ثم يتوضأ ويصلى ركعتين ثم يستغفر االله تعالى لذلك الذنب إلى باً ما من مسلم يذنب ذنما من مسلم 

  .)٢( غفر له
  .وفتن في المجتمعنشر الإشاعات  - ١٠

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹ ٹ چ 

. لهاأهلالإفكماقالوا: قال حيننعائشةزوجالنبيوع)٣(چڤ  ڦ     ڦ  ڦ 
صاً وكلهمحدثنيطائفةمنحديثهاوبعضهمكانأوعىلحديثهامنبعضوأثبتلهاقتصا
  .)٤(وقدوعيتعنكلرجلمنهمالحديثالذيحدثنيعنعائشةوبعضحديثهميصدقبعضا

النَّاس  فإنالأخطارالتيتهددأمن
أنَّها واجتماعهمووحدةصفهموكلمتهممتنوعةمتعددةومنأخطرهاالإشاعاتالتييتناقلونهافيمابينهمعلى

  . هيمنبابقالواويقالوسمعتوقرأتإنَّما  حقائقثابتةدونأنيكونلهامصدرموثوق
وقد نزلت الآية الكريمة لتبرئه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها من ذلك الإفك والكذب 
والافتراء، الذي اتهمت به عائشة  رضي االله عنه مع الصحابي صفوان فكانت الدواء الشافي للعليل 

وبعده عن  والسقيم الذي  أصاب قلب عائشة  رضي االله عنه طيلة شهر الذي أصاب قلب الرسول 
الحادثة الأليمة والمريرة التي أصاب أم المؤمنين تلك أنَّه  عائشة وكذلك أبوبكر الصديق وصفوان،

المرأة الشريفة العفيفة الطاهرة حينما قاد صفوان بن المعطل عائشة على ناقة، حتى بلغ بها ذلك الجيش 
فقدته في سفرها مع الرسول  في حر الظهيرة، بعد أن تأخرت عن الجيش وهي تبحث عن عقدها التي

 فكان ما كان في حديث الإفك والافتراء  .  
إن الإنسان ليقف متململاً  أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول صلى 

وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجة المقربة، وهي فتاة صغيرة في السادسة عشر تلك  االله 

                                         
كتاب الطهارة،باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ) 208/1(صحيح مسلم )  ١(

  )  233(لما بينهن ما اجتنبت الكبائر رقم 
  . تعليق شعيب الأرنؤوط إسناد صحيح) 47(رقم ) 8/1(مسند الأمام أحمد ابن حنبل )  ٢(
 )11(الآية ،سورة النور)  ٣(

 .274ص، ٣/جالخازن، لباب التأويل في المعاني التنزيل، )  ٤(
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المليئة  بالحساسية فيها هي براءتها ونظافة تطوراتها تُرمي بأعز ما تعتز به  تُرمي في شرفها، السن 
وهي ابنة الصديق الناشئة في العيش الطاهر الرفيع فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجوا أن يبرئها االله تعالى 

لم ينزل لشهر كامل تبرئها مما رمت به ولكن الوحي يتلبث وياً الرؤ وتترقب أن يري الرسول 
وبعد ذلك الفترة المليئة بالمرارة والآلام تأتي التبرئة من فوق سبع سموات  )١(لحكمة يريدها االله تعالى 

أي جماعة منكم أیھا المؤمنون، فھم سمعوا چٻٻٻٻپٱ چوفيها عتاب شديد المؤمنين من االله تعالى بقوله
 وبرغم قساوة الحدث ومرارته،إلاالنَّاس  رأسي النفاق ابن أبي سلول، وصدقوه وأشاعوه بين ما أشاعھ

لهم أي آل بكر لما فيه  من الشرف العظيم بنزول الوحي ببراءة أم المؤمنين وكان خير راً كان خيأنَّه 
والأجر الجزيل ا أنَّهتبرئه أم المؤمنين وكرامة االله لها بنزول الوحي في ش:في  ذلك من  خمسة أوجه

ثم توعد االله عز وجل لكل فرد من  )٢(لها  الفرية عليها، والموعظة المؤمنين، والانتقام من المفترين 
العصبة الكاذبة جزاء  ما اقترف من الذنب على قدر خوضه فيه، اما بن سلول  رأسي النفاق فله 

بأنهم حينما سمعوا هذا الافتراء  كان إياهم باً عذاب  في الآخرة  ثم خاطب االله تعالى المؤمنين معات
ولم يسرعوا إلى التهمة لما عرفوا من نزاهة وطهارة عائشة رضي االله راً الأجدر بهم أن يظنوا خي

عنها وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم فأن المؤمنين أولي بالبراءة، فكان التوبيخ 
  :ثلاثة أشياءنكروه  أول وهلة وقد عاتبهم االله تعالى على والتعنيف للذين سمعوا آلافك ولم ي

 . تلقيه بالألسنة والسؤال عنه - ١
 .التكلم به والخوض فيه - ٢

استصغار حيث حسبوه هيناً وهو عند االله عظيم وفي النهاية يذكرهم االله عز وجل ويعظم  - ٣
  .)٣(قاً بالواعظ الشافية لكي لا يعودوا لمثل هذا الفعل وإن كانوا مؤمنين ح

الآيات حذرت من الوقع في مثله مرة أخرى وهو نشر الإشاعات وتصديقها دون أدلة دامغة والطعن 
في أعراض المسلمين فالإشاعة خطرها جسيم على الفرد والمجتمع، ويجب علينا الترتيب، وعدم نقلها 

ذا يجب وتردادها  على الألسن فهي آفة خطيرة تعمل على زعزعة الأمن  والاستقراء في المجتمع ل
محاربتها ومحاربة مروجي الإشاعات ضد المؤمنين سواء بالخوض في أعراض المؤمنين  ونشر 

من خلال نشر الكذب والأباطيل التي ينشرها النَّاس  الأكاذيب والدعايات عنهم أو إرهاب وإرعاب
ن لم يتوبوا ولكنهم إياً أعداء وأذنابهم،لزعزعة الأمان والاستقرار من أجل فتات وعرض زائل من الدن

  .      ويعودوا إلى االله تعالى فإن مصيرهم جهنم  وبئس المصير

                                         
  .2498، ص١/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  ١(
 238،ص2/جالصابوني، صفوة التفاسير، )  ٢(

  .238، ص١/جع السابق، جالمر)  ٣(
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ٹ ٹ چ : عدم الاستئذان في الدخول لبيوت النبي  - ١١
ڻ     ڻ   ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

   �  ��  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �             �  �  ��  �  �ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  
  )١( چ  �ی  ی  ی  ی  

الكريم ظاهرة التسيب في التعامل مع البيوت وأحكام دخولها فنجد ينهي المؤمنين  عالج القرآن
عن دخول البيوت دون استئذان واستئناس حتى يضمني للبيوت حرمتها ويتسني لأصحابها العيش 

 وهيمافي. وصدرهبِالْإِشَارةإِلَىقصةهيسببنُزولِهذهالْآيةبسكينة والاستقرار 
»خَارِيالْبيححقَالَ»صالِكمنبنْأَنَسعرِهغَيو :

ولُاللَّهسرجواتَزلَميكَأَنَّهوإِذَاهثُونَودتَحوايلَسجواثُممفَطَعماالْقَوعدوملَحزٍوابِخُبامطَعنَعصشحنَةَجابنَبيزياً تَه

وا،فَلَمقُوميفَلَماميالنَّبِلِلْقاءثَلَاثَةُنَفَرٍ،فَجدقَعونْقَاممقَاماقَامفَلَمأَىذَلِكَقَاماريلَالنَّبِيعفَج،لُوسجمخُلَفَإِذَاالْقَوديلُثجخْري
  .)٢(فَتَقَرىحجر... ميرجِعفَانْطَلَقَإِلَىحجرةعائِشَةَ

 السامي العظيم، وفيما يبن بعض الحقوق على وهنا خطاب المؤمنين توجههم وتأدبهم الأدب 

وهو عند نسائه والمتعلقة عنهن رضي االله عنه كما إن النبي صلى االله عليه  المتعلقة بالنبي النَّاس 
في الآية للتحريم فأمرهم تبارك وتعالى بعدم الدخول في حال من الأحوال إلا إذا أذن لهم النبي 

 على عدم إيذائه والإثقال عليه وأن يكون الجلوس بقدر صاً نسائه وحربالدخول وذلك مراعاة لحقوق
ويشق عليه  الزائد كان يؤذي النبي  مالحاجة وألا ينظروا  الطعام إلا إذا دعوا لذلك لأن انتظاره

  .  )٣(بيته  نحسبهم إياه عن شئو
لدخولهم  أقوال أن هذه الآية جاءت تعالج سلوك الخاطئ الذي كان يحدث من بعض الصحابة

ومكوثهم طويلاً مما يتسبب في إيذائه وكان بعضهم يجلس في انتظار الطعام دون دعوة  بيت النبي 
كما علمنا من خلال الروايات   فكان المنهج  وبعضه يجلس بعدم الطعام كان ذلك يتقل النبي 

من السلوك غير الرباني القويم يوجه المؤمنين لهذا الأب الرفيع ويصبح لهم ما كان يحدث منهم 

وبيته وأزواجه،ليسيروا على هديه ويتبعوه كما أن هذا الخطاب يشمل الجميع  الصحيح تجاه النبي 
قضية تؤرق بعض المجتمعات بما فيه من ياً المؤمنين بالتزام أدب البيوت والاستئذان عند دخولها  فه

                                         
 ).53(الآية ،سورة الأحزاب)  ١(

  .81، ص٢/ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج)  ٢(
  .534، ص٢/الألوسي، روح المعني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،ج)  ٣(
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وطبق منهج االله تعالى وشروعه النَّاس  عدم التأدب بآداب الدخول  والاستئذان وحبذا لو هذه الثقافة بين
 .  في التزام   تعاليم الإسلام

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ٹ ٹچ: إيذاء النبي  - ١٢

 .)١(چ

ياً 
فيالخطابوذلك،لأنرفعالأَيهاالَّذينَآمنُوالاتَرفَعواأَصواتَكُمفَوقَصوتالنَّبِيأيلاتجعلواكلامكممرتفعاعلىكلامالنبي

: وقوله. صوتدليلعلىقلةالاحتشاموتركالاحترام
ملبعضأمرهمأنيبجلوهويفخمولاتقدموانهيعنفعلوقولهلاترفعواأصواتكمنهيعنقولولاتَجهروالَهبِالْقَولِكَجهرِبعضكُ

يا  رسولااللهيا  محمدبليقولونيا  هويعظموهولايرفعواأصواتهمعندهولاينادوهكمايناديبعضهمبعضافيقول
: عنأنسبنمالكقال.  مخافةأنتحبطحسناتكموأَنْتُملاتَشْعرونَأيبذلك: وقيل. نبياللهأَنْتَحبطَأَعمالُكُمأيلئلاتحبط

. أنامنأهلالنار: أَيهاالَّذينَآمنُوالاتَرفَعواأَصواتَكُمفَوقَصوتالنَّبِيالآيةجلسثابتبنقيسفيبيتهوقاليا  لمانزلتهذهالآية

أنَّه  :سعد: فقال عمروماشأنثابتأيشتكي؟أبا يا  :سعدبنمعاذفقالفسألالنبيواحتبسعنالنبي
 :قال. لجاريوماعلمتلهشكوى

: ثابت: فقال فأتاهسعدفذكرلهقولرسولاالله
: فقال فأنامنأهلالنارفذكرذلكسعدللنبيأنزلتهذهالآيةولقدعلمتمأنيمنأرفعكمصوتاعلىرسولاالله

 .بلهومنأهلالجنةرسولاالله

. فكنانراهيمشيبينأظهرنارجلمنأهلالجنةمسلموللبخارينحوه: زادفيرواية
: ثابت؟قاليا  مايبكيك: ورويلمانزلتهذهالآيةقعدثابتفيالطريقيبكيفمربهعاصمبنعديفقال

. أخافأنيحبطعمليوأنأكونمنأهلالنارهذهالآيةأتخوفأنتكونأنزلتفيوأنارفيعالصوتعلىالنبي
: لها: فقال وغلبثابتاالبكاءفأتىامرأتهجميلةبنتعبداللهبنأبيابنسلولفمضىعاصمإلىرسولاالله

: وقال. إذادخلتبيتفرسيفشديعلىالضبةبمسمارفضربتهابمسمار

: قال فأخبرهفأتىعاصمرسولااللهلاأخرجحتىيتوفانياللهأويرضىعنيرسولاالله
: له: فقال .اذهبفادعهفجاءعاصمإلىالمكانالذيرآهفيهفلميجدهفجاءإلىأهلهفوجدهفيبيتالفرس

: ثابت؟فقاليا  مايبكيك: لهرسولاالله: فقال رسولااللهياً اكسرالضبةفأت: فقال يدعوكإنرسولاالله

                                         
 .)2(، الآيةسورة الحجرات)  ١(
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داً وتقتلشهيداً أماترضىأنتعيشحمي: رسولاالله: فقال هذهالآيةنزلتفيأناصيتوأتخوفأنتكون
  :)١(فأنزلاللهتعالىداً أبلاأرفعصوتيعلىرسولااللهرضيتببشرىاللهورسوله: وتدخلالجنة؟فقال

فانزل االله تعالى  نزلت في أبوبكر وعمر عندما رفعوا أصواتهما عند النبي أنَّها وفي البخاري 
فنهتهم عن  وفيها تعليم المؤمنين الأدب الرفيع السامي مع كيفية الحديث بحضور النبي  )٢(الآية

فخاطبهم بعدم رفع الأصوات فوق  التجاوز في القول وألا تبلغ أصواتهم وراء حد يبلغه النبي 
وألا يجهروا له بالقول بل يغضون من أصواتهم بأدب رفيع  ولين تعظيماً وإكراماً   صوت النبي 

كأحدهم بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب  وألا يكون الرسول  وإجلالاً له 
حق على الأمة ووجوب الأيمان به وحذرهم من إحباط أعمالهم وهم لا يشعرون بسبب رفع أصواتهم 

  )٣(ظام فالشيخ يتأذي برفع التلميذ صوته بين يديه فكيف برتبة النبوة وما يستحقه من الإجلال والإع
راضون االله عليهم  –إذن هذه الآية نزلت تعالج سلوك غير صحيح وتصريفاً وقع مع الصحابة 

وإيذائه برفع أصواتهم فوجهتهم التوجيه التربوية السليم إلى  الكيفية الحديث  بحضرة النبي  –
وفيها تعليم للأمة جمعاء باحترام من لهم شأن وعظيم في المجتمع وغض الأصوات  بحضرته النبي 

باً عندهم أمثال العلماء والشيوخ وحفظة القرآن والمقربين والآباء والأمهات وذلك احتراماً لهم وتأد
واتهم كان الأولي بالصحابة أن يغضوا أصعامة معهم لما لهم من الفضل علينا، فإذا كان هذا حالنا مع 

إنه يكره رفع الصوت :إن علماء هذه الأمة قالوا"سيد قطب في تفسيره : قال ، ولذاعند رسول االله 

  .   )٤(احتراماً له في كل حال كما كان يكره في حياته  عند قبره 
 .)٥(چ���������ٹٹچ: بندائه من وراء الحجرات إيذاء النبي  -١٣

وأمراهم بتأدب عند الحديث  الآية الكريمة نهت المؤمنين عن رفع أصواتهم عند رسول االله 
محمد فعن انس ابن مالك رضي االله عنه أن يا  معه وعدم ندائه بذكر أسمه مجرد دون احترام ونادوه

في بيته منكساً رسول االله أنا أعلم لك علمه، فاتاه فوجده جالساً يا : فقال افتقد تابت ابن قيس، النبي 
فقد حبط عمله، وهو من أهل  شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي : قال ما شأنك: فقال رأسه،

                                         
  .176،ص٤/عبد االه شحاتة،  تفسير القرآن الكريم، ج) ١(
 .377،صالسيوطيأسباب النزول)٢(

  .203، ص٢/الألوسي، روح المعني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج) ٣(
  .3340، ص٦/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  ٤(
 .)4(، الآيةسورة الحجرات)  ٥(
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اذهب  إليه  فقل (::فقال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة: قالأنَّه  النار فأتي رجل فأخبره
  .)١()له إنك ليس من أهل النار ولكن من أهل الجنة 

وفد ابني  كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي ::قال )٢(ملكيةعن ابن أبي 
أبو بكر : فقال تميم أشار احدهما بالأقرع ابن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره 

فنزلت الآية  عمر ما أردت خلافك  فارتفعت أصواتهم عند النبي : فقال أردت خلافيإنَّما  لعمر
جاء ناس : قال عن يزيد ابن الرقموچ��ېېېڻڻٹٹۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۆۆۈۈٷۋۋۅۅۉۉٹٹچ

به وإن كان ملكاً عشناً في جناحه النَّاس  بنا إلى هذا الرجل فإن يك نبينا فنحن أسعد:من العرب فقالوا

يا  محمديا  :فجعلوا ينادون فأخبرته بما قالوا ثم جاؤوا إلى حجر النبي  فانطلقت إلى الرسول 
لقد صدق : وقال وأخذ الرسول صلى االله بأذنچ���������چفنزل االله عز وجل : قال محمد

  )٣(.زيديا  االله قولك

فوجده في بيته وحجرات نسائه، فلم  نزلت هذه الآية في الأعراب الذين وفدوا على رسول 
محمد فوصفهم االله تعالى بأن أكثرهم لا يعقلون وكره  يا  محمدياً :يصبروا أو يتأدبوا بل نادوه باسمه

وبين له  على هذه الصفة المنافقة للأدب الرفيع والتوقير اللائق بشخص النبي  إليه م النداء للنبي 
من الأولي والأفضل أن يصبروا وينتظروا حتى يخرج  إليه م ثم حبب لهم التوبة أنَّه  الحق تعالى

غفرة ودخول الجنة وقد وعي المسلمون هذا الأدب الرفيع وتجاوزوا به شخص والإنابة ورغبهم في الم

  )٤(.إلى كل عالم وأستاذ ولا يزعجونه حتى يخرج  إليه م ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم النبي 
وأقول أن هذه الآية كسابقتها نزلت تعالج سلوكاً وتصرفاً قام به جماعة من الأعراب وقد 

فكان التوجيه والعلاج الرباني يتنزل ليؤدبهم الأدب  دب في إيذائهم للنبي تجاوزوا حدود من الأ
علينا كبير كما أن  ليس كسائر البشر  وفضله  فهو النبي   السامي الرفيع للتعامل مع النبي 

الآية تضمنت التوجيه التربوي السلم للناس جميعاً بالتزام حدود الأدب التعامل مع الآخرين وعدم النداء 

                                         
  ) 3417(كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام رقم )1308/3(،صحيح البخاري)  ١(
مليكة بنت خارجية بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن عوف، قدمت إلى المدينة المنورة في خلافة أبي ، مليكة)  ٢(

بكر الصديق وكانت تحت رأبان بن يسار فهلك عنها فخلف عليها ابنه منظور فأقدمها أبوبكر المدنية فقرق بينهما، 
 .138ص،8/ج،الأصابة في تمييز الصحابةابن حجر، 

  ).5123(رقم  ، حديث210،ص٥/،جالكبيرالمعجم الطبري،) ٣(
  .3340،ص٢/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج  )٤(
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الأساتذة والعلماء فحري نناديهم بما يميزهم ويصفهم خاصة في الشارع عامة عليهم بأسمائهم وكأنهم 
  . منازلهم  مقاماتهمالنَّاس  وأن ننزل بسبب فضلهم وعملهم،النَّاس عامة عن غيرهم من 

  �  �  �   �  �    �   �    �  �  �  �ٹ ٹچ:احتقار المسلمين بالسخرية والاستهزاء - ١٤
  �  ��  �  �   �  �  ��  �  �  �  �ی     یی  ی     �  �  �  �  �    �  �  �  �
 .)١( چ  �  �  �  �  �

قَدنْهمخُورسنًاأَنَّالْميبنَالنَّاسِ،ممةخْرِيالسنعةالْكَرِيمةالْآيهذيهلَافعلَّوجىاللَّهنَهقَدوكُونُخَيرِراً ياخنَالسم. 
من الجدير ذكره في ظل الشرع يجب  هومنْأَقْبحالْقَبِيحاستخْفَافُالدنيءالْأَرذَلِبِالْأَكْرمالْأَفْضلِ،واستهزاؤُهبِ

مع بعضهم بتقدير واحترام والمحافظة على الحقوق والعلاقة بينهما وعدم  اعلى المؤمنين أن يتعاملو
إيذاء الآخرين  بالسخرية والاستهزاء واللمز،وغيره من التصرفات التي لا تليق بالمسلم وقد ورد في 

 . أسباب النزول أكثر من سبب لهذه الآية
أنَّه  نزلتفيثابتبنقيسبنشماسوذلك: ابنعباس: قال 

وقدسبقوهبالمجلسأوسعوالهحتىيجلسإلىجنبهفيسمعمايقول،فأقبلذاتيوموقكانفيأذنهوقر،فكانإذاأتىرسولاالله
اانصرفالنبيدفاتتهركعةمنصلاةالفجرفلممنالصلاة،أخذأصحابهمجالسهمفظلكلرجلبمجلسهفلايكاديوسعأحد
النَّاس  يتخطىرقابافرغثابتمنالصلاةأقبلنحورسولااللهكماهوفلمقامقائماًدمجلساًلأحدوكانالرجلإذاجاءفلميج

: لهالرجل: فقال تفسح: وبينهرجلفقالفجعلوايتفسحونلهحتىانتهىإلىرسولاالله. تفسحواتفسحوا: ثميقول
: قال .أنافلان: قال منهذا؟: ،فلماانجلتالظلمةغمزثابتالرجلفقالفجلسثابتخلفهمغضباً. فاجلسأصبتمجلساً

  .فأنزلاللههذهالآيةياً فنكسالرجلرأسهواستح. ابنفلانةوذكرأمالهكانيعيربهافيالجاهلية: لهثابت

 نزلتفيصفيةبنتحييأنَّها «: وعنابنعباس. بالقصرسلمهعيرنأمنزلتفينساءرسولااللهأنَّها رويعنأنسو
: عنأنس. يهوديةبنتيهوديين: لهابعضنساءالنبي: قال

: فقال قالتليحفصةإنيبنتيهودي: مايبكيك؟قالت: وهيتبكيفقالبلغصفيةأنحفصةقالتبنتيهوديفبكتفدخلعليهاالنبي
: أخرجهالترمذيوقال»حفصةيا  اتقياالله: نبيففيمتفتخرعليكثمقاللتحثإنكلابنةنبيوعمكلنبيوإنكالنبي

  .حديثحسنصحيحغريب
 سلمهفينانزلتهذهالآيةفيبني: عنأبيجبيرةبنالضحاكوهوأخوثابتبنالضحاكالأنصاريقالو

أنَّه  رسولااللهيا  فلانفيقولونمهيا  يقولوليسمنارجلإلاولهاسمانأوثلاثةفجعلرسولااللهقدمعلينارسولاالله«

                                         
  .)11(سورة الحجرات الآية)  ١(
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: قال وفيالترمذيداوديغضبمنهذاالاسمفأنزلاللههذهالآيةولاتَنابزوابِالْأَلْقابِبِئْسالِاسمالْفُسوقُبعدالْإِيمانأخرجهأبو
 ».وابِالْأَلْقابِذُفنزلتهذهالآيةولاتَناب: قال كانالرجلمنايكونلهاسمانوثلاثةفيدعىببعضهافعسىأنيكره«

. ولاتلمزواأنفسكمأيلايعيببعضكمبعضاولايطعنبعضكمفيبعض: قولهتعالى. حديثحسن: قالالترمذي
داً إذاعابعائبأحلاتعيبواإخوانكممنالمسلمينلأنهمكأنفسكم،ف: والمعنى. والمرادبالأنفس،الإخوانهنا

: وقيل. بعيب،فكأنهعابنفسه
وابالألقابأيلاتدعواالإنسانبغيرماذلايخلوأحدمنعيبفإذاعابغيرهفيكونحاملالذلكعلىعيبهفكأنههوالعائبلنفسهولاتناب

: وقيل. التنابزبالألقابأنيكونالرجلعملالسيئاتثمتابعنهافنهيأنيعيربماسلفمنعمله: ابنعباس: وقال .سميبه
يا  :كانالرجل إليه وديوالنصرانييسلمفيقاللهبعدإسلامه: قيل. كافريا  منافقيا  فاسقيا  هوقولالرجلللرجل

: بعضالعلماء: وقال .خنزيريا  حماريا  كلبيا  هوأنتقوللأخيك: وقيل. نصرانيفنهواعنذلكيا  يهودي
علاملأصحابهاكالأعمشوالأعرجوماأالمرادبهذهالألقابمايكرههالمنادىبهأويفيدذماله،فأماالألقابالتيصارتكالأ

قاً وصدقاً تكونححاً ومدداً شبهذلكفلابأسبهاإذالميكرههاالمدعوبها،وأماالألقابالتيتكسبحم
: ذوالنورينولعلي: الفاروق،ولعثمان: عتيق،ولعمر: فلايكرهكماقيللأبيبكر

 نصرانيبعدماأسلمأويا  يهوديأويا  أبوترابولخالدسيفاللهونحوذلكبِئْسالِاسمالْفُسوقُبعدالْإِيمانأيبئسالاسمأنتقولواله
يا 

فهوفاسقوبئسالاسمالفسوقبعدالإيمانفلاتفعلواذلكفتذفاسقبعدماتابوقيلمعناهأنمنفعلمانهيعنهمنالسخريةواللمزوالنب
تُبينْلَممونَأيستحقوااسمالفسوقوالظَّالِمموقيل. الضارونلأنفسهمبمعصيتهمومخالفتهم: أيمنذلككلهفَأولئِكَه :

  )١(.ظلمواالذينقالوالهمذلك
سورة عظيمة وجليلة غنية بحقائق التربية الخالدة أنَّها يبين لنا من خلال سورة الحجرات 

والفاصلة وتضمنت قواعد التربية والتهذيب ومبادئ التوجيه والتشريع التكفل قيام مجتمع سليم وأفرده 
له حقوق وواجبات تجاه بعضهم بعضاً وجاءت الآيات تعالج الأخطاء التي صدرت من بعض  

ستهزاء والتنابذ بالألقاب وقد ذكرت الراويات التي دلت مثل السخرية والا الصحابة في عهد النبي 
  على ذلك في سباب النزول، ووردت فيها الأخطاء فكان المنهج الرباني يتنزل على الرسول 

ليستأصل مثل هذه الأخطاء التي تدمر المجتمع وشحن النفس بالحقد الضغينة، يوصل قواعد التربية 
يه والتشريع ويقر الحقوق والواجبات حتى ينشئ، مجتمعاً فاضلاً والتهذيب للنفوس ويقرر مبادئ التوج

ملتزماً  بتعالم  الإسلام يسود المواد والأخوة،وتسير على نهجه البشرية جمعاء أما باقي آيات سورة 

                                         
  .181،ص٤/جالخازن، لباب التأويل في المعاني التنزيل، )١(
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ولم تكن هناك .الحجرات فهي ورادة على سبيل التوجيه والإرشاد للمؤمنين حتى لا يقع في الأخطاء
  .          من المؤمنين أخطاء فعلية حدثت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ    ٹ ٹ  چ :إيذاء الزوجة بالظهار - ١٥

 )١(چ
أنَّه  ورويفيبعضالروايات

كانسببهذاالقولمنأوسلزوجتهلمادعاهاليلةإلىفراشه،وكانتامرأتُهبحيثلايحللهالتمتعبها؛فأبتعليه،وأرادتأنتخرجمن
: لهازوجها: قال ،فخرجت،فلماأصبحت" كظهرأميعلى  إنخرجتمنالبيتفأنت: " لها: فقال البيت؛

واس إليه، فَأْتيرسولَاللَّه: واللَّهماذكرتليطلاقا،قال: ماأراكإلاقدحرمتعلي،قالت
 )٢(.وأخبرته،فنزلتفيهماهذهالآيةفإنيأستحيأنأسألهعنهذا،فأتترسولاللَّه

 قَدسمعاللَّهقَولَالَّتيتُجادلُكَفيزوجِها
نزلتفيخولةبنتثعلبةوقيلاسمهاجميلةوزوجهاأوسبنالصامتأخوعبادةبنالصامتوكانبهلمموكانتهيحسنةالجسمفأرا«

: فقال وكانالظهاروالإيلاءمنطلاقأهلالجاهلية: قال كظهرأميثمندمعلىماعلى  لهاأنت: فقال دهافأبتعليه
يا  وعائشةتغسلشقرأسهفقالتفقالتواللهماذاكطلاقفأتترسولااللهعلى  ماأظنكإلاقدحرمت

وأفنىشبابيوتفرقأهليوكبرسنيظاهرماليرسولاللهإنزوجيأوسبنالصامتتزوجنيوأناشابةغنيةذاتأهلومالحتىإذاأكل

يا  حرمتعليهفقالترسولاالله: فقال منيوقدندمفهلمنشيءيجمعنيوإياهوتنعشنيبه
: فقال إلىالنَّاس  رسولاللهوالذيأنزلعليكالكتابماذكرالطلاقوإنهأبوولديوأحب

: فقال حرمتعليهفقالتأشكوإلىاللهفاقتيووحدتيقدطالتلهصحبتيونثرتلهبطنيرسولاالله
: قال وكلمامرفيشأنكبشيءفجعلتتراجعرسولااللهؤماأراكإلاقدحرمتعليهولمأُرسولاالله

راً وإنليصبيةصغاحاليإلىاللهفاقتيووحدتيوشدةحرمتعليههتفتوقالتأشكولهارسولاالله
إنضممتهمإلىجاعواوإنضممتهم إليه 

اللهمفأنزلعلىلساننبيكفرجيوهذاكانأولظهارفيالإسلام،فإليكضاعواوجعلتترفعرأسهاإلىالسماءوتقولاللهمأشكو
يا  قامتعائشةتغسلشقرأسهالآخرفقالتانظرفيأمريجعلنياللهفداءك

 إذانزلعليهالوحيأخذهمثلالسباتفلماقضيالوحينبياللهفقالتعائشةأقصريحديثكومجادلتكأماترينوجهرسولاالله
: قال

                                         
 .)1(، الآيةسورة المجادلة) ١(

  .455،ص٤/الماتردي، تأويلات أهل السنة،ج )٢(
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قدسمعاللهقولالتيتجادلكفيزوجهاالآيةعنعائشةقالتالحمدللهالذيوسعسمعهالأصادعيليزوجكفتلاعليهرسولاالله
قولفأنزلاللهقَدسمعاللَّهقَولَالَّتيتُجادلُكَفيزوجِوكلمتهفيجانبالبيتوماأسمعماتإلىرسولااللهخولهواتلقدجاءتالمجادلة

وركوتخاصمكوتراجعكفيزوجهاأاهاوتَشْتَكيإِلَىاللَّهِالآيةوأماتفسيرالآيةفقولهتعالىقدسمعاللهقولالتيتجادلكأيتح
مراجعتكماالكلامإِنَّاللَّهسميعأيلمنوركُماأيايفيأمرزوجهاوتَشْتَكيإِلَىاللَّهِأيشدةحالهاوفاقتهاووحدتها،واللَّهيسمعتَح

  )١(:تعالى: فقال يناجيهويتضرع إليه بصيرأيبمنيشكو إليه ثمذمالظهار
والآية نزلت تصوب ذلك الخطأ الذي وقع فيه أوس وترد الحقوق إلى زوجته وتحرم ظاهرة 

" أنت على كظهار أمي "الظهار فقد كانت في عادات الجاهلية وأن يترك الرجل زوجته ويهجرها بقوله 
فتحرم عليه ولا تطلق عليه وتبق معلقة فلا هي زوجته لها حقوقها الزوجية ولا هي مطلقة فتجد له 

آخر فلما وقع أوس بن الصامت في هذه الحادثة تدخلت العناية والرعاية الإلهية لتقرر حكم قاً طري
وات ويريح بالها وبال زوجها الشرع في هذه القضية  وتعطي حكم لهذه المرأة من فوق سبع سم

وتحفظ الحقوق الأسرة، وترسم الطريق للمسلمين لحل لمثل هذه المشاكل ووضعت الآيات العلاج 
قال ف الشافي للقضية من أساسها فالظهار قائم على غير أصل شرعي فعظم االله مثل هذا الأمر وقبحه

عما صدر بعض هذه المخالفات أي يعفوا چچچچڇچ قولاً شنيعاً وقوله تعالى چڄڄڃڃڃڃچ:تعالى
وسارع إلى التوبة النصوح ثم وضحت الآية كفارة هذا القول الشنيع إذا عادوا لقوله مرة أخري بأنهم 
عليهم قبل أن يعودوا إلى زوجاتهم أو يعاشرهن أن تكون كفارة إما تحرير رقبة وأن لم يستطيع فعليه 

  )٢(تين مسكيناً قبل الجماعصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام س
ويتبين مما سبق إن هذه الآيات الكريمات نزلت تربي النفوس وتعالج أحدات والنزوات التي 

الزوجة لتبني علاقة قوية متينة وتنش أسرة قائمة على  نوقعت مع الصحابة وتتدخل في الحياة والشئو
قها ووجباتها ومن ثم ينهض المجتمع تقوي االله تعالى وترفع الظلم والقهر عن المرأة وتعد لها حقو

  .  الإسلامي على أسس متينة ومنهج قويم يقيم شرع االله تعالى ويطبقه
وبد البحث والتنقيب عن الأخطاء السلوكية والاجتماعية من خلال أسباب النزول والتفسير وكيفية 

والمجتمع لإصلاح  علاج القرآن لهذه الأخطاء وتأصل القواعد الأساس الشرعية ليسير عليها الفرد
للبنة الأولي لناء المجتمع لأنَّه  السلوك الخاطئ، ونخرج بخلاصة  توجيه الإسلام إلى العناية بالفرد أولاً

ثم توجيه العناية للمجتمع من أفراد وجماعات، لتحقق السعادة الدارين وقد وفر الإسلام على الإنسان 
أنزل االله تعالى في كتابه أسساً وقواعد لا تتغير ولا جهود البحث على القواعد والأسس المتينة لذلك، ف

                                         
  .255،ص٤/، جالمعاني التنزيلالخازن، لباب التأويل في )١(
  .3505،ص٢/سيد قطب، في ظلال القرآن،ج)  ٢(
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تتبدل يقوم عليها صلا المجتمع  وهدفه إقامة منهاج حياة متوازنة، ومستقرة واضحة لا غموض فيها 
  .  )١(ولا ظلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس
  أخطاء سياسية عسكرية
أسس الدولة الشامخة انطلقت  بعدما وحد الإسلام الجزيرة العرب ووضع القائد العظيم محمد 

ببناء  والأوطان من عبودية الطاغوت ودنس الأوثان وقام النبي النَّاس  جيوش المسلمين تحرير
سليمة هو وسياستها فالمجتمع الإسلامي الذي تام بناؤه على قواعد وأسس  الإسلاميةالأداة العسكرية 

مجتمع يتصف بقوة البنيان وصلابة التماسك من الداخل فتصبح الحاجة أداة مسئولة عن سلامة الجبهة 

أن يعمل على سرعة بناء الأداة العسكرية والسياسة  الخارجية ومن ثم كان لا بد من للرسول 
متمثلا أمر االله تعالى   )٢(في أرجاء المعمورة  الإسلاميةالقادرة على حماية المجتمع ونشر الدعوة 

                                         
  .97ص ،أصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان)  ١(
 .13ص ،مصطفي كمال، السياسة العسكرية في عهد الرسول)  ٢(
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  �  �  ��  �  �  �   �ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ بأعداد بالقتال

  )١(چ  �  �  �   �  �  �   �  �  �  �
وبما أن النشاط السياسي  العسكري من أقسي الأنشطة التي يمارسها الإنسان وأصعبها، وهو 

ع الفطرة السلمية التي خلقها االله تعالى فهي تجنح الخير والسلام كان لا بد من نشاط يتعارض تماماً م
وجود بعض الأخطاء والثغرات التي وقع فيه بعض الصحابة في أمور السياسة والعسكرية والتي نزل 

منهج القرآني يعالج الأخطاء ويصوبها حتى لا يقع فيها الصحابة مرة أخرى ولتكون دروساً أنَّها من ش
  . للمجاهدين في العصور المتتاليةراً عبو

  :ومن أخطر الأخطاء السياسية العسكرية مما يلي
ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ٹ ٹچ: انهزم بعض الصحابة وتقهقرهم فور سماع مقتل النبي  -١

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       

  )٢(چژ  ڑڑ  ک  ک  ک    
عتاب شديد الصحابة الذين تقهقهروا في معركة أحد فور سماعهم إشاعة موات النبي بالآية نزلت 

  ،بالرغم من إنهم كانوا يتمنون الشهادة  أو الجنة  ولكن ساعة الحسم والمعركة الفاصلة لم يثبتوا
بسبب إشاعة الخبر فعن ابن عباس رضي االله عنهما إن رجالا من الصحابة كانوا يقولون ليتنا نقتل كما 

أو نلتمس الشهادة والجنة  راًقتل أصحاب بدر أوليت لنا يوم كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خي
وعن ابن عمر چٹٹٹٹچفلم يلبثوا إلا ما شاء االله منهم، فأنزل االله داً حأو الحياة والرزق فأشهدهم االله أُ

قتل :تفرقنا عن الرسول يوم أُحد فصعدت الجبل فسمعت يهود تقول: قال بن الخطاب رضي االله عنه
والناس  يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه فنظرت فإذا رسول االله داً محمد فقلت لا أسمع أح

 )٣(چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چيتراجعون فنزلت الآية 

فإنَّه  المرادبهالحرب
المرادبالرويأنوفائدتهبيانرأيتموهسببللموتمنْقَبلأَنْتَلْقَوهتشاهدوهوتعرفواشدتهفَقَدرأَيتُموهوأَنْتُمتَنْظُرونَحالمنفاعل

تمنواالحربوتسببوالهاثمجبإنهمةرويةالبصردونالعلميعنىعاينتمالموتحينقتلدونكممنقتلمنإخوانكموفيهتوبيخعلى
: قال حاتمعنالربيعأبىيستلزمتمنىغلبةالكفاراخرجابنأنَّها فنواوانهزمواعنهاأوعلىتمنىالشهادة

: وقال ماقتلياً أناسلوكاننب: فقال اللهقالواقدقتليلماأصابهميومأحدماأصابهممنالقرحوتداعوانب
: قال ناسقاتلواعلىماقاتلعليهنبيكمحتىيفتحاللهعليكمأوتلحقوابهواخرجابنالمنذرعنعمر

                                         
 )60(، الآيةسورة الأنفال)  ١(

 .)143-144(، الآيةسورة ال عمران)  ٢(

  .٢٥٨،ى ص١٣، جمعرفة السنن والآثار ،بيهقيال) ٣(
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داً يقولقتلمحمداً يقولقتلمحمدفقلتلااسمعأحياً يومأحدفصعدتالجبلفسمعتيهودتفرقناعنرسولاالله
رجلامنالمهاجرينمرعلىأنبىنجيحأالدلائلعنيوالناسيتراجعونواخرجالبيهقيفرسولااللهفإذالاضربتعنقهفنظرت

: فقال قتلداً محمأنلهأشعرت: فقال دمهفيرجلمنالأنصاروهويتشحط
 (١).كانمحمدقتلفقدبلّغفقاتلواعندينكمفنزلتعلىهذهالرواياتإن

وكانوا يتمنون أن يحضوا جماعة منهم راً نزلت الآية تخاطب بعض المؤمنين الذين لم يشهد بد
دارت المعركة مع الأعداء واشتبكت الرماح وظهرت الأسنة، جبنوا أنَّه  ذلك حيتفعاتبهم االله على 

يتلقي السهام، فأنكر االله تعالى ضعفهم وجبنهم، وبين لهم أن من يرجع  وضعفوا وتركوا الرسول 
عن دينه والجهاد في سبيل االله ومقاومة الأعداء، فلن يضر االله شيئاً بما فعل بل يضر نفسه وسيجزي 

وميتاً وكان تمهيد ياً ح  الشاكرين نعمة الذين قاموا بطاعته، وقاتلوا عن دينه واتبعوا الرسول االله
فهو بشر كسائر الخلق يحيي ويموت،  وله أجل محدود ولكن كان هذا التمهيد من  )٢(لموت النبي 

  .قبل المولي عز وجل لتكون الصدمة أخف وأقل على الصحابة عند وفاته 
وتمني  عتاب في حق من انهزم يوم أحد خاصة، الذين تمنوا القتال مع النبي والآية فيها 

الموت يرجع من المسلمين من االله أن يرزقهم الشهادة المبنية على التبات والصبر والجهاد وعلي هذا 
 )٣(يحمل سؤال المسلمين من االله أن يرزقهم االله الشهادة فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدي إلى القتل

الموت راً فالنبوة لا تد ثم يتوصل العتاب مع المنهزمين، بأنه لم يكن لهم الانهزام وإن قتل محمد 
إلا رسول جنس الرسل الذين قبله  والأديان لا تموت بموت الأنبياء فنزلت الآية تؤكد لهم بأن محمد 

وظيفتهم التبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره، وأرشدتهم الآية الكريمة بأنه على المؤمنين أن يثبتوا، وأن  
لا يزعزهم عن إيمانهم فَقُد رئس أو زعيم، ويجب الاستعداد في كل الأمور وإعداد أهل الكفاءة ليسدوا 

  )٤(والجهاد في سبيله مكانهم في إقامة دين االله تعالى 
الآيات نزلت تعالج الخطأ الذي وقع فيه الصحابة، من انهزام وتقهقر فور سماعهم الإشاعة، التي 

فهو  يجب الثبات على العقيدة والحق، حتى وإن قتل محمد أنَّه  روجت في المعركة، فبينت لهم
افي للصحابة وغيرهم من التابعين كسائر البشر غير مخلد، وستأتيه المنية، وكان العلاج الرباني الش

                                         
  .147، ص١/ج ،تفسير المظهري)١(
 .109-110صوهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج، ) ٢(

  .171،ص٣/القرطبي، الجامع القرأن، ج)  ٣(
 .131صتيسر القرآن الرحمن السعدي، ) ٤(
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والخلف، ليسيروا على هديه ونهجه، والمتأمل في التاريخ يجد أن المسيرة الإسلام العظيم الخالدة باقية 
على مر العصور وإن االله تعالى قد خص أناساً للذود والدفاع عن دينه، فهم يستمدون القوة والثبات من 

منهج الرباني، فنجد الكثير من القادة والعظماء يضحون بأرواحهم تلك الدروس والعبر التي وجهها لنا ال
  .    من أجل إعلاء راية الحق

وانوه في هذا المقام بأن الإشاعة كان لها أثر واضح وكبير في خلخلة وحدة الصف وانهيار 

وا في ومن العجيب أن المؤمنين أنفسهم أسهم المعنويات والقعود عن القتال فور سماعهم مقتل النبي 
نشر هذه الإشاعة وبذلك خدموا أغرض المشركين  من حيث لا يعلمون وهذا أيضاً يعلمنا وينبهنا لعدم 
الانجرار وراء الإشاعات والأكاذيب الباطلة وواقعنا مليء بمثل تلك الإشاعات للنيل من المجاهدين، 

خاصة لمثل تلك الأقاويل الباطلة  ولتحطيم معنويات شعبنا الصابر المثابر، فعلينا الانتباه وعدم الالتفات
  . التي كانت تبت عبر الإذاعات والفضائيات فكلها حرب إعلامية موجهة  ضد شعبنا من قبل العدو

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ٹ ٹ  چ :في معركة أحد مخالفة أوامر القائد محمد  -٢
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  

 )١(چہ  ہ        

فيغزوةأحدظهرأثرالمعصيةوالفشلوالتنازعفيتخلفالنصرعنالأمة،فبسببمعصيةواحدةخالففيهاالرماةأمرال

،وبسبالتنازعوالاختلافحولالغنائم،ذهبالنصرعنالمسلمينبعدأنانعقدتأسبابه،ولاحتبوادره،فكيفترجوأمةعنبي
. صتربها،وخالفتأمرنبيها،وتفرقتكلمتهاأنيتنزلعليهانصراللهوتمكينه؟

وبالمعاصيتدورالدوائر،ففاضتأرواحفيتلكالغزوةبسببخطيئة،وخرجآدممنالجنةبمعصيته،ودخلتامرأةالنارفيهر
 (٢):أهلكالأممالسابقةوطمسالحضاراتالبائدةسوىالذنوبوالمعاصيةفماالذي

: قال علىالآخرة،وأنذلكممايفقدالأمةعوناللهونصرهوتأييده،ياً وهذهالغزوةتعلمناكذلكخطورةإيثارالدن

ياً منْكُممنيرِيدالدنْحتىنزلفينايومأحدياً يريدالدنمنأصحابرسولااللهداً ماكنتأرىأح: " ابنمسعود
ياً إنالدن«: قال،عنأبيسعيدالخدريرضياللهعنهعنالنبي" ومنْكُممنيرِيدالآَخرةَ

 »حلوةخضرة،وإناللهمستخلفكمفيهافينظركيفتعملون،فاتقواالدنيا،واتقواالنساء،فإنأولفتنةبنيإسرائيلكانتفيالنساء
بالتأكيد سوف تسير نحو  ومن المعلوم أن ركاب السفينة إذا سار تحت إمرة القبطان واتبعوا تعليماته،

بر الأمان وكيف إذا كان الأمر أكبر وأعظم من ذلك متعلق بمعركة وإدارتها وإتباع تعاليم قائدها، 

حصل عكس  فيجب وقتها الانصياع لأوامر القائد، والاتحاد وعدم التنازع، ولكن في زمن النبي 

                                         
 .)152(سورة ال عمران، الآية)  ١(

  .2،ص١/ج. أمير ابن محمد المدري،. أربعون درس في غزوة أحد من غزوة أحد، دروس وعبر)  ٢(
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حيث ورد في أسباب  ذلك حيث تنازع الصحابة رضوان االله عليهم، واختلفوا وخالفوا أمر النبي 
  .)١(النزول إن الآية نزلت في الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد 

باً مركَزهمطَلَلظَّفَرابتداءلِلْمسلمينَغَيرأَنَّهماشْتَغَلُوابِالْغَنيمة،وتَركَبعضالرماةأَيضا
ةزِيمالْهببفَكَانَذَلِكَسةيمازِبٍقَالَ. لِلْغَنعنباءرالْبنعخَارِيىالْبور :

ولُاللَّهسرلَسينَأَجشْرِكينَاالْملَقودأُحمواكَانَيلَمٍريبعليهمعبداللهابنجرأَمواةمنَالراموقال أُنَاس :ملَه :
كُمكَاننْموامحرلَاتَب ]هِملَيينُونَاعنَافَلَاتُعلَيواعرظَهقَدموهتُمأَيإِنْرواوحرفَلَاتَبهِملَينَاعرونَاظَهتُمأَيقَالَ) إِنْر :

لْجبلِ،وقَدرفَعنَعنْسوقهِنَّقَدبدتْخَلَاخلُهنَّفَجعلُوايقُولُوفَلَماالْتَقَىالْقَوموهزمهمالْمسلمونَحتَّىنَظَرنَاإِلَىالنِّساءيشْتَددنَفيا
ةَ: نيمةَالْغَنيمفقال .الْغَن :اللَّهدبعمهِلُوا: لَهأَم !

هِداعإليكمأَمولُاللَّهسرقُتومهوهجوفَاللَّهرصمهاأَتَووا،فَانْطَلَقُوافَلَمحرلًاأَلَّاتَبجونَرعبينَسملسنَالْم٢(.لَم(  
ياً لقدوصفتهذهالآياتالمعركةوصفاًدقيقاً،وسلطتالضوءعلىخفا

عنبعضالفوائدو.النفوس،ودخائلالقلوب،وكانفيهاتربيةللأمةفيكلزمانومكان،ودروساًتتوارثهاالأجيالتلوالأجيال
ياً فهذهالغزوةالعظيمةتعدنموذجاًح. الحكمالربانيةالمستفادةمنهذهالغزوةالعظيمة

لمايمربهالمسلموناليوممنمحنوشدائد،فماأحراناأننقفعندها،ونستفيدمندروسهاوعبرها،وماأحوجالأمةوهيتمربه

  .ذهالمرحلةالحرجةفيتاريخها،أنتراجعنفسها،وتستعيدذاكرتها،وتعيسيرةنبيها
في أحد وتذكير لهم بالنصر يوم البدر  نزلت الآيات فيها تنبيه لمن أساء وخالف أمر النبي 

وحسن التوكل االله على االله والثقة بقدرته  كان بسبب الثبات، وصدق اللقاء، وطاعة االله ورسول 
ونزلوا عن الجبل فأعقبهم  ورحمته وفضله والآية فيه توبيخ لهم حيث عصي الرماة أمر الرسول 

أي الغنيمة، فهؤلاء  هم الذين تركوا )ياً ن يريد الدنمنكم م(: فقال بالبلاء ثم بين لهم سبب التنازل
أماكنهم على الجبل طلبنا للغنيمة، فكان العتاب لمن انهزم لا تابت فإن لمن فإن فمن تاب فاز بالثواب 

ولما اشتغل الرماة بالغنيمة وأعقبهم البلاء، وأدي بهم إلى لي )  ومنكم من يريد الآخرة(لقوله تعالى 

وتغير وجه المعركة من نصر إلى  من حول  قائدهم  النبي النَّاس  والهزيمة وفرارالجراح، والقتل 
هزيمة، ولكن من لطف االله تعالى بعباده الذين أخطئوا هذه المرة أن عفا عنهم، ولم يستأصلهم 
بالمعصية والمخالفة، لأن سبب انهزام المؤمنين يوم أحد بتأثير الشيطان، وإغوائه  ووسوسته، بما 

  .فوا من ذنوب سابقةاقتر

                                         
  .69ص ،أسباب النزول ،نيسابوريال )١(
 .234ص، 4 /جالقرطبي، الجامع القرأن، )  ٢(
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ه عفا عنهم سلفت منهم، فكرهوا الثبوت لئلا يقْتَلوا، ولكن االله بفضله ورحمتياً ه ذكَّرهم بخطافإنَّ
وكان االله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى، : قال وعن عروة ابن الزبير)١(.ولم يعاجلهم بالعقوبة

وتركوا  أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أو كان قد فعل، فلما عصوا أمر الرسول 
رفع عنهم مدد ياً إليه  ألا يبرحون من منازلهم، وأرادوا الدن  مصافهم، وترك الرماة عهد رسول االله 

  .)٢(فصدق االله وعده، وأراهم الفتح فلما عصوا أعقبهم البلاء  چچچڇڇچ الملائكة وأنزل االله تعالى
والعبرة التي نأخذها هو أن قوانين النصر المادية مثل التفوق بالعدة والعدد والتدريب والسلاح 
والقيادة وغيره لا تعمل عملها إلا إذا وجد جند االله مخلصون، يبدلون جهدهم في كل شيء، ومتوكلين 

كما علمت المسلمين أهمية الانضباط العسكري والتقيد بتعليمات القائد   )٣(النصر على االله في تحقيق
علَّمت جيش المسلمين دروساً أفادتهم فيماً بعد وأفادتهم فيماً أنَّها مهما كانت الظروف والأحوال، كما 

  )٤(.على مدي الأيام الإسلاميةبعد وأفادت الإستراتيجية  
لذي ارتكبه الرماة فوق الجبل، وهو النزول عن الجبل وعصيان الآية عالجت الخطأ الجسيم ا

أوامر القائد ومخالفتهما، وانشغالهم بجمع الغنائم، فأعقبهم االله تعالى بالخوف والقتل ومن ثم الانهزام 
  .والتقهقر، فكان التوبيخ  من قبل االله تعالى، وتصويب الخطأ حتى لا يقع فيه الصحابة مره أخرى

المعركة فيها الدروس والعبرة الكثير، التي يستفيد منها المجاهدون في قتالهم ضد وأقول إن هذه 
  :العدو ومنها

  .إن النصر لا يكثر بكثرة العدد والعدة وإنما بقوة الإيمان، والعمل الصالح
  . يجب تظهر الصفوف من المنافقين الذين يبثون الإشاعات في المجتمع

  . الأخذ بأسباب النصر من تجهيز العدة والعتاد، والتدريب، وعدم التهاون أو الاتكال
  .طاعة القائد والتقيد بتعليماته مع العلم بأهمية الانضباط العسكري من قبل  الجندي

أهمية المعرفة أن كل جندي في المعركة يكون على ثغر من ثغور الإسلام فليحذر أن يؤتي  هذا 
  .فتقع الهزيمة للصف بسبب تهاونه الثغر من قبله

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ٹ ٹ  چ : القتل دون تثب من قبل الجاهدين -٣

 )٥(چ �  �  �        �  �     �ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  

                                         
 .132-133وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج، ص)  ١(

  )256(ص  ،٣/،جدلائل النبوة ،بيهقيال)  ٢(
 .90، ص2/ج، الأساس في التفسير ،سعيد حوي)  ٣(

  .66ص ،أحمد راتب قيادة الرسول السياسية والعسكرية، عرموش)٤(
 . )94(، الآيةسورة النساء)  ٥(
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: قالابنعباسمبيناسببنزولهذهالآيةفيمارواهالبخاريوالترمذيوالحاكم
: وهويسوقغنماله، فسلّمعليهم،فقالوامررجلمنبنيسليمبنفرمنأصحابالنبي

يا  :،فنزلتماسلّمعليناإلاليتعوذمناأييحتميويتحصنفعمدوا إليه، فقتلوه،وأتوابغنمهالنبي
تُمبرنُواإِذاضينَآماالَّذهأَي 

: فقال أنأسامةبنزيدأوالمقدادبنالأسودقتلرجلامنالأعداءبعدأنأعلنإسلامه،: يةأخرىعندالثعلبيوفيروا

  )١(.وأنزلاللّههذهالآية»كيفلكبلاإلهإلااللّهغدا«: لهالنبي
يعتبر قتل النفس وإزهاق الروح بغير حق، من أعظم الحرمات عند االله عز وجل لذا واجب على 

من قبل  المجاهدين الثبت عند القتال حتى لا تزهق رواح بريئة، وهذا ما وقع في زمن النبي 
السلام : فقال لقي ناس من المسلمين رجلاً في غنيمة، له(رضي االله عنه  –الصحابة فعن ابن عباس 

وقرأها  چھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت الآية 
  .)٢(ابن عباس السلام 

سرية فيها المقداد بن الأسود رضي االله  بعت الرسول :وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
أشهدوا أن لا إله إلا االله فقتله ::فقال فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير )٣(عنه 

والرجل  )٤(ولأنزل االله هذه الآية  داًكيف لك بلا إله إلا االله غ :فقال له النبي المقداد رضي االله عنه 
  )٥(.الذي قتل هو عامر بن الأضبط الأشجعي

نزلت الآية تخاطب المؤمنين أي يأيها الذين صدقوا باالله ورسوله إذا سرتم القتال وجهاد الأعداء 
ورأيتم ما تشكون في أمره أهو مسلم أو كافر مسالم أو محارب فتمهلوا في الحكم عليه وتبينوا حقيقة 

ولوا له ليس مؤمن فأنتم أمره أهو مؤمن لتحيته لكم السلام أو نطق بالشهادتين، ولا تجعلوا بقتله ولا تق
                                         

  .364،ص١/وهبة الزحيلي،التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج، ج)١(
  .)3025(رقم حديث كتاب التفسير ) 2319/4(صحيح مسلم )  ٢(
هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، وكان أصحاب دماً في قومه فلحق   ،المقداد بن الاسود الكندي)  ٣(

بحضرموت فحالف كنده  فكان يقال  له الكندي وتزوج هناك امرأة، فولدت له المقداد الذي تزوج ضباعة بن 
أول السبعة وشهد بدراً وكان فارساً يوم بدراً وكان  وهاجر الهجرتين هالالزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول ا

 .202،ص٦/، جيز الصحابةيالإصابة في تمابن حجر، .الذين أظهروا إسلامهم

رقم ) 66/7(ومجمع الزوائد ) 4315(رقم )258/8) (ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام (فتح الباري باب )  ٤(
  .جيدرواه البراز، وإسناد ، قال الهيثمي) 10943(

ه فوداه اله عليه وسلم يظنوه متعوذاً يقول لا إله إلا االهو الذي قتلته سرية رسول ا ،عامر بن الأضبط الأشجعي)  ٥(
 .٥٥٥، ص١/،سيد الغابة، جوقال لقاتله قولا عظماً وقال هلا شققت عن قلبك ابنالأسيرهالرسول ا
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إلى ضم  بعتنا رسول االله : قال.)١(مأمورون بالعمل بالظاهر واالله تعالى هو الذي يعلم السرائر 
فخرجت في نفر من المسلمين، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إِضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي 

لشيء   )٢(عنه وحمل عليه محلم بن جثامةكنا على قاعود له، فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمس

وأخبرناه الخبر فنزل فينا كان بينه وبينه فقتله، وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول االله 
لا إله : قال بعد إنراً وقد استدل بهذه الآية على إن من قتل كافچۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭچ)٣(القرآن

قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، وإنما سقط القتل عمن وقع منه في زمن لأنَّه  إلا االله قتل به،
لأنهم تأولوا  وظنوا أن من قالها خوفاً من السلاح لا يكون مسلماً، ولا يصير بها  دمه  النبي 

كما إن الآية فيها نص صريح   )٤(معصوماً، وأنه لا بد أن يقول هذه الكلمة، وهو مطمئن غير خائف
هدف المؤمنين من الجهاد كما شرح االله تعالى هو إعلاء كلمته ولا بد من أجل التوصل إلى  على إن

مغانم الحربية أو العروض الدينية والمكاسب المادية، فإن االله تعالى وعد بالرزق، والمغانم الكثيرة من 
  )٥(أخري حلال، دون ارتكاب محظور فلا تتهافتوا
إلا وهي القتل دون التثبت،   –رضوان االله عليهم  –حابة الآية تعالج قضية وقعت في زمن الص

فكان المنهج الرباني يوجه ويصحح تلك الخطاء من قبل المجاهدين، حتى لا تحدت مره أخري، وبينت 
لهم ضرورة التثبت، في الأحكام، وعدم التسرع في القتل وإنه يكتفي الحكام على الشخص بالإسلام 

 ليس من شأن البشر واختصاصهم،لأنَّه  ، دون الكشف عما في القلوب،بالنطق بالشهادتين في الظاهر
  .  أمر القلوب متروك لعلام الغيوبإنَّما 

وأقول أن مثل هذه الحادثة قد تتكرر وتقع في مجتمعنا لبعض الأشخاص سواء بتهمة الاشتباه 
بالعمالة أو فساد الأخلاقي، أو غير دون تثبت أو أدلة بينة ضدهم، فعلي المجاهدين أن يستمدوا الخبرة 

لوا أوامره، وأن العسكرية والعملية في قتالهم ضد الأعداء وعملائهم من المنهج الرباني الصافي ويمتث
  .تُعطي لهم الدروس والمواعظ عبر محاضرات منظمة، حتى لا يقعوا في مثل تلك الأخطاء العسكرية

                                         
  .216ص ،٥/جوهبة الزحيلي،التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج، )  ١(
يثي وأسمه يزيد ابن قيس بن ربيعة بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عبد مناة ابن كنانة المحلم بن جثامة ا)  ٢(

ل، وإنه نزل حمص ه هو الذي قتل عامر بن الأضبط وقيل أن محلماً غير الذي قتيثي ابن عبد البر ثٌقال أنّالا
وذفن فلفظته الأرض مرة بعد أخري  ه الومات بها أيام الزبير وذكر الطبري أنه الذي مات في حياة رسول ا

  .٨ص ،٥/،جأسد الغابة ابن الأسير،) 584(ص  ،٥/جأنظر الإصابة في تميز الصحابة لأبن حجر العسقلاني 
  ، قال شعيب الأرننؤوط ضعيف إسناده الجهالة زياد بن حمزة  )21081(رقم ) 558/34(مسند أحمد ط الرسالة )  ٣(
  .563ص ،١/،جفتح القدير ،شوكانيال)  ٤(
  .219ص ،٥/وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج، ج)  ٥(
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ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ : جسس لصالحهم وكشف أسرار المؤمنينموالاة الأعداء والت -٤

 )١(چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

يالْخَفانيصنَالْعممهذِّرحينَينؤْملْمطَابٍلئْنَافُختاس .

ولِهسلِرلِلَّهِوةابجتالِاسوةبِالطَّاعمهرأَنْأَمدعبنُواالْمطبيومرِهرِأَميظَاهةَفابجتالِاسةَوواالطَّاعظْهِرنْأَنْيممهذَّرح،
   )٢(.افَفيباطنه،ومنَاسبتُهلماقَبلَهظَاهرةٌوإِنْلَمتُسبقْمنَالْمسلمينَخيانَةٌوإِنَّماهوتَحذيرعصيةَوالْخلَ

 :وفيالآياتنداءموجهإلىالمؤمنين

 .يحذرهموينهاهممنخيانةاللهوخيانةرسولهوخيانةأماناتهمعنعلموعمد  - أ

: وينبههمإلىمافيأموالهموأولادهممنسببلفتنتهمويشوقهمإلىماعنداللهمنعظيمالأجركأنمايقاللهم  -  ب
إنماعنداللهأحسنوأفضلمنالأموالوالأولادوإنعليهمأنلايدعواأموالهموأولادهميفتنونهمعنواجبهمويو

 .قعونهمفيإثمخيانةاللهورسولهوأماناتهمفيستحقونغضباللهويحرمونمماعندهمنفضلوأجر

ثانموجه إليه ونداء -ج
ممنطوعلىالتقريربأنهمإذااتقوااللهوراقبوهوأخلصواالنيةفيأعمالهمومقاصدهمرزقهماللهالتأييدوقوةتمييزالحق

. منالباطلوجنبهمالمزالقوكفّرعنهمسيئاتهموغفرلهمذنوبهم
 .فهوذوالفضلالعظيمالذييشملمناتّقاهوراقبهوأخلصالنيةوالصدقفيعملهومقصده

ثم وجهت المؤمنين توجيهاً  )٣(بشأن أبي لبابةخاصة نزلت أنَّها يجد والمتأمل في الآية الكريمة 
حاصر  عاماً تنهاهم عن الخيانة الله ورسوله، بإفشاء أسرار المسلمين للأعداء فقد ذكر إن رسول االله 

الصلح كما  االله يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة، وفي رواية خمساً وعشرين فسألوا رسول 
ومن أرض الشام فأبي   )٤(صالحوا إخوانهم بني النضير، على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات

لبابة رفاعة أبا أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزل على حكم سعد بن معاد، فأبوا وقالوا أرسل لنا  الرسول 

يا  فأتاهم فقالوا لهم لأن ماله وولده  وعياله كانوا  عندهم فبعثه الرسول حاً بن المنذر وكان مناص
لبابة واالله يا أبا  :لبابة ما تري أننزل في حكم سعد فأشار بيده إلى حلقه يعني الذبح فلا تفعلوا قالواأبا 

                                         
 .)27(، الآيةسورة الأنفال)  ١(

  .321،ص9/جابن عاشور، التحرير والتنوير،  )٢(
الأنصاري المدني واسمه بشير وقيل رفاعة بن عمر المغدور، صحابي مشهور وعاش إلى الخلافة علي أبو لبابة )  ٣(

 .669،صتقريب التهذيبابن حجر، ه عنه الرضي ا

اقوت الحموي، معجم يلاتقع في غرب الأردن علي جبل عال وهي مكان السلط في الأردن،  ،أذرعات)  ٤(
  .335،ص٢/جبيروت،  ،النشار دار الفكرالبلدان
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وجهه ثم انطلق على ما زلت قدماي على مكانهما حتى عرفت أني قد خنت االله تعالى ورسوله االله 
واالله لا أذوق على نفس  ::وقال وشد نفسه على السارية   من سواري المسجدولم يأت رسول االله 

من الجهد، حتى ياً ومكث تسعة أيام على هذا الحال حتى كاد أن يكون يخر  مغشأبا طعاماً ولا شر
يبشرونه بتوبة االله عليه وأرادوا أن يحلوه من السارية النَّاس  فجاءأنزل االله توبته على لرسول االله 

إن كنت ندرت أن أخلع من مالى رسول االله ياً :بيده فحله فقالفحلف ألا يحله منها إلى رسول االله 
  .)١()يجزيك الثلث أن تصدق به(: فقال صدقة،

نة الله ورسوله إذا التوجيه في الآية ينصب على قضية رئيسية في شؤون القتال، وهي عدم الخيا
وعدم الخيانة الأسرار المسلمين وإفشاء الأسرار العسكرية والأمانة أوسع من ذلك فكل سر ائتمنك عليه 
أخوك ما لم يكن في كتمانه إثم فهو أمانه، وما ائتمنك عليه االله من تكليف الأمانة، وعليك ألا تخونه 

هم أمانة عنده فلا يفشيها ولا ينقلها ولا وعلي المسلم أن يعتبر كل أسرار المسلمين ودولتهم وجماعت
  .)٢(يحدث بها

إن الخيانة وإفشاء أسرار المسلمين آفة خطيرة على المجتمع، وتساعد العدو في تتبع أخبار 
المجاهدين لتقضي عليهم، لذا نجدهم ينشرون العملاء ليندسوا صفوف المجاهدين خاصة المسلمين 

تقال لذا علينا أخد  :ليأتوا لهم بالأخبار، فالعدو يستفيد من أي كلمةمستغلين حاجتهم المادية، وغيرهما 
  .والقضاء على العملاء

على المجاهدين والمقاومين أن يكونوا حذرين في الحديث مع الآخرين حتى تنفلت منهم أنَّه  كما
كان الحديث الكلمات التي تدل  على أعمالهم، وأفعالهم فيتلقفها من أفواههم، ويوصلونها للعدو سواء 

قصد أو بغيره، فربما يؤدي بالقيادة والمجاهدين المهالك، فكم من سجين أُدخل السجن وكم من شهيد 
  .ووري الثرى بسبب زلة لسان، أو ثرثرة من هنا وهناك

وفي النهاية أقول أن هذه الآية السابقة وجهت وعالجت الخطأ، الذي وقع فيه الصحابة من إفشائه 
دمه وتوبته عما اقترفته يداه، لذا يجب توظيف هذا التوجيه والعلاج الرباني للإفادة منه السر للعدو، ثم ن

  .في حياتنا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  چ 

فلا )٣(چچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

                                         
، قال الألباني  وأنظر )3319(رقم ) 239/3(سنن أبي داود، كتاب النذور، باب فيمن إن نذر أن يتصدق  )  ١(

  )283ص9لوسي جالأوروح المعاني ) 2152(ص  ،٤/جلسعيد حوي م ،الأساس في التفسير
  .2152،ص٤/، جالأساس في التفسير ،سعيدي حوي)  ٢(
 )1(، الآيةسورة الممتحنة)  ٣(



 أخطاء عقائدية شائعة في العادات والعبادات        :الفصل الثالث

  
134  

شك إن التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم للعدو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم فقد نهي االله 
تعالى عن التجسس عموماً وذمة في محكم كتابه العزيز والتجسس الصالح أعدائهم إذا اقترب بحب 

كفر مخرج على الملة والعياذ باالله وأما إذا كان لمجرد طمع الكفر وأهله وإرادة علوه على الإسلام فهذا 
فهو جرم عظيم وكبير من الكبائر إذا فعله المسلم وهو من صورة موالاة الكافر التي يتراوح ياً في دن

في انتصار الكفار وعلو شوكتهم  على المسلمين وبين كبيرة باً الحكم فيها بين الكفر إذا كان تجسسه ح
 .ذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه ذلكمن الكبائر ال

: فقال أناوالزبيروالمقدادبعثنيرسولاالله«: قال بنأبيطالبرضياللهعنهعلى  عن
: قال فإنبهاظعينةمعهاكتابفخذوهمنها،)١(انطلقواحتىتأتواروضةخاخ

فانطلقناتتعادىبناخيلناحتىأتيناالروضةفإذانحنبالظعينةفقلناأخرجيالكتابفقالتمامعيمنكتابفقلنالتخرجيالكتابأولنلق
فإذافيهمنحاطببنأبيبلتعةإلىناسمنالمشركينمنأهلمكةيخبرهمببعضأمراينالثيابفأخرجتهمنعقاصهافأتينابهالنبي

قاً ملصراً إنيكنتامعلى  رسولاللهلاتعجليا  :فقال حاطبماهذايا  رسولاالله: فقال لنبي
فيقريشولمأكنمنأنفسهموكانمنمعكمنالمهاجرينلهمقراباتيحمونبهاأهليهموأموالهمبمكةفأحببتإذفاتنيذلكمنالنسبفيه

 رسولاالله: فقال عندينيولارضابالكفربعدالإسلام،داً ولاارتداراً يحمونبهاقرابتيومافعلتهكفداً مأنأتخذفيهمي
راً قدشهدبدأنَّه  رسولاالله: فقال رسولاللهأضربعنقهذاالمنافقيا  عمردعني: فقال قدصدقكمأنَّه 

يا  ومايدريكلعلاللهاطلععلىأهلبدرفقالوااعملواماشئتمفقدغفرتلكمفأنزلاللهعزوجل
 مراءالأسدمنالمدينةوقيلأَيهاالَّذينَآمنُوالاتَتَّخذُواعدويوعدوكُمأولِياءإلىقولهسواءالسبِيلروضةخاخموضعبقربح

 موضعقريبمنمكةوالأولأصحوالظعينةالمرأةالمسافرةسميتبذلكلملازمتهاالهودجوالعقاصالشعرالمضفورأنَّه 
: قال

كماجاءفيالحديثوذلكأنسارةمولاةأبيعمروبنصيفيبنهاشمبنعبدمنافأتتالم)٢(المفسروننزلتهذهالآيةفيحاطببنأبيبلتعة

 أمهاجرةجئت؟قالتلا: قال أمسلمةجئت؟قالتلالهارسولاالله: فقال يتجهزلفتحمكةدينةمنمكةورسولاالله
: قال

                                         
فيروز أبادي ، الموضع بين الحرمين وهو بقرب حمراء الأسود، من المدنية، أنظر المغانم المطابة  في معالم طابة)  ١(

 .163ص

من أشد الرماة في الصحابة وكانت له  �ه الخمي، حاطب بن أبي بلتعة، صاحب شهد الوقائع كلها مع رسول االا)  ٢(
، بكثير إلى المقوقس، صحاب الإسكندرية وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في �تجارة واسعة بعثه النبي 

  ،٢/جالجاهلية، ومات في المدينة سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة، الأعلام قاموس وتراجم 
  .4،ص٢/، جبن حجر الإصابةا، 159ص
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فماجاءبك؟قالتكنتمالأهلوالعشيرةوالموإلىوقدذهبتموإلىوقداحتجتحاجةشديدةفقدمتعليكملتعطونيوتكسونيوتح
: فقال ملوني

نفقةوكسوهاولهاوأينأنتمنشبابمكةوكانتمغنيةنائحةقالتماطلبمنيشيءبعدوقعةبدرفحثعليهابنيعبدالمطلبفأعطوها
داً حملوهافأتاهاحاطببنأبيبلتعةحليفبنيأسدبنعبدالعزىفكتبمعهاإلىأهلمكةوأعطاهاعشرةدنانيروكساهابر

يريدكمفخذواحذركمفخرجتسعلىأنتوصلالكتابإلىأهلمكةوكتبفيالكتابمنحاطببنأبيبلتعةإلىأهلمكةإنرسولاالله
  .)١(ارةونزلجبريلعليهالسلامفأخبرالنبي

الآية فيه نهي شديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم، وإبقاء المودة  إليه م وإن ذلك 
منافي للإيمان ومخالف لملة إبراهيم عليه السلام، ومناقص للعاقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من 

  ،وه العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئاً، وينتهز الفرصة في إيصال الضر إلى عد
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ 

  .)٢(چڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
أي أيها المصدقون والمؤمنون باالله تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء، وأصدقاء وأخلاء تلقون  

والمؤمنين إلى العدو بسبب تلك المودة والآية  إليه م بالمودة، ومن ثم يتم توصيل أخبار الرسول 
للعدو هو أن  الكريمة تدل على النهي عن موالاة الكفار، بأي وجه من الوجوه، ومن مظاهر الموالاة

  )٣(.ينقل المسلم للكافرين أسرار المسلمين، مثلما فعل حاطب بن أبي بلْتَعة، أو يطلعهم على مخططاتهم
إذن حاطب بن أبي بلْتَعة ارتكب خطئاً عظيماً من موالاته للمشركين، ومخابرته للمشركين عن 

وإنما لمصلحة راً ن الإسلام أو كفخوفاً على أمواله، وزوجه وأولاده، ولم يكن رِدة ع خطط الرسول 
عن طريق الوحي وسأله عما فعل ندم واستغفر، فعفا عنه النبي صلى االله  دنيوية، وعندما علم النبي 

  .  شهد بدرلأنَّه  عنه وسلم
وضحت أنَّها الآية نزلت فيها عتاب شديد  للخطأ الشنيع الذي ارتكبه حاطب بن أبي بلتعة، كما 

المنهج الرباني العلاج هذه الآفة الخطيرة في المجتمع إلا وهي التجسس لصالح الأعداء فهي تعمل على 
شق الصف، وزعزعة الأمن والاستقرار، فالعدو يستخدم عملائه وينشرهم في المجتمع، مثل الحشرات 

رهم للعدو، وما كان الضارة فهم يتتبعون  عورات المسلمين، ويتجسسون على المجاهدين وينقلون أخبا
استشهاد الكثير من القادة والمجاهدين إلا من خلال غرس العملاء والتربص والترصد للمجاهدين، كما 
أن ما نراه  اليوم من نزاعات ومشاحنات في الدول والبلدان العربية، فما هو إلا بفعل الدسائس والفتن، 

                                         
  .279،ص٤/جالخازن، لباب التأويل في المعاني التنزيل، )  ١(
 .)1(، الآيةسورة الممتحنة)  ٢(

  .46ص ، الأساس في التفسير،سعيد حوي)٣(
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ذه الدول، وجعلها متمزقة ومضطربة لذا فقد يبثها العملاء والمخابرات الأجنبية، للنيل من وحدة ه
واضع االله عز وجل لنا قاعدة شرعية لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحيد  عنها  إلا وهي تحريم 

  .موالاة الكفار ومعاونتهم بأي  وجه من الوجوه
ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ٹ ٹ  چ :اغترار المسلمين بكثرتهم يوم حنين -٥

 (١)چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

يوم حنين لن نُغلب من قلة وكانوا اثني عشر : قال إن رجلاً :عن أنس ابن مالك رضي االله عنه

  چ ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھچ ،  فأنزل االله تعالىألفاً فشق ذلك على الرسول 
يتمن االله على عباده المؤمنين بنصره إياهم في موطن كثيرة من مواطن للقاء ومواضع الحروب 
والهيجاء، حتى في يوم حنين وهو واد بين مكة والطائف حيث اشتدت عليهم الأزمة وزاد من التخاذل 

أن هوازن وثقيف أجتمع لحربه والغرار ما ضاقت به الأرض على رحبها وسعتها  فسمع النبي 
مع أصحابه الذين فتح مكة وممن أسلم من الطلقاء فكانوا اثني عشر ألفاً النبي  مسار  إليه ف

بعضهم لن نغلب اليوم من القلة، فلما : وقال والمشركون أربعة ألاف فعجب بعض المسلمين بكثرتهم
التقي الجيشان  حمل الكفار على المسلمين حملة واحدة فانهزموا ولم يبقي مع الرسول صلى االله عليه 

أنا النبي لا كذب أنا ابن :إلا مائة رجلاً ثبتوا معه يقاتلون المشركين وجعل النبي يركض بغلته ويقول
 لا كثرة الجنود و م إلا عقوبة لهم على غفلتهم وإن االله هو الناصروما كان هذا الانهزا )٢(عبد المطلب 

وكان  –عمه العباس  ثم أمر الرسول  )٣(عليهم الاعتماد على االله وحده لا على عدد ولا عده أنَّه 
شجرة الرضوان التي بايعه المسلمون يا  –أصحاب الشجرة يا  :جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته

لبيك يا  لبيكيا  أصحاب سورة البقرة فجعلوا يقولونيا  وتارة يقول –والمهاجرين تحتها لا يفروا عنه 

وأمرهم  فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول االله  فتراجعوا إلى الرسول النَّاس  وانعطف
اللهم أجز ما : وقال دما دعا ربه واستنصره،أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من تراب بع الرسول 
ثم رمي به القوم فما بقي إنسان منهم إلا وأصابه في عينيه وفمه وما شغله على القتال ثم وعدتني

 .)٤(انهزموا فاتبعهم المسلمين يقتلونهم ويأسرونهم حتى كتب لهم النصر والغلبة 

                                         
  .)25(، الآيةسورة التوبة)  ١(
  .٣٢، ص٤/،جكتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، صحيح البخاري)  ٢(
  .135ص ،الأساس في التفسير ،سعيد حوي)  ٣(
  .)1763(رقم  حديث، ٣/، جصحيح مسلم باب، معرفة الركعتين)  ٤(
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بالعدد والعدة مما أدي إلى اتكال بعض إذا كان في هذه المعركة خطأ واضح وبين، وهو الغرور 
المجاهدين على هذا، فوقع لهم الانهزام في بداية المعركة، وفي هذا الموقف عدة من العبر والدروس 
يجدر بدعاة الحق وجنوده أن يقفوا عندها طويلاً، فانهزام الدعوة في المعركة قد يكون ناشئاً من وهن 

لحق، وعدم استعدادهم للتفاني في سبيله كما أن ثبات القائد في في عقيدة بعض أبنائنا وعدم أخلاصهم ل
الأزمات وجرأته، وثقته باالله ونصره، له أثر كبير في التحويل الهزيمة من النصر، في تقوية قلوب 
الضعاف، والمترددين ممن معه وللثابتين الصادقين من جنود الحق والتفافهم حول قائدهم الجريء 

 . )١(حويل الهزيمة إلى نصرالمخلص أثر كبير في ت
الآية الكريمة نزلت توضح الخطأ الذي وقع فيه المجاهدين فذكرتهم بعواقب الغرور، والإعجاب 
بالنفس وما جر عليهم من بال وهزيمة في بداية المعركة وقد رسخ القرآن الكريم قاعدة أساسية للجهاد 

ولا بجودة السلاح وتطوره، وإنما يكون بقوة والقتل في المعركة ألا وهي النصر لا يكون بكثرة العدد 
العقيدة والإيمان الراسخ في النفس البشرية هذا الإيمان الذي يؤذي إلى النصر بإذن الله تعالى وأكد 

 .)٢(چڌڌڎڎڈڈژژڑڑک  ک  ک  ک   چالقرآن الكريم بقوله تعالى 
عددهم وعتادهم، وليس أدل على ذلك مما وقع في معركة بدر، حيث انتصر المسلمون رغم قلة 

 .انتصروا  بقوة السلاح الإيمان والعقيدة والثابت في نفوسهم

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ٹ ٹچ : ابة عن غزوة تبوكتخلف بعض الصح -٦
ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

لمارجعمنالطائفأمربالجهادلغزوةالروم،وكانذلكفيزمانعسرةمنالنزلتفيالحثعلىغزوةتبوك،وذلكأنالنبي)٣(چک

يريدغزوةإلاورىبغيرهاحتىكانتتلكالغزوة،غزااس،وشدةمنالحر،حينطابتالثماروالظلال،ولميكنرسولااللهنَّ
راً فيحرشديد،واستقبلسفهارسولاالله

يا  للمسلمينأمرهمليتأهبواأهبةعدوهم،فشقّعليهمالخروجوتثاقلوافأنزلىوزهائلة،وعدواكثيرا،فجلا،ومفبعيداً
يلَلَكُمإِذَاقالَكُمنُوامينَآماالَّذهأَي)٤( 

نزلت الآية فيها عتاب للمؤمنين وتوبيخ وإنكار لهم لتكاسلهم وميلهم إلى الدعة والراحة على 

للنفير والخروج لقتال الروم وكان وقتها حر شديد والزاد قليل  الخروج للجهاد حيث أمرهم الرسول 

                                         
 .215السيرة النبوية  دروس وعبر، صالسباعي، )  ١(

 )249(، الآيةسورة البقرة)  ٢(

 )38(، الآيةسورة التوبة)  ٣(

  .48ص ،٤/جالبغوي، معالم التنزيل، )  ٤(
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والمعيشة عسيرة، فحصل التثاقل من بعض المسلمين فنزلت الآية فيه ترغب المؤمنين وتحثهم على 
القتال، وتبين لهم أن الدعة والمتاع الدنيوي الذي قدموه على الآخرة ما هو قليل ولا شبه له في متاع 

على الآخرة على الآخرة ومن وقر ياً ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فو االله ما أثر الدن الآخرة التي فيها
 .)١(في قلبه الأيمان ولا من جزل رأيه  و لا من عد من أولي الألباب 

وغزوة تبوك موضع بين وادي القرى من أرض الحجاز، وبين الشام كانت هذه الغزوة أخر 

ين الإسلام والمشركين ولم يلبث العرب من بعدها أن كسروا وآخر معركة ذات شأن ب غزوة 
دعاهم للتأهب للغزوة  الأصنام ودخلوا في دين الإسلام  وسميت هذه الغزوة بالعسرة لأن الرسول 

في وقت عسر وحر وموسم لجني الثمر، المؤمنون الصادقون سارعوا إلى تلبية نبيهم غير عابئين 
القلوب الضعيفة الإيمان فتثاقلوا، وأخذوا يعتذرون بشتى الاعتذار، بمشقة، و لا حرمان أما أصحاب 

حتى نزل بشأنهم قرآن يوبخهم ويعاتبهم ثم أنزلت آية توضح اعتراف الذين تخلفوا عن المعركة 
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ٹ ٹچوندمهم و توبتهم عما اقترفوه 

 )٢(چ
جمهور العلماء : وقال بذنوبهم والآخرون أمرهم إلى االله تعالى يحكم بما يريد بحقهمفهؤلاء أقروا 

إن الآية نزلت في شأن المتخلفين في غزوة تبوك وكانوا رابطوا  أنفسهم كما فعلوا أبو لبابة، وعاهدوا 
وأنا  النبي  :فقال هو الذي يطْلقَهم ويرضي عنهم االله ألا يطْلقُوا أنفسهم حتى يكون رسول االله 

 )٣(أقسم ألا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم  رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين

رسول االله هذا يا  :فأطلقهم وعذرهم، فلما أطلقوا قالوا فأنزل االله الآية فلما نزلت أرسل  إليه م النبي 
 ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً :فقال لناأموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر 

 )٤( خذ من أموالهم صدقةفأنزل االله تعالى

أقول إن هؤلاء النفر الدين حسبوا أنفسهم في المسجد كانوا مؤمنين ولا يتصفون بالنفاق لأن 
تخالف عن الغزوة كان كسلاً منهم فندموا، وتابوا وأقروا بذنوبهم فرابطوا أنفسهم في سواري المسجد 

                                         
  .137صالألوسي، روح المعني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )  ١(
 .)102(، الآيةسورة التوبة)  ٢(

 .98ص ،٢/جزيلغي التخريج الأحاديث والآثار الواقعة في التفسير الكشاف )  ٣(

  .135ص 7/جالقرطبي، الجامع القرأن، )  ٤(
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   �  �  �  �ې  ۆۆۈۈٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  چ: بقولهحتى نزل بشأنهم القرآن وتاب االله عنهم 

 (١)چ  �  �  �      �  ��   �  �     �
في هذه القصة درس اجتماعي من أعظم الدروس، فقد استيقظ الإيمان في نفوسهم بعد قليل  

والمؤمنين إثما كبيراً، ومع هذا فلم يعفيهم ذلك من العقوبة  فعلموا أنهم ارتكبوا بتخلفهم عن الرسول 
حتى زوجاتهم من النَّاس  وكانت عقوبتهم رادعة وقاسية فقد عزلوا عن المجتمع عزلاً تاماً، ونهي

الكلام والتحدث معهم ولما علم االله بصدق توبتهم وما بلغ منهم من الندم والألم والحسرة تاب عليهم فلما 
الله على نعمة الرضا راً كانت فرحتهم لا تقدر، حتى انسلخ بعضهم عن ماله وثيابه شكبشروا بذلك 

 .والغفران

للغزو  الآية تعالج خطأ وقع فيه بعض الصحابة وهو التخلف عن الامتثال لأوامر رسول 
فخلدوا إلى الراحة والدعة وتقاسوا عن الجهاد نزلت الآية تخاطب جموع  المؤمنين وفيها تربية 

على المؤمنين أن يكون أصحاب همة عإلىة ولديهم رغبة في الدفاع عن الدفاع أنَّه  ذيب لهم وتبينوته
االله تعالى ومنع الأذى الفساد وهكذا يكون الرجال الصادقون المؤمنين وقت الشدائد وأيام المحن أما 

، أو مختبئين أصحاب القلوب المريضة الضعيفة فينكشفوا وقت المحن، فنراهم متوقعين في صوامعهم
 .في جحورهم خوفاً على أنفسهم من الهلاك

تمنع المؤمن الصادق في إيمانه أن يتخلف عن العمل "إذا هذه المعركة وما فيه من دروس وعبر 
يقتضيه الواجب، أو يرضي لنفسه الراحة والناس يتبعون والنعيم والناس يبتئسون تلك هي طبيعة 

فردي من جامعة، وجزء من كل وأن ما يصيب الجامعة يصيبك وما أنك داً الإيمان، أن تشعر دائما واب
يفيدها يفيدك وأن تخلف على الواجب نقص في الإيمان وخلل في الدين وإثم لا بد فيه من التوبة 

كما أن تنفيذ أوامر القائد مقدم على طاعة هوى النفس وهذا لا يعني شيئاً إزاء غضب االله )٢(والإنابة
ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ       چ  چ  ڇ ٹ ٹچ ومقته 

  )٣(چڳ  ڳ  ڳ  
  )٤(چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ ٹ  چ : القول بالمثنى وعدم التزام بالفعل -٧

بعتاب على حدث وقع مع المؤمنين وهو تمنيهم فعل أحب الأعمال إلى االله تعالى فلما نزل داً الآية تب
ڱ  ڱ  چ  فعله فمقت االله تعالى فعلهم وأبغضه والمقت  الجهاد وطلب منهم أن يقاتلوا كرهوه وشق عليهم

                                         
 .)117(، الآيةسورة التوبة)  ١(

 .١٥٢، ١٥١،صالسيرة النبويةالسباعي،) ٢(

 )63(، الآيةسورة النور)  ٣(

 )2(، الآيةسورة الصف)  ٤(



 أخطاء عقائدية شائعة في العادات والعبادات        :الفصل الثالث

  
140  

، لوددناأننعرفأحبالأعمالإلىربناحتىنفنىفيه:نزلتبسببأنجماعةقالواچڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ٹ  
، وكانإذفرضقدتكرههقوممنهم، ففرضاللهالجهادوأعلمهمبفضلهلديهوأنهيحبالمقاتلينفيسبيلهكالبنيانالمرصوص

وفرمنفريومأحدفعاتبهماللهبهذهالآيةبسببأوجماعةمنشبابالمسلمينكانوايتحدثونعنأنفسهمفيالغزوبمالميفعلواويق
ياً : ولونفعلناوصنعناقَولُهتعالى

هأَخْبرنَامحمدبنُكَثيرٍعنالْأوزاعيعنْيحيىبنأَبِيكَثيرٍروىالدارِميأَبومحمدفيمسنَدأَيهاالَّذينَآمنُوالِمتَقُولُونَمالَاتَفْعلُون

: فَتَذَاكَرنَافَقُلْنَاقَعدنَانَفَرمنْأَصحابِرسولِاللَّه: عنْأَبِيسلَمةَعنْعبداللَّهِبنسلَامقَالَ
مإِلَىاللَّهِتعالىلَعبالِأَحمالْأَعأَيلَمنَعتعالىلَولَاللَّهفَأَنْز،لْنَاه :يمكالْحزِيزالْعوهوضيالْأَرمافومأواتيالسافلَّهِملحبيا  س

: أَبوسلَمةَ: قال .حتَّىخَتَمهافَقَرأَهاعلَينَارسولُاللَّه: عبداللَّه: قال .أَيهاالَّذينَآمنُوالِمتَقُولُونَمالَاتَفْعلُونَحتَّىخَتَمها
 .فَقَرأَهاعلَينَاأَبوسلَمةَوقَرأَهاعلَينَايحيىوقَرأَهاعلَينَاالْأوزاعيوقَرأَهاعلَينَامحمد: يحيى: قال .فَقَرأَهاعلَينَاابنُسلَامٍ

  .)١(نَاأَحبالْأَعمالَإِلَىاللَّهلَوعلم: عبداللَّهِبنُرواحةَ: قال ابنُعباسٍ: وقال
فيجب على المؤمنين أن يكون صادق النية في الجهاد لإظهار دين االله وعدم التردد بين  والقول 

 .)٢(والفعل ومن القبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهاد، ثم ينكص عنه 
وأن يكون العمل على ما  والآية فيه دلالة على أن من آثار الإيمان إن يطابق القول مع العمل

وبذلك نزلت الآية تربي النفس البشرية  )٣(يجب الالتزام والوفاء بالوعد أنَّه  يحب االله عز وجل كما
  . وتبنيها لتقوم على حمل الأمانة لتقيم دين االله في الأرض من خلال الجهاد وإعلان كلمة الحق

لضعيفة بأنهم عليهم التروي والتأني، وعدم إذا يتبين لنا من خلال التوجيه، والعلاج تلك النفوس ا
تحميل الأنفس مالا تطيق فالكثير من الشباب المتحمس والمندفع يريد أن يقاتل ويحارب أعداء االله فهو 
يقول ذلك وقت الرخاء والاستقرار فإذا ما احتدم الأمر واشتد الخطب ونودي الجهاد نراهم يتقاعسون 

ضعف النفس البشرية أمام وساوس الشيطان الذي يحل أنَّه  من الموتمن القتال وخوفاً باً للوراء هرو
والإدارة القوية والعقيدة الثابتة لتطبق الأقوال والأفعال مرضاة  ةبينه وبين الجهاد فالأمر يتطلب العزيم

ےۓۓڭڭڭڭۇ  ۇ  ٹٹچاالله تعالى، لأن الجهاد منهاج السعادة الكبرى وسبيل النجاة من عذاب الأخروي 

  )٤(چۈ  ۈ ۆ  ۆ  
وبهذا النوع من الخطاء، أكون قد انتهيت من الخطأ السياسية والعسكري فبعد البحث والاستقراء 

وتتبعي لأسباب النزول استطعت أن أوضح أن الأخطاء العسكرية التي وقعت  قرآنيةفي النصوص ال

                                         
  .77، ص١/القرأن، جالقرطبي، الجامع )  ١(
 .3551سيد قطب، في ظلال القرآن، ص)  ٢(

  .161وهبة الزحيلي،التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج، ص)  ٣(
  .)35(، الآيةسورة المائدة)  ٤(
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في حياتهم العلمية  وعالجها القرآن ووضع القواعد الصحيحة ليسير عليها المجاهدين في زمن النبي 
الجهادية ويتفادوا الأخطاء من خلال مسيرتهم السياسية والعسكرية، وبذلك تكون حياة الصحابة 
رضوان االله عليهم نبراساً ومنهاجاً لهم في ما صح عنهم ووجههم  إليه  الشارع الحكيم، وفيما عالجهم 

  . نوا خير أمة أخرجت الناسمن المواقف وأخطاء لم تتوافق مع الشرع فالتزموا به ولذلك كا
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  المبحث الأول
  الوسائل  الوقائية من الوقوع في الخطاء

واتجاهاتهم وسلوكهم وتوجيههم  إلى ما في النَّاس  نزل القرآن الكريم لعلاج وتصحيح أفكار
وقائية، لتجنب الوقوع في الخطاء، وأخذ الحذر  قرآنيةإصلاح وخيرهم فأرشدهم إلى عدة وسائل 

ما نسمع بالحكمة التى تقوم درهم وقاية خير من قنطار علاج فهي حكمة عظمة ذات أبعاد راً وكثي
لا تعني الوقاية الجسمية فقط، بل تشمل الوقاية في أموار الدنيوية والدينية لنقي نَّها ومدلول كبير لأ

ولا بد أن تكون الوقاية شاملة للأبدان،  )١(چچچڇڇڇڇڍ  ڍٹٹچالهلاك أنفسنا ونحميها من الوقوع في 
والقلوب والعقول، فمن غير المعقول أن تصح الأبدان، وتضل العقول أو تسلم الأجسام وتزيغ القلوب، 
لذا يجب أن تشمل الوقاية الفرد والمجتمع لتوفير الحياة المبنية على الأمن والسلامة في الدينا والفوز 

  .الوقائية لنتجنب الوقوع في الخطأ قرآنيةبيان الوسائل الوالنجاة في الآخرة، وفيما يلي 
  تقوى االله عز وجل                               :المطلب الأول

التقوى ضابط أساس من ضوابط السلوك الإنسانية تتكون من حقيقته مراقبة االله عز وجل 
الاستشعار الدائم بأن االله تعالى والحرص على مرضاته والخوف من عذابه، وهي حالة روحية قوامها 

  .رقيب على كل شيء، وقد وصي بها النبي صلى االله عليه  والعمل على تطبيقها
التقوى شعار المؤمنين ووصية االله تعالى للخلق أجمعين، وكانت من أهم أهداف الرسل الذين 

 .)٢(أصحابه وأمته  بعثهم االله من أجل دعوته ودينه، كما كانت من أهم ما أوصي بها الرسول  محمد
 )٣(بالقليل والاستعداد اليوم الرحيلهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة وأصلالتقوى

وهي أن يقي الإنسان نفسه من غضب االله وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب المعاصي، الالتزام بالمنهج االله 
إذا التقوى هي مخافة االله عز وجل وطاعته  )٤(تعالى الذي رسمه لنا القرآن الكريم وبينه لنا الرسول 

  .والتزام أوامر، الابتعاد على المعاصي، لينجوا من عذاب االله تعالى
يا  وتَزودواْفَإِنَّخَيرالزادالتَّقْوىواتَّقُونِ(سبحانه: فقال لحمدللهالذيجعلالتقوىخيرزاد

يا  ( والقائلسبحانه)٥(.أولِيالأَلْبابِ

                                         
 )11(، الآيةسورة الإنسان)  ١(

  . ، حقيقة التقوي وطرف الوصول إلىها، دار الإيمان، الإسكندرية)2002م(الأطرش، محمد أحمد، )  ٢(
  .421،ص١/،جسبيل الهدي والرشاد ،محمد بن يوسف الصالحي،الشامي)٣(
 .235،صالقرآن وعلم النفس ،محمد نجاتي)  ٤(

  .) 197(الآية، سورة البقرة )  ٥(
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ونملسأَنتُمموتُنَّإِلاَّولاَتَمهِوقَّتُقَاتحنُواْاتَّقُواْاللّهينَآماالَّذهوقرنسبحانهالتقوىبكلعمليقومبهالمسلمفيحياتهمنع)١(أَي
  .باداتومعاملات

ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ٹ ٹچ
أي خافوا االله واحذروا عقابه بامتثال أوامر االله واجتناب نواهيه، وأن تنضر كل نفس ما )٢(چچ  چ 

مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لأنَّه  قدمت من الأعمال الصالحة ليوم المعاد، والعرض على ربكم
نفسهم معشر المؤمنين كالذين تركوا مراقبة االله تعالى، والخوف منه، فأنساهم أيا  ولا تكونوا
  )٣(وحقوقهم 

المتأمل في هذه الآية الكريمة يجد إن ميزان التقوى والورع هو الذي يجعل الإنسان يقف عند 
وضع أنَّه  ، ويرجع نفسه حتى لا يقع في الخطاء والآثام كماهمسؤوليات

 .نورالتقوىوظلماتالمعاصيفيضوءالكتابوالسنةال

  )٤(:والآخرة؛لأمور،منهاياً التقوىمنأهمأسبابالفوزوالفلاحفيالدن:أهميةالتقوى
: سبحانهوتعالى: فقال أناللهعزوجلأوصىالأولينوالآخرينبالتقوى: ولاًأ
اتَّقُواْااللهأَناكُمإِيوكُملنقَبمتَابينَأوتُواْالْكنَاالَّذيصولَقَدو)نةللأ)٥فهذهوصيةعظيمةللأولينوالآخرينبالتقوىالمتضم،

بالعذاب و لأمروالنهي،وتشريعالأحكام،والمجازاةلمنقامبهذهالوصيةبالثواب،والمعاقبةلمنضيعهاوأهملها
  )٦(ی  ی  ی  ی  ��  �  ������چ:العقاب،ولهذاقال

ْواإِنتَكْفُروَّلبهسلطاناًفإننزكملاتضرونبذلكإلاأنفسكم،ولاتضرونالبأنتتركواتقوىاللهوتشركواباللهمالمي
: لهشيئاً،ولاتنقصونملكه،ولهعبيدخيرمنكموأعظموأكثر،مطيعونله،خاضعونلأمره؛ولهذارتّبعلىذلكقولهتعالى

}كَانَاللهغَنوضيالأَرافمواتوميالسافواْفَإِنَّللهمإِنتَكْفُراياً ويدمح {
لهالجودالكامل،والإحسانالشامل،الصادرمنخزائنرحمتهالتيلاينقصهاالإنفاق،ولايغيضهانفقةـسحاءالليلوالنها

  .)٧(ر
  :أمراللهعزوجلبالتقوى،وأوجبالعملبهاعلىعبادهفيآياتكثيرة،منها: ثانياً

                                         
 .)102(، الآيةسورة ال عمران)  ١(

  .)18-19(، الآيةسورة الحشر)  ٢(
 .355،ص٣/جصفوة التفسير  ،صابونيال)  ٣(

نور التقوى وظلمات والمعاصي في ضوء كتاب والسنة،مطبعة سفير الرياض،  ،سعيد بن علي بن وهف القحطاني)  ٤(
  .8،ص١/ج.توزيع والإعلان، الرياضالمؤسسة الجريسي ،توزيع

 .)131(، الآيةسورة النساء)  ٥(

 .)170(، الآيةسورة النساء)  ٦(

 .171صسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ال)  ٧(
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 .)١(واتَّقُواْيوماتُرجعونَفيهِإِلَىاللهثُمتُوفَّىكُلُّنَفْسماكَسبتْوهملاَيظْلَمون: اللهتعالى: قال -١
 

 .)٢(چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹک  گ    گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  چ عزوجل: قال - ٢

 .)٣(واتَّقُواْاللهواعلَمواْأَنَّاللهبِكُلِّشَيءعليم:عزوجل: وقال  - ٣

النَّاس  أَيهاياً :اللهسبحانهوتعالى: قال  - ٤
راً اتَّقُواْربكُمالَّذيخَلَقَكُممننَّفْسواحدةوخَلَقَمنْهازوجهاوبثَّمنْهمارِجالاًكَثي

 .)٤(ونساءواتَّقُواْاللهالَّذيتَساءلُونَبِهِوالأَرحامإِنَّاللهكَانَعلَيكُمرقيبا

ياً : سبحانهوتعالىقال - ٥
لُونماتَعبِماتَّقُوااللهإِنَّاللهخَبِيروغَدتْلماقَدمنَفْسلْتَنظُرنُوااتَّقُوااللهوينَآماالَّذهأَي)٥(. 

 :بالتقوى،وحثعليهافيأحاديثكثيرة،منهاأمرالنبي: ثالثاً

: يخطبفيحجةالوداعفقالسمعترسولاالله: عنأبيأمامةرضياللهعنهقال -١
اتقوااللهربكم،وصلّواخمسكم،وصومواشهركم،وأدوازكاةأموالِكم،وأطيعواذاأمركم،تدخلواجنةر

 .)٦(بكم

: معاذبنجبلرضياللهعنهبالتقوى،ووصيتهلرجلواحدوصيةللأمةفقالأوصىالنبي -٢
: ،وقوله)٧(بخلقحسنالنَّاس  اتقاللهحيثماكنت،وأتبعالسيئةالحسنةتمحها،وخالق

النَّاس  مرادهفيالسروالعلانية،حيثيراه: الحافظابنرجبرحمهاالله: قال اتقاللهحيثماكنت،
  .يسألاللهعزوجلخشيتهفيالسر،وكانالنبي)٨(وحيثلايرونه

                                         
 )281(سورة البقرة، الآية ) ١(

  )123(الآية و)48(، الآيةسورة البقرة)  ٢(
  )231(، الآيةسورة البقرة ) ٣(
 )1(، الآيةسورة النساء)  ٤(

 )18(، الآيةسورة الحشر)  ٥(

  / 1،وصححهالألبانيفيصحيحسننالترمذي،616،برقم2/ 1،الصلاة،بابمنهتابالترمذي،ك)٦(

 .867وفيسلسلةالأحاديثالصحيحة،برقم190

 ،،وقال1987،برقم355/ 4البروالصلة،بابماجاءفيمعاشرةالناس،تاب الترمذي،ك)) ٧(
 54/ 1،والحاكموصححه،ووافقهالذهبي،153/ 5،وأحمدفيالمسند،))هذاحديثحسنصحيح((

 .10صسنةنورالتقوىوظلماتالمعاصيفيضوءكتابوال)  ٨(
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التقوى آثار إيجابية تعود بالنفع الدنيوي والأخروي على المسلمين أفراد وجماعات :آثار التقوى
  - :ومن هذه الآثار ما يلي

  )١(چ    ����ۉېېېېٹٹچتوجب محبة االله تعالى لعباده الأتقياء   . أ
  �  �  �  �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېٹ ٹ  چ تحفظ صاحبها من شرور الأعداء وكيدهم    . ب

 )٢(چ  �  �  �  �  �   ��       �  �  �

ٹ     ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ   ٹٹ ٹ چ الوفير تخرج صاحبها من ضيق، وتجلب له الرزق . ج

  .)٣(چ ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
  )٤(چ      �  �  �  �  �  �    �  �ٹ ٹ  چ تيسير على صاحبها أمره كلها. د

ی  ی     �  �ٹ ٹ  چ تمحو السيئات على صاحبها تزيد أجرها عند االله سبحانه وتعالى،  .هـ

  .)٥(چ �  �  �  �       �  �  �  �  �یی  
ة التى استخدمها القرآن الكريم لعد الوقوع في الخطأ فإذا أردنا الوقائيالتقوى من أهم الوسائل 

النجاة والخلاص من الآثام والذنوب ينبغي علينا أن نضع تقوى االله في نصيب أعيننا فهي بمثابة 
الميزان الحساس للأفعال يقيس المرء أفعاله وتصرفاته، فإن انحراف أو مال قام بتعديله وتصويبه 

  . لصحيح المراقب االله تعالى في جميع أعماله، وبذلك بالفوز بالدارينتجاه الإل
  الالتزام بالأخلاق الإسلامية:المطلب الثاني

فإن للأخلاق أهمية بالغة  لما لها من تأثير كبير في حياة الإفراد والجماعات والأمم، ولهذا فقد 
ر القرآن الكريم وآياته  أسس الأخلاق حفل القرآن الكريم بها واعتنى بها أيما عناية، فقد بينت سو

، وكذلك اعتنت السنة النبوية بالأخلاق والمعاملات عناية فاقت كل التصورات، فقد عد )٦(ومكارمها
فوجودها ستين ألف حديث عشرون منها في  أحاديث  رسول االله  فيما وقع لهمبعض العادين 

شك دليل على عناية السنة بالأخلاق كعناية القرآن العقائد، وأربعون في الأخلاق والمعاملات، وهذا بلا 

                                         
  )76(، الآيةسورة ال عمران)  ١(
 )120(، الآيةسورة ال عمران)  ٢(

 )2-3(، الآيةسورة الطلاق)  ٣(

 )4(، الآيةسورة الطلاق)  ٤(

 )5(، الآيةسورة الطلاق)  ٥(

  . ٧ص  ٥، دار الأنلس ١ه بن سيف الأزدي، ط ال، عبدا)م٢٠٠٠(فصول من الأخلاق الإسلامية  )٦
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يمتدح االله تعالى نبيه بحسن الخلق تارة، ويأمره بمكارم الأخلاق )١(چڱڱڱںچ: قال تعالىفقد. الكريم بها
  .)٢(چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    ٹ ٹ  چ ومحاسنها تارة أخرى

تحقيق الحياة الخيرة الطيبة  الأخلاق هو جوهر الدين وروحه تسير وفق نظام من العمل غايته
ونمط من السلوك من النفس والغير، والتزام الإنسان بالواجبات نحو االله ونحو نفسه وغيره من 

  )٣(المخلوقات
قدراً، لذلك نجد  وأعلاهاللأخلاق أهمية بالغة باعتبارها من أفضل العلوم وأشرفها :أهمية الأخلاق

أنَّه  :العلوم الأخرى يقول بعضهم إلىبالنسبة  الأخلاقبعض العلماء عندما يتحدث عن بيان قيمة علم 
ذلك أن العلوم . العلوم زبدهأنَّه  :تاج العلوم، ومنهم من يقولأنَّه  :إكليل العلوم جميعاً، ومنهم من يقول

الأخرى تساعد أساساً على الأخلاق في الكشف عن النافع والضار، والخير واشر وهما موضوع 
كما أن علم الأخلاق يستخدم العلوم الأخرى . الأخلاق، فتعتبر تلك العلوم وسائل معينة لتحقيق هذا العلم

  . في الكشف عن مهمته وتحقيق أهدافه
ية وآدابها هي التي تميز سلوك الإنسان عن سلوك البهائم في تحقيق إن السلوكيات الأخلاق

الأخلاقية في كل المعاملات  فالآدابحاجاته الطبيعية، أو في علاقاته مع غيره من الكائنات الأخرى، 
وقضاء الحاجات الإنسانية زينة الإنسان وحليته الجميلة، وبقدر ما يتحلى بها الإنسان يضفي على نفسه 

 (٤).وبهاء، وقيمةإنسانيةجمالاً 
دليل  أخلاقهفي نفس الإنسان من خير، وصلاح  عليماولا شك أن سلوك السلوك الأخلاقي دليل 

على صلاح سريرته والعكس صحيح، فسلوك الإنسان موافق لما هو مستقر في نفسه من معان 
لجوارح لا تتحرك إلا فإن كل صفة تظهر في القلب يظهر أثرها على ا" الغزالي  الإماموصفات، يقول 

 .(٥)"على وفقها لا محالة 

ذلك أن الحياة الأخلاقية هي . إن هدف الأخلاق تحقيق السعادة في الحياة الفردية والجماعية
البعيدة عن الشرور بجميع أنواعها وصورها، فإذا انتشرت الأخلاق انتشر الخير والأمن  الخيرةالحياة 

غابت انتشرت  وإذاالنَّاس  والأمان الفردي والجماعي، فتنتشر الثقة المتبادلة والألفة  والمحبة بين
لابد من ف. من أجل المناصب، والمادة، والشهواتالنَّاس  وة والبغضاء، وتناصراالشرور وزادت العد

                                         
 .)4(الآية، سورة القلم)١(

 .)199(، الآيةسورة الأعراف)  ٢(

 .18صأبوبكر  ،أخلاق العلماء)  ٣(

  )7(علم الأخلاق الإسلامية، مقددا بالجن، ص  ) )٤(
 )79صم، 1987/هـ 1407طباعة، مصر، ال، دار الوفاء 3زيدان، ط  مأصول الدعوة، عبدا لكري)٥(
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كثرت الشرور التي هي سبب التعاسة والشقاء في حياة  وإلالهذه النوازع  الضابطةالقيم الأخلاقية 
وان كانت حلوة  –إن الحياة من غير قيم  :أحد الأخلاقيين الفرنسيين: قال الأفراد والجماعات ولهذا

 وأنفسهمالنَّاس  عتدى على أموالالشرير الم فالإنسان.(١)مرة على القلوب والنفوسأنَّها ف –على الشفاه 
بين الناس، فلا يثقون به، ولا يتعاملون معه، ثم إن الغشاش لابد باً وأعراضهم، لايمكن أن يكون محبو
  :الشاعر: قال وقد. وخداعه إن عاجلاً وإن آجلاً غشهأن ينكشف يوماً من الأيام فيظهر 

  تعلمالنَّاس  وإن خالها تخفى على     ومهما يكن عند امرء من خليقة
معاقب بعدم التعامل معه إن كان تاجراً، أوبعزلة من أنَّه  فإذا انكشف غشه وخداعه لا شك 

 . وظيفته ابن كان موظفاً وهكذا

ذلك أن التأريخ يخبرنا أن سقوط كثير من الأمم والحضارات كان بسبب انهيار الأخلاق كما " 
  . خلدون وغيره بنقرر ذلك ا

السر يرجع إلى : " الوزير: فقال هذا التقدم ؟ اليابانما سر تقدم  اليابان و قد سئل أحد وزراء
  (٢).تربيتنا  الأخلاقية

وتقويم سلوكهم وتيسير سبل الحياة الطيبة لهم أن النَّاس  إصلاحولهذا كان النهج السديد في " 
الإسلام على  أكدالنفوس وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الجيدة فيها ولهذا  بإصلاحالمصلحون داً يب

من سعادة وشقاء، ويسر وعسر، ورخاء وضيق، وطمأنينة النَّاس  صلاح النفوس وبين أن تغير أحوال
  . (٣)"وقلق، وعز وذل كل ذلك ونحوه تبع لتغير ما بأنفسهم من معان وصفات

  :الأخلاق إلى قسمين تنقسم :أقسام الأخلاق
 وهي تلك الأخلاق التى دعا  إليه ا القرآن الكريم، والتي تحل بها رسولنا :أخلاق محمودة - ١

ودعا المسلمين التحلي بها كالصدق والأمانة، والعدل والإخلاص، والحلم والود والصبر 
الحكمة  :إن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة:ويقول الإمام الغزالي.)٤(والتواضع وغيره

والشجاعة والعفة والعدل ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصوب من الخطأ في جميع 
أفعاله الاختيارية،بالعدل حالة للنفس، وقوة بها تسوس الغضب والشهوة، وتحملهما على 
مقتضى الحكمة وتضبطهما  في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها ونعني 

                                         
 ) 7صعلم الأخلاق الإسلامية مقددا بالجن )  ١(

 )7-10ص. م1987/هـ 1407طباعة، مصر، ال، دار الوفاء 3زيدان، ط  مأصول الدعوة، عبدا لكري)  ٢(

 )70صنفس المصدر السابق )  ٣(

 .115-116،صبكر جابر الجزائري منهاج المسلم أبو)  ٤(
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ب منقاة للعقل في إقدامها وإحجامها، ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بالشجاعة كون قوة الغض
  (١)بتأدب العقل والشرع، فمن اعتدل في هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها

وهي تلك الأخلاق التي نهي عنه االله تعالى في كتابه، ونهي عنه رسولنا :أخلاق مذمومة  - ٢

الأخلاق :يقول الغزالي.في كالكذب والخيانة، والبخل والكبر والفسق وغيره الكريم محمد 
السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة، المخازي الفاضحة، والرذائل الواضحة، 

وهي  نوالخبائث المبعدة عن جور رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطي
  .  )٢(الموقدة التى تطلع على الأفئدة  الأبواب المفتوحة إلى نار االله تعالى

يميزه عن راً يلحظ أم–الإسلام  –إن المتأمل في بناء الإيماني لهذا الدين :مكانة الأخلاق في الإسلام
غيرة من المناهج الأرضية حتى السماوية السابقة علىحين نزل هذا الدين على البشرية ليكون منهاجها 

لها، وهذا الأمر الذي يميز الإسلام هو ارتباط كل جوانبه المختلفة  الأخير والخاتم التى ارتضاه االله
سواء  أحكاماً أو شرائع أو أخلاق، بأصل ثابت وجذر ضارب في أصل النفس البشرية ألا وهو الإيمان 

  .   الضمائرياً فعلية يبني بناء الإسلام الشامخ المثمر، وبه تقوم الحياة ويح
خلاق عناية فائقة فهو دستور للأخلاق وأصلٌ لها وكثرت الآيات عني القرآن الكريم في مجال الأ

في موضوع الأخلاق، وهذا يدل على أهميتها فهي صفة الأنبياء والصديقين فقد أثني االله تعالى على 
  .)٤(خلقه القرآن كان الرسول "وقالتعائشة رضي االله عنها  )٣(چڱڱڱںٹٹچنبيه وحبيبه  محمد 

قصدنا من هذا المطلب إنَّما  الأخلاق ولن نكرر الحديث عن موضوعها،لن نعيد هنا تعريف 
محاولة معرفة أهم الأخلاق  التي جاء به الإسلام، ونادي البشرية لكي تمارسها وتعيشها وتتمثلها واقعاً 

في حياتها وهذه الأخلاق ليست غريبة على الإنسان فكثير منها توصل لها عقله وأبرزها حكمائه ياً ح
ه لها فطرته السليمة، ولذلك جاء هذا الدين يتم ما نقص ويحسن ما وجد ويعطي للإنسانية بناءاً وقادت

في الحديث الذي رواه عن أبو هريرة  يقول متكاملاً، وتنعم في حياتها إذا هي طبقته وتسعد، ولذلك 
  )٥(.ما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاقإنَّ: قال رضي االله عنه

                                         
  .54،ص٣/جأحياء علوم الدين ،الغزالي)  ١(
 ).49صالمرجع السابق )  ٢(

  ).4(، الآيةسورة القلم)  ٣(
  .حديث صحيح ،تعليق شعيب الأرنؤوط)24645(رقم ) 91/6(مسند الإمام أحمد ابن حنبل )  ٤(
  .191ص، 10/البيهقي، السنن الكبرى، ج)  ٥(
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توضح لنا مكانة وكذلك السنة النبوية أهمت بالأخلاق، ووردت أحاديث كثيرة عن الرسول 
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن الأخلاق والحث عليها  منها قوله 
  )١(.صاحب الصوم والصلاة صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة

ة عإلىة رفيعة، جدير بين أن نتحلى بها ويقول فالأخلاق في الإسلام تبنوا منزلة سامية، ودرج
  . )٢("الدين هو الخلق فمن زاد عليك في الخُلُق زاد عليك في لدين :ابن قيم

والأخلاق أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الإسلام، فالدين الإسلامي يقوم على ثلاثة قواعد 
العقائد، الأخلاق، التشريعات، فكما أمر االله تعالى بأداء العبادات، بين الأحكام والتشريعات فقد  :هي

أمرهم االله تعالى بأحسن  )٤(چڇڇڍڍڌڌڎڎ  ڈڈژژڑڑککککٹٹچ)٣(أوجب بالالتزام بمحاسن الأخلاق
لكل خلق جميل، والآخرة، والقول الحسن داع ياً الأخلاق والأعمال، والأقوال الموجبة للسعادة في الدن

 )٦(چچچچڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژٹٹچ.)٥(وعمل صالح فإن من ملَك لسانه ملَك جميع أمره
وهذه الآية جماعة لجميع المأمورات والمنهيات، وهي قاعدة ترجع  إليه ا سائر الجزئيات، فكل  )٦(چژ

 به، وكل مسألة مشتملة على مسألة مشتملة على عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى، فهي مما أمر االله
فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهي االله عنه وبها يعلم حسن ما أمر االله به وقبح ما نهي االله عنه وبها 

من الأقوال، وترد  إليه ا سائر الأحوال، فتبارك من جعل من كلامه الهدى والنور النَّاس  يعتبر ما عند
  )٧(.والفرقان بين جميع الأشياء والشفاء

  :أثر الأخلاق الإسلامية على الفرد والمجتمع
  :أثرها على الفرد:أولاً

ترفع شأن الفرد ذي الأخلاق الحسنة، وترجع كفة ميزانه، كما أنَّه يصل به درجة العبادة  - ١
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن (: قال كالصلاة والصوم حيث

                                         
  .، قال الشيخ الألباني صحيح)2003(باب حسن الخلق رقم  –كتاب البر  الصلة )363/4(سنن الترمذي )  ١(
  .307،ص٢/،جنعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياكابن القيم،) ٢(
 .79،صأصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان)  ٣(

 ).53(، الآيةسورة الإسراء)  ٤(

 .438ص، السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )  ٥(

 .)90(، الآيةسورة النحل)  ٦(

  .426السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص)  ٧(
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البذيء،وإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب  والصوم الخلق، وإن االله يكره الفاحش 
  .)١()والصلاة

تجلب لصاحبها الفلاح والرضا وراحة البال والثقة بالنفس، وتخلصه من الحيرة والقلق   -٢
ما خير ما أعطي :رسول االلهيا  قلنا:قالوعن أسامة بن شريك رضي االله عنه )٢(چڦڦڄڄچ

  )٣(.خلق الحسن:الإنسان؟فقال

إن من (عليه الصلاة والسلام : قال فقدوقربه منه يوم القيامة،  يظفر بحب الرسول  - ٣
  )٤(.قاًأحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلا

  :أثرها على المجتمع:ياًثان
بالأخلاق الطيبة،  نيتعاضد فيه أفراده كالبنيان المرصوص، لأنهم يتعاملوياً تنتج مجتمع راق - ١

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى لقول النبي 
  )٥(.منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى

في كافة الميادين، فاحترام الوقت، وإتقان العمل، والتشاور في الأمر داً تُخَرج مجتمعاً رائ - ٢
والمحافظة على الأموال المسلمين عامة، والتراحم فيما بينهم، كل ذلك من والوفاء بالعهد، 

  . )٦(چ ڀڀٱٻٻٻٻپپپپ       ٹٹچشأنه أن تعلي مكانة المجتمع قيمته بين المجتمعات
التي حث  الفساد والرذيلةتصون المجتمع من الجريمة والانحراف، بقضائها على ظاهر   - ٣

حيثما كنت  اتق االله:فقال المسلمين أن تكون العلاقة بينهم على أساس حسن الخلق النبي 
  .)٧(بخلق حسنالنَّاس  تمحها وخالق واتبع  السيئة الحسنة

                                         
  .صحيح،قال الشيخ  الألباني)2002(رقم )362/4(سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب حسن الخلق )  ١(
  )9(، الآيةسورة الشمس)  ٢(
هذا الحديث صحيح الإسناد فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين )8206(، كتاب الطب، رقم )441/4(المستدرك) ٣(

 .صحيح،وثقاتهم، تعليق الذهب في التخليص

  . صحيح ،قال الشيخ الألباني)2018(باب معالي الأخلاق، رقم –،كتاب البر والصلة )370/4(الترمذي  سنن) ٤(
  ).5665(باب رحمة الناس والبهائم، رقم )، كتاب  الأدب2238/5صحيح البخاري )  ٥(
  )29(، الآيةسورة الفتح)  ٦(
قال أبو عيسي هذا حديث حسن صحيح، )1987(باب معاشرة الناس رقم –،كتاب  البر والصلة 355سنن الترمذي ) ٧(

  .قال الشيخ الألباني حسن
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الأولي في لبناء المجتمع المتماسك عامة للأخلاق أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع وهي الد
  .أفسادهما مرتبط بصلاح الأخلاق أو أفسادهاالقوى لأن صلاح الفرد والمجتمع أو 

ولا شك إن الأخلاق قابلة للتقويم والتصحيح واكتساب والجيد منها والحميد، والتخلي عن القبيح، 
كل ذلك تلاشي عدم الوقوع في الأخطاء التي توردنا الردى، لذا علينا أن نكسب أنفسنا الصفات الحميدة 

فمن أشكل عليه حاله فيعرض نفسه على هذه "غزالي رحمه االله الأمام ال: قال والخلق القويم وقد
الأخلاق والصفات فوجود جميع الصفات علامة على حسن الخلق ووجود بعضها دون بعضها الآخر 

  .)١("يدل على  قصور  النفس، فليشتغل بتحصيل ما فقده  وحفظ ما وجده 
الفرع بأصله، وإذا صلح الأصل صلح الفرع وإذا  فصلاح أفعال الإنسان بصلاح أخلاقه، لأن

ولهذا كان )٢(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺٺٺٿٿٹ ٹچ فسد الأصل فسد الفرع 
المصلحون داً المنهج السديد في إصلاح الناس، وتقويم سلوكهم، وتيسير سبل الحياة الطبية لهم أن يب

  )٣(.ي الأخلاق الحميدة فيهابإصلاح النفوس وتزكيتها وغرس معان
  

  ةالنصوح ةالتوب :المطلب الثالث
فإنالأمورإذااستحكمتوتعقدتحبالها،وترادفتالمعاصيوطالليلُهاوانزلقالمسلمإلىذنب،وشعربأنهباعدبينهوب

نَّها ينربه،فإنالطهورالذييعيد إليه نقاءهويرد إليه ضياءهويلفهفيستارالغفرانوالرضاأنيجنحإلىالتوبة؛لأ
الفياضلكلخيروسعادةفيهذهالينبوعوالقنوط،وهياليأسمنالتخبط،وهيالهدايةالواقيةمنليعصهمالنورالذييشعللمسلم
 .الداروفيدارالقرار

وهياسمجامعلشرائعالإسلاموحقائقالإيمان،لأنالمعاصيبمنزلةالسمومالمهلكةوارتكابالآثامسبيلالسقوطوالإهانة
ياً ،ومزلقةإلىالعقابفيالدن

لوقالبشريبحكمماركّبفيهمنميولوغرائزتسوللهنفسهالأمارةبالسوءأحيانًاإلىدركالمعصيةوتهوالآخرة،وهذاالمخ
لايصل إليه راً يجبهفورةاللحموالدم،فينزونزواتالحيوانفيحمىالشهوةوليستالتوبةفيالإسلاممسلكًاوع

نَّها امبتغيهاإلابعدتعبومشقة،أواعترافأمامأحدغيراللهتعالى،بلأ
للحظةيطرقهمنيشاءليستغفرويتطهر،لايطردهمنرحمةاللهطارد،ولايقومبينهوبينسهلةوميسرة،فبابهامفتوحفيك
يا  قُلْ{: اللهتعالى: قال ربهوسيطمهماأسرفعلىنفسه؛

                                         
  .69،ص٣/الغزالي، أحياء علوم الدين، ج)  ١(
 )58(، الآيةسورة الأعراف) ٢(

 .80،صأصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان)  ٣(
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 )١(}حيمهوالْغَفُورالرأنَّه  عباديالَّذينَأَسرفُواعلَىأَنْفُسهِملَاتَقْنَطُوامنْرحمةاللَّهِإِنَّاللَّهيغْفرالذُّنُوبجميعا
فمنأردالرجوعإلىالطريقالمستقيمفلاعليهإلاأنيبادربالتوبةويقلععنالذنوبمنقبلأنيأتييوميحالفيهبينهوبينها،فيتحس

رعلىمافرط،ويضيقذرعابماوصل إليه 
قاً منواقعمرير،ويندمولاتساعةمنْدم؛فليشمرالمسلمعنساعدالجد،وليتبإلىاللهبلسانهويعزمبقلبه،محق

  .مدلولالتوبةبالإيمانوالعمل
تركالذنبمخافةاالله،واستشعارقبحه،وندمعلىالمعصيةمنحيثهيمعصية،والعزيمةعلىألايعود إليه و

  )٢(.اإذاقدرعليها،وتداركماأمكنهأنيتداركمنالأعمالبالإعادة
كلعبادةأمراللهبهالابدأنيكونلهافضائلوثمراتولاشكأنالتوبةمنأفضلالعباداتبلإنابنرجبر:فضائلالتوبةوثمراتها

: قال فمنفضائلهاإلامحبةاللهللعبد"  وظيفةالعمرأنَّها " عنها: قال حمهاالله
أتيناعبداللهيعنيابنمسعودفحدثنابحديثينأحدهماعنرسو:يقول)٣(الْمتَطَهرِينإِنَّاللّهيحبالتَّوابِينَويحب:اللهتعالى

: قال بتوبةعبدهالمؤمنمنرجلحاً للهأشدفر«:رسولاالله: قال ::قال ،والآخرعننفسه،لاالله
، فنزلعنهافناموراحلتهعندرأسه، عليهاطعامهوشرابه)٦(ومعهراحلته، ومهلكة)٥(دوية)٤(بأرضفلاة

 ،فذهبفيطلبهافلميقدرعليهاحتىأدركهالموتمنالعطش، فاستيقظوقدذهبت
 .» عليهاطعامهوشرابه، فرجعفنامفاستيقظفإذاراحلتهعندرأسه، )٧(واللهلأرجعنفلأموتنحيثكانرحلي::فقال

، إنالمؤمنيرىذنوبهكأنهجالسفيأصلجبليخافأنينقلبعليه:عبداالله: قال ثم::قال .»
. وأمربيدهعلىأنفه، هكذافذهب:له: فقال وإنالفاجريرىذنوبهكذبابمرعلىأنفه

، أبوأسامة: وقال ::قال ثم. أخرجهالبخاريفيالصحيحمنأوجه
  .وكلمسلميتمنىأنيحبهاللهويفرحبتوبته( رواهمسلم)٨(ورواهمسلمعنإسحاقبنمنصورعنأبيأسامة

  )٩(چ  �ی    ی  ی  ی     �ٹ ٹچالتوابة واجبة من كل ذنب: حكم التوبة

                                         
 )53(، الآيةسورة الزمر)  ١(

  .١٠ ،ص،٣/، ج١/، طهالالتوبةإلىا،ه بن سليمان بن عليالالسدلان، صالح بن غانم بن عبد ا)  ٢(
  )222(، الآيةسورة البقرة)٣(
 .الصحراء والأرض الواسعة التى لا ماء فيها،الفلاة)٤(

 . الصحراء لا نبات فيها،الدوية)٥(

 .البعيرالقويعلىالأسفاروالأحمال،ويقَععلىالذكروالأنثى،الراحلة)  ٦(

 .المنزلسواءكانمنحجرأوخشبأوشعرأوصوفأووبرأوغيرذلك،الرحل)  ٧(

  .31،ص٣/ج، الأسماء الصفاتالبيهقي، )٨(
 .)31(، الآيةسورة النور) ٩(
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أي أفعلوا ما أمركم من هذه الصفات الجميلة "لهذه الآية  ويقول الإمام ابن كثير في تفسير
والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية والأخلاق والصفات الرذيلة فإن الفلاح كله الفلاح 

  )١(.في فعل ما أمر االله به ورسوله، وترك ما نهياه عنه
أي توبة صادقة جازمة تمحو ما "ابن كثير : قال كما ةوالتوبة النصوح )٢(چ.....ٱٻٻٻٻپپپٹٹچ

قبلها من السيئات، وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات، وذلك بأن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم 
على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا  يفعل ذلك في المستقبل، ثم إن الحق لآدمي رده  

  )٣(. إليه

توبوا إلى االله، النَّاس  أيهاياً : فقال والمداومة عليها باستمرار، على التوبةوقد حدتنا النبي 
 )٤(.فإني أتوب في اليوم والليلة  إليه  مائة مرة

 .منمعانيالتوبةفيالقرآنالكريم
 :وردلفظالتوبةفيالقرآنالكريمدالاًعلىمعانعدةمنها

قوله ومنهالتوبةبمعنىالندم - ١
وتُوبواإِلَىاللَّهِجميعاأَيهاالْمؤْمنُونَلَعلَّكُمتُوقولهتعالى.)٥(فَتُوبواإِلَىبارِئِكُمفَاقْتُلُواأَنْفُسكُم:تعالى

ونحتُفْل)٦(. 

وق.وزعنهماأيتج)٧(لَقَدتَاباللَّهعلَىالنَّبِيوالْمهاجِرِينَوالْأَنْصارِ:ومنهقولهتعالى:وزاالتوبةبمعنىالتج - ٢
 .)٨(ويتُوباللَّهعلَىالْمؤْمنينَوالْمؤْمنَات:قولهتعالى

 .لرؤيةلااسؤ،أيرجعتعن)٩(سبحانَكَتُبتُإلىك:ومنهقولهتعالى:التوبةبمعنىالرجوععنالشيء - ٣

                                         
  .316-317،ص٣/،جتفسير القرآن العظيم ،ابن كثير)  ١(
 )8(، الآيةسورة التحرير)  ٢(

  .431، ص٤/جابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )  ٣(
باب استجاب الاستغفار والاستكثار منه رقم )،كتاب  الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)2075/4(صحيح مسلم، )  ٤(

)2702  (  
 .)54(، الآيةسورة البقرة) ٥(

 .)31(، الآيةسورة النور) ٦(

 .)117(، الآيةسورة التوبة)  ٧(

 .)73(، الآيةسورة الأحزاب)  ٨(

 .)143(، الآيةسورة الأعراف) ٩(
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: تزيلالعوائقالتيتقومبينالعبدوبينربهنَّها التوبةإلىاللهتعالىمنأعظمالحسنات؛لأ:شروطالتوبة
تلكالعوائقالكامنةفيالنفسمنشهواتهاونزواتها؛فالتوبةتملأالنفسبالأمل،وتقودالقلبإلىمصدرالنورولنتكونالتوبة

 :منهذهالشروطو .صحيحةمقبولةحتىتتحققفيهاشروطتثبتصدقالتائبفيتوبته
صاً أنتكونخالصةللهعزوجللأناللهسبحانهلايقبلمنالأعمالإلاماكانخال - ١

صاً ؛فلابدأنيكونالعملخالرسولهبإتباعأمرهقاً لهوحدهمبتغىًبهوجهه،ومواف
صاً ولايكونخالصا،فلايقبل،وقديكونخالأبا للسنَّة؛إذقديكونالعملصوقاً إلىاللهتعالىصوابا؛أيمواف

 :فلايقبلأيضاوكانمندعاءعمررضياللهعنهأبا ولايكونصو
 .»اللهماجعلعمليكلهصالحا،واجعلهلوجهكخالصا،ولاتجعللأحدفيهشيئًا«

: الإقلاععنالمعصية - ٢
لأنالنفسالمشغولةبلذةالمعصيةقلَّماتُخْلصعملالخير؛فيجاهدالتائبنفسهلاقتلاعجذورالشرمنقلبه،حتىي

صاً خالياً صبحنق
صافيا،تصدرعنهأعمالالخيربنيةصالحةمقبولةعنداالله؛فإنكانتالمعصيةبفعلمحرمتركهفيالحال،وإنكا

ممايتعلقبحقوقالخلقتخلصمنهاوأداهاإلىأهلهاأواسنتبتركواجبفعلهفيالحالإنكانممايمكنقضاؤه،وإنكانت
 .تحلهممنها،وسيأتيبيانذلكإنشاءاالله

ودالذنبفيالمستقبل،فلنتكونالتوبةاالندمعلىماسلفمنهفيالماضي،والإقلاععنهفيالحالوالعزمعلىألايع - ٣
صحيحةحتىيكوننادماآسفًاحزينًاعلىمابدرمنهمنالمعاصي،ندمايوجبالانكساربينيدياللهعزوجلوالإن

باً ة إليه ؛ومنهنافلايعدتائاب
: قال ونادماذلكالذييتحدثبمعاصيهالسابقةالتيقارفهايفتخربذلكويتباهىبه؛بلهذامنالمجاهرةالتي

 (٢)(١)»كلأمتيمعافىإلاالمجاهرون« :عنهارسولاالله

: ودةالذنباالعزمالجازمعلىعدممع - ٤
فيتوبمنالذنبوهويحدّثنفسهألايعودفيالمستقبل،والقصدلتداركمافاتوإصلاحمايأتي،ودوامالطاعةودوا
متركالمعصيةإلىالموت،والعزمالجازمأيضاعلىفعلالمأمور،وتركالمحظور،والتزامذلكطيلةحيا

 .ته

                                         
يلعملاثميصبِحقدستَرهربهفيقولُيافُلانُقدعملتُالبارِحةَكذاوكذاوقدباتَيستُرهربهفيبيتُيستُالأنيعملَالعبدباالإجهازوإنّمنَ،المجاهرون)١(

  )رواهمسلم"( هِعنهالرهربهويصبِحيكشفُسترا
  )41ص، ١،42/جه بن محمد الغنيمان،باب الستر  عند ارتكاب المعاصي العبد ا،كتاب شرح كتاب التوحيد)  ٢(
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وإذاوصلالعبدإلىهذهالدرجةمنالعزمالجازمفلايضرتوبتهللهمرةأخرىإنندموأسفوسارعإلىالتوبة
 ؛

الاستغفار؛فإنالاستغفارهوطلبالمغفرة،وهومنجنسالدعاءوالسؤال،وهومقرونبالتوبةفيالغالبومأمو
. ربه،لكنقديتوبالإنسانولايدعو،وقديدعوولايتوب

باً أذنبعبدذن: "قالأنَّه  فيمايرويهعنربهعزوجلَّالصحيحينعنأبيهريرةرضياللهعنهعنالنبيوفي
. يغفرالذنبويأخذبالذنبباً فعلمأنلهرباً أذنبعبديذن: اللهتباركوتعالى: فقال .اللهماغفرليذنبي: فقال

باً فعلمأنلهرباً عبديأذنبذن: تباركوتعالى: فقال .أيرب،اغفرليذنبي: ثمعادفأذنبفقال
باً أذنبعبديذن: تعالى: فقال .أيرب؛اغفرليذنبي: ثمعادفأذنب،فقال. يغفرالذنبويأخذبالذنب

: ومعنىقوله)١(فليفعلماشاء: "وفيروايةلمسلم" قدغفرتُلعبدي. يأخذبالذنبيغفرالذنبوباً فعلمأنلهر
  .لكأيمادمتتذنبثمتتوب،غفرت. فقدغفرتلك

: والإصرار:عدمالإصرارعلىالمعصية -٥
ودة؛لأنالتوبةمعالإصرارتوباهوعقدالقلبعلىشهوةالذنب،والاستقرارعلىالمخالفة،والعزمعلىالمع

راً ةالكذابينالذينيهجرونالذنوبهج
تهماوجدواالسبيقارفوتهفيقلوبهم،يتمنونمودةالذنب،وقدبقيتحلاامؤقتًا،يتحينونفيهاالفرصالمواتيةلمع

ٹٹ  چ ل إليه، وقدشرطاللهلوجوبالمغفرةودخولالجنةعدمالإصرارعلىفعلالفاحشةأوظلمالنفس؛

 )٢(چڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

أنالتوبةكماتكونبالقلبواللسانتكونأيضا  - ٦
بالعملالصالحالذييكونترجمةعمليةلمافيقلبالإنسان؛إذالعملالصالحينشيءالتعويضالإيجابيفيالنفسللإ
قلاععنالمعصية؛فيعوضالتائبماصرفهمنعمرهفياللهووالمعصيةبالعملالصالحوفعلالطاعات؛ليمحق

غيأنيصدقتوبتهتعويضمافاتهبأعمالصالحة؛لكييرجبذلكأثرالخطيئةوالسيئات،فإذاتابوأقلععنالذنبفينب
 .ىفلاحه،فليؤدالتائبالفرائضوجميعشعبالإيمانالبضعوالسبعينقدرالمستطاع

أنيستمرالتائبفيتوبتهولايأتيبماينقضهاويخالفها؛إذالاستمرارفيالتوبةشرطفيصحةكمالهاونفعها،ولهذ - ٧
 .هالمسألةمزيدبيانسيأتيإنشاءاالله

                                         
 ،الفتح(}  هاليرِيدونَأَنيبدلُواكَلاما{  ،التوحيد،بابقولهتعالىتابك( 9/145البخاري،هعنهفيالالحديثعنأبيهريرةرضيا)  ١(

 93-15/92) المعارف. ط( ،المسند)كثيرالتوبة،بابقبولالتوبةمنالذنوب( 2113-4/2112،مسلم]١٥
 ).وانظرتعليقالمحقق(

 .)135(، الآيةسورة ال عمران) ٢(
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منشروطالتوبةأنتصدرفيزمنقبولها؛وهوماقبلحضورالأجل،وطلوعالشمسمنمغربها،وسيأتيبيانوقتال - ٨
 .توبةونهايةوقتهاإنشاءاالله

بهذايتضحأنالتوبةكلٌمتكاملٌيفقدخصائصهكلهاحينيفقدأحدأجزائه؛كالمركبيفقدخواصهكلهاإذافقدأحدعناص
 )١(.لهالمستعانوال... ره؛فمنأتىبشرطوأغفلآخرلايعتدبتوبتهمالميحققبقيةالشروط

ورد في السنة ما يؤكد توبة االله عز وجل على عباده وذلك قي قصة الرجل الذي كان أنَّه  كما
في بني إسرائيل، وقتل مائة نفس، ثم تاب توبة صادقة، فغفر االله  له، عن أبي سعيد الخدري رضي 

نفساً، ثم خرج يسأل، فأتي كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين قال الرسول ::قال االله عنه
ائت قرية كذا وكذا، :له رجل: فقال لا، فقتله فجعل يسأل،:هل من توبة ؟قال:راهباً، فسأله،فقال له

فأدركه الموت، فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه الملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، فأوحي االله إلى 
فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وا ما بينهما، قيس: وقال هذه أن تقربي، وأوحي إلى هذه أن تباعدي،

)٢(.  
  :باب التوبة مفتوح في كل وقت إلا إذا كانت:وقت التوبة

أي وليس )٣(چککگگگگڳڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ ڱڱںںڻڻٹٹۀ  ۀہہہہٹٹچعند الموت لا تقبل  - ١
قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي، واستمر عليها حتى إذا فاجأه الموت تاب وأناب، فهذه 

  .)٥(الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرإن اوقول النبي .)٤(توبة المضطر،وهي غير مقبولة 

إن االله عز وجل يبسط وكذلك عند طلوع الشمس من مغربها، فالتوبة لا تقبل، لقول النبي  - ٢
في بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع يده 

  )٦(.الشمس من مغربها
التوبة هي تجديد العهد مع االله عز وجل لتغسل الإنسان من أوحال القديمة، ومخالفته  إذاً

جديداً، حياة جديدة، ملؤها الإيمان والاطمئنان والراحة، كما أن داً ميلاداً الماضية، وأعمال السيئة، ليب
التوبة تربي المجتمع على التسامح بين أفراده، وعدم الوقوع في الزلات والهفوات  والصفح عن 

                                         
  .21-25، ص١/،جمعناها، حقيقتها، فضلها، شرطها –ه الالتوبة إلى االسدلان، )  ١(
  .٢١١٨، ص٤/جصحيح مسلم، باب لغار باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، )  ٢(
 .)18(، الآيةسورة النساء)٣(

 .266،ص١/ج.355، ص٣/الصابوني، صفوة التفسير ج)  ٤(

ه لعباده رقم الفي فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة  ا –كتاب البر وصلة )547/5(سنن الترمذي )  ٥(
  .هذا حديث حسن صحيح،قال الترمذي) 3537(

  ).2759(الذنوب، والتوبة رقم باب قبول التوبة من الذنوب وأن تكرر –كتاب  التوبة ، )2113/4(صحيح مسلم )٦(
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الآخرين، كما حدث مع أبي بكر الصديق رضي االله عنه عندما أقسم ألا يعود مسطح بن أثاثة الذي 
ٹ ٹ )١(ثة الأفك، وألا يتصدق عليه بعد ذلك، حيث كان يتعهده بالصدقة خاض مع الخائضين في حاد

فلما )٢(چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  چ
بلي نحب أن يغفر االله لنا، وعفا وصفح عمن :نزلت الآية في حق أبو بكر رضي االله عنه وأمثاله، قالوا

تكلم في عرض ابنته عائشة رضي االله عنها، لأن التوبة وطلب المغفرة من االله تعالى علمته أن يصفح 
لذا ينبغي علينا جميعاً قبل فوات الأوان أن نبادر )٣(.كما يجب أن يغفر االله له، ويصفح عنه النَّاس  عن

ارك وتعالى، ونفعل ونسارع للإقلاع عن معاصينا  وآثامنا ونطلب التوبة والمغفرة من الحق تب
الحسنات والخيرات، لنمحو ونكفر خطايانا وذنوبنا وبذلك ننال رضا الرحمن وندخل الجنة ربنا بسلام 

  )٤(چڌڌڎڎڈڈژ      ژ   ڑچ
  محاربة التقاليد والعادات الجاهلية :المطلب الربع

تم الحديث عن التقاليد والعادات الجاهلية سابقاً، ومن المنطق يجب محاربة أنَّه  من الجدير بالذكر
ٱٻٻ  ٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ ٿ  ٹٹچمنها التقاليد والعادات الجاهلية التي ذمها االله عز وجل وحذرنا 

فكان ضعف الإيمان وعدم تطبيق المنهج االله تعالى وشرعه وإتباع الأهواء والآباء في  )٥(چٿٿٹٹ
حياتهم، كل ذلك ساهم في انتشار هذه الأوبئة، التى لا بد لها علاج شاف، فالداء لا بد له من دواء 

االله عز  بإذنراً لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء ب(يقول مضاد له ليستأصله من جذوره، والنبي 
  )٦()وجل

مة أن تقف بين الحين والآخر تراجع حساباتها وخطتها ومسيرتها حتى لا تتراكم فعلي الأُ
الأخطاء فتحجب الأفق والرؤية، وأن تجدد عزيمتها، لتصحيح الأخطاء، وتقوم الاعوجاج، وهذه مهمة 

أنَّها ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة االله تعالى النَّاس  الدعاة الذين يحملون رسالة  االله تعالى إلى
مسئولية الآباء والأمهات، ومسئولية كل مسلم أن ينهض أنَّها كما  )٧(مسؤولية خطيرة، وأمانة عظيمة

لعلاج هذه الأوبئة التي تستشري في البشرية، أن الأمة المؤمنة لا تخفي أخطاءها تحت ستار الكبر 

                                         
  ).333(،ص ،٢/الصابوني، صفوة التفسير، ج)  ١(
 .)22(، الآيةسورة النور) ٢(

 .)106/6(طوق النجاة باب من انتظر حتى تدفن ، صحيح البخاري)  ٣(

 .)71(، الآيةسورة الفرقان) ٤(

 ).170(، الآيةسورة البقرة)  ٥(

  ).5871(،حديث رقم )21ص، ،٢/جالنيسابوري،الجامع الصحيح المسلم بن الحجاج )  ٦(
  .21ص، ،واقع المسلمين أمراض وعلاجنحويال  )٧(
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نها عن الزلل والعيوب، ولا تترك الأمراض تستشري في النفوس والقلوب، والغرور، ولا تغمض عيو
لكنها تحاجه أخطاءها بجرأة ووعي ووضوح، وتحمي نفسها من فتنة الانحراف والجنوح، وتضع 

وقبل وضع الدواء اللازم للدواء،  )١(العلاج مع النصيحة، والدواء مع معرفة الداء على ميزان حق أمين
  .لأسباب التي تصيب المجتمع بهذا الداء، لكي تتضح الرؤية لدنيالا بد من توضيح ل

  )٢(:أسباب الوقوع في التقليد الأعمى والعادات الجاهلية:أولاً
الانحراف عن منهج االله تعالى مما يؤدي إلى إضراب الإيمان وامتداد الجهل وغلبة الهوى  - ١

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٹ ٹ چ.وإيثارهاياً والإقبال على الدن

ليس يتبعون آباءهم ولو كانوا سفهاء ليس لهم عقل يردعهم عن )٣(چٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  
الشر، ولا بصيرة تنير لهم الطريق والاستفهام في الآية للإنكار والتوبيخ والتعجب من 

  )٤(.حولهم في تقليد الأعمى للآباء
الفساد في الأرض من خلال المجرمين المعتدين وأهل النفاق، إن المجرمين المستكبرين نشر  -٢

يحرصون كل الحرص على نشر الفساد في الأرض، ويروِجون الخمر ولمخدرات في 
ليسهل راً  النَّاس الأرض، وإثارة الشقاق والصراع و الحروب، حتى يكون ذلك محذ

ينقادوا للهوى وإتباع العادات التقاليد المنافية للدين، تطويعهم لهم فينشغلوا عن إتباع الحق و
ہہہہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ٹٹچوتأمل في قوله تعالى في وصف أهل الكفر على دعوتهم للضلال 

  .)٥(چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ     ۆ 
اة جمود الدعوة الإسلامية وانحسارها في ميدان واحد دون أن يتمدد إلى سائر ميادين الحي  - ٣

وأساليب لا تقوى على مجابهة ما يتجدد من وسائل ما كرة الأخرى أو جمودهم على وسائل 
المسلمين، كل ذلك يفتح الأبواب لدعوة لباطل أن تمتد داً ومتطورة لأعداء االله، يكيدون بها كي

 .ولعاداتها الباطلة أن تنتشر

في عديد من البلدان  هجر القرآن الكريم والسنة النبوية، وعدم تطبيق أحكام الشريعة - ٤
واب لتتسلل العادات التقاليد الضالة إلى قلب المجتمعات الإسلامية وتمتد ذالإسلامية فتح الأب

وننتشر، حتى تغلب على الشريعة وأحكامها في واقع الحياة، ومع امتداد الهجر لمنهاج االله 

                                         
 .27صالمراجع السابق، )  ١(

 .84ص، النحوي، واقع المسلمين أمراض وعلاج )  ٢(

 .)170(، الآيةسورة البقرة)  ٣(

 .114ص، 1ج الصابوني، صفوة التفسير، )  ٤(

 .)12(، الآيةسورة العنكبوت)  ٥(
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ة، وعادات منحرفة تعالى، وامتداد الجهل بالكتاب والسنة، توارت للناس تصورات مضطرب
انتشار عادة :وبدعاً متنوعة، وواقع المسلمين اليوم مليء بتلك التقاليد والإتباع الأعمى مثل

أعياد الميلاد، والحب والزواج وشم النسيم، والاستقلال وغير من البدع التي ما أنزل االله بها 
ی  ی      ی      �  �  �   �  �  �   �   �  �ٹ ٹ  چمن سلطان، وبتالي ينطبق عليهم

 )١(چ

تهاون المسلمين بتهاون الذنوب وسعيه لإيجاد المبررات  لتقصيره هنا، وإثمه هناك،  - ٥
أنكم تعملون عمالاً : قال وعن أنس رضي االله عنه.واعتبارها من الذنوب التي يغفرها االله له

وعن عائشة  )٢(من الموبقات  هي أدق في عينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي 
عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن له من االله ياً (::قال أن رسول االله  –رضي االله عنها 

  .)٣()عز وجل طالباً
ومن هذه المحقرات اغترار بعض المنتسبين للإسلام بالمظاهر والعادات، والتقاليد المنحرفة 

حضارة وتقدم، مثل السفور والتبرج أنَّها المنتشرة في المجتمعات الغربية، تقليدهم وإتباعهم على 
وشرب الخمر، والنظر إلى النساء الكاسيات العاريات والاختلاط في الاحتفالات،وغيره من العادات 

  .الضالة
  . علاج القرآن الكريم للتقليد الأعمى والعادات الجاهلية:ياًثان

التقاليد الجاهلية، كان لا هذا وبعد إن ذكرت الأسباب التي تؤدى إلى الانحراف،وإتباع العادات 
  -:بد استئصال هذه الآفة الخطيرة بوضع العلاج اللازم للشقاء، والذي يمكن في الأمور التالية

إن أول العلاج القضاء على التقليد الأعمى، والعادات الجاهلية هو تصحيح التصوير الإيماني  - ١
والتوحيد فيصدق الولاء الله تعالى، ويكون الحب الله تعالى ورسوله مقدام على الأهواء 
والمصالح، وحب الأهل والعشيرة، وبذلك يستقيم الإيمان والتوحيد على المنهج التوحيد على 

                                         
 .)124(، الآيةسورة طه)  ١(

  .إسناده صحيح،قال حسين سليم أسد)212/7(مسند أبي يعلي )  ٢(
  .إسناده صحيح، قال شعيب الأرنؤوط) 22808(رقم حديث  ،)466/37( ،مسند أحمد)  ٣(
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أي اعبدوا االله أيها )٢(چڭڭڭڭۇۇۆۆٹٹچ)١(.رباني في جميع تصوراته وممارساتهالمنهج ال

  )٣(المؤمنون مخلصين له العبادة والطاعة
وضع المنهج المدروس والخطبة الواعية، والعمل الدائب، والبذل والصادق، من خلال تطبق  -٢

منهاج االله تعالى، و مصاحبة في حياتنا مصاحبة منهجية، حتى تستقيم النفوس التى يكتب االله 
  )٤(چی  ی      ی      �  �  �   �  �  �   �   �  �ٹ ٹ چله الهداية برحمته وفضله، 

الصحيحة في النفوس، ونشر ثقافة الإخوة، والروابط الإيمانية للقضاء على  غرس العقيدة - ٣
العصبيات الجاهلية، مثل العصبية للقوم والعائلة أو العصيبة للوطن، أو التنظيم أو الحزب 

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹچ وغيرهما من العصبيات 

  )٥(چڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
تحميل الدعاة والعلماء مسئولياتهم، والتصدي للعادات التقاليد الجاهلية، من خلال الخطب  - ٤

التبرج والسفور، وأعياد خاصة والمواعظ، وبيان أحكامها، كما ورد في الكتاب والسنة، 
  .وألفوها وانقادوا لهاالنَّاس  الميلاد وغيره ليتم القضاء على تلك الآفات التي استساغها

وبعد أن تناولنا أساب الوقوع في التقليد الأعمى والعادات الجاهلية وبحثُ عن إيجاد العلاج اً رأخي
اللازم لذلك، كان لابد لنا من وقفة إيمانية جادة مع أنفسنا وأن ننفض الغبار عن أعيننا لنزيح ستر 

لننجو بإذن  الهوى والتقليد الأعمى من حياتنا ونحل محله إتباع شرع االله عز وجل والهدى محمد 
  .  وعذاب الآخرةياً تعالى من فتنة الدن من االله

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الخامس
فإنالدعوةإلىاللهوالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرأصلعظيممنأصولالإسلامحتىألحقهبعضالعلماءبأركانا
لإسلامالتيلايقومبناؤهإلاعليها،ولاغروفإنصلاحالعبادفيمعاشهممتوقفعلىطاعةاللهورسوله،وتمامالطاعةمتوق

  .فعلىالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر،وبهكانتهذهالأمةخيرأمةأخرجتللناس
النَّاس  انهذاالأصلبهذهالمنزلةالعظيمةمنالدين،ولماتساهلأكثراكفلم

بهفيهذاالزمن،فأضاعهكثيرمنهم،وداهنفيهآخرونحتىانتشرتالمنكراتوعمتوطمت،وامتلأمنهاالبروالبحروالجو

                                         
  .74النحوي، واقع المسلمين أمراض وعلاج ص )١(
 .)14(، الآيةسورة غافر)  ٢(

  .96ص، ،٣/ج الصابوني، صفوة التفسير،)  ٣(
 .)124(، الآيةسورة طه)  ٤(

 .)65(، الآيةسورة المائدة)  ٥(
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،رأيتأنأكتبفيذلكرسالةمختصرة،أبينفيهاعظمهذاالواجب،ومايترتبعلىالإخلالبه،ومايتبعذلكمنالمباحث،معقص
، ومن أهم الوسائل الوقائية التى تقي المؤمن من قياماببعضالواجب،وإنكنتلستمنأهلتلكالمسالكرالباعفيذلك،

الوقوع في الخطأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يصلح حال المجتمع ولا تستقيم حال 
د إن القرآن الكريم ، لذا نجالإسلاميةالمسلمين إلا بإقامة هذه الفريضة التى أوجبها االله تعالى على الأمة 

  .أهتم بهذه القضية، وسلط الضوء عليها في آياته وسوره
  :منمقاصدالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر:أولاً

ومراغمةلأ،ونصرةلديناالله،ولاويرعويالمتط،وينهضالعاطلوينشطالمتكاسل،تذكيرالغافلوتعليمالجاهل
وسببللتمكينفيالأرضوسببلدفعالعذابمناللهوغيرذلككتحصيلالحسناتوتكفيرالسيئاتوزيادةا،عدائهوإعلاءلكلمةاالله
وتنبيهعلىالشروزجرعنهوإضعافال،وترغيبفيهوتنميةوتقويةلهوتكثيرأهله،ودلعلىالخير،لإيمانوالقربىعنداالله

  .شروتقليلهأوالقضاءعليهوقطعأسبابه
  :إليهأهميةالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكروالحاجة :ثانياً

أهميةالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكروالحاجة إليه 
الأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرهوالجهادالدائمالمفروضعلىالمسلم،وهوأصلمهممنأصولقيامحضارةالإسلاملاقي

"  املشريعةالإسلامبدونه
لنبوةواضاللهلهالنبيينأجمعينولوطويبساطهوأهملعلمهوعملهلتعطلتاابعثوهوالقطبالأعظمفيالدين،وهوالمهمالذي

محلتالديانةوعمتالفترةوفشتالضلالةوشاعتالجهالةواستشرىالفسادواتسعالخرقوخربتالبلاد،وهلكالعباد،ولميش
عروابالهلاكإلايومالتنادوممايؤكدمكانةالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرفيالإسلامأناللهتعالىقدذكرمنأوصافالصال

: اللهتعالى: قال حينأنهميأمرونبالمعروفوينهونعنالمنكر
ِنُونَبِاللَّهؤْمونَيدجسيمهولاللَّياللَّهِآنَاءاتتْلُونَآيةٌيةٌقَائِمتَابِأُمالْكلنْأَهماءوواسسلَيوفرعونَبِالْمرأْميرِواليومالْآخو

ينالِحنَالصأولَئِكَمواتريالْخَيونَفارِعسينْكَرِوالْمننَعونْهيو)ةدوصفاللهتعالىالأمةوق)١أنَّها بالإسلامي
: اللهتعالى: قال تأمربالمعروفوتنهىعنالمنكرنَّها خيرأمةأخرجتللناس؛لأ

نُونَبِاللَّهتُؤْمنْكَرِوالْمننَعوتَنْهووفرعونَبِالْمرتَأْملنَّاستْلأُخْرِجةأُمرخَيكُنْتُم)قال و )٢
  .)٣(والْمؤْمنُونَوالْمؤْمنَاتُبعضهمأولِياءبعضيأْمرونَبِالْمعروفوينْهونَعنالْمنْكَرِ:تعالى

منأنالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكعلىأهميةالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرمابينهرسولااللهوممايدلأيضاً
  فقدروىالإماممسلمعنأبيذررضياللهعنه. رصدقةيؤجرالمرءعلىقيامهبها

                                         
  .)113-114(، الآيةسورة ال عمران)  ١(
 .)100(، الآيةسورة ال عمران)  ٢(

 .)71(، الآيةسورة التوبة)  ٣(



 الوسائل الوقائية التي استخدامها القرآن الكريم في حل أخطاء المسلمين والحلول العلمية:  الفصل الرابع

  
163  

يا  :،قالواللنبيأنأناسامنأصحابالنبي«
: رسولاالله،ذهبأهلالدثوربالأجور،يصلونكمانصلى،ويصومونكمانصوم،ويتصدقونبفضولأموالهم،قال

أوليسقدجعلاللهلكمماتصدقونبه؟أنبكلتسبيحةصدقة،وكلتكبيرةصدقة،وكلتحميدةصدقة،وكلتهليلةصدقة،وأ
  )١(»مربالمعروفصدقةونهيعنالمنكرصدقة

  :حكمالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرما:ثاًثال
الأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرواجبعلىكلمسلمقادر،وهوفرضكفايةإذاقامبهمنيكفيسقطالإثمعنالباقين،ويك

: قال ونفرضعينعلىالقادرإذالميقمبهغيره،ومناطالوجوبهوالقدرة،فيجبعلىكلإنسانبحسبقدرتهكما
لقرآنقددلعلىأنالأمراللهوالقدرةوالسلطانوالولاية،فذوواالسلطانأقدرمنغيرهم؛فعليهممنالوجوبماليسعلغيرهم،وا

بالمعروفوالنهيعنالمنكرلايجبعلىكلأحدبعينهبلهوعلىالكفايةوالجهادمنتمامالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر،فإذال
راً منرأىمنكممنك: قال ميقمبهأحدأثمكلقادربحسبماأوتيمنقدرة،كما

  .فليغيرهبيده،فإنلميستطعفبلسانه،فإنلميستطعفبقلبهوذلكأضعفالإيمان
  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنةأدلة :ربعاً

مصدر إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن 
ٷ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ٹ ٹ چ )٢(چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ٹٹۀٹ ٹچ المنكر من الكتاب

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ)٣(چ    �  �  �  �ۉ  ې  ې    ې   ې  

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ٹ ٹچ )٤(چڻ   ٹٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹچ)٥(چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ

  .)٧(چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   ڌ  ڌٹ ٹچ )٦(چڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ
  :من السنة

وأما الأحاديث النبوية التي وردت في إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تأكدت هذه 
في خطبة : قالأنَّه  روي عن أبي بكر رضي االله عنهأنَّه  ، ومنهاالمعاني جميعاً بأحاديث الرسول 

                                         
  .7، ص٦/جتفسير المارودي النكت والعيون، ) ١(
 .)104(، الآيةسورة ال عمران)  ٢(

 .)114(، الآيةعمرانسورة ال )  ٣(

 .)71(، الآيةسورة التوبة) ٤(

 .)78-79(، الآيةسورة المائدة)  ٥(

 .)110(، الآيةسورة ال عمران)  ٦(

 .)41(، الآيةسورة الحج)  ٧(
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ إنكم تقرأون  هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها النَّاس  أيها:خطبها

ما من قوم عملوا بالمعاصي (:يقول وأني سمعت رسول االله  )١(چڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چچچڇڇ
  .)٢()يعمهم االله بعذاب من عندهوفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن 

أبا ياً «: فقال َايضركممنضلإِذااهتَديتُم:عنتَفْسيرقَولهتعالىسأَلَالنَّبِيأنَّه  :حديثأبيثَعلَبة
ياً مطَاعاوهوىمتبعاودنْحاً ثَعلَبةمربِالْمعروفوانهعنالْمنكرفَإِذارأَيتش

بِمثلالَّذيأَنْمؤثرةوإِعجابكلذيرأْيبِرأْيه،فَعلَيكبِنَفْسكودععنْكالْعوام؛إِنمنورائِكُمفتناكَقطعاللَّيلالمظلم،للمتمسكفيها
: قَالَ. رسولااللهيا  بلمنْهم: قيل»تُمعلَيهِأجرخمسينمنْكُم

  .(٣)»يجدونَعلَيهِأعوانالَابلمنْكُملأنكمتَجِدونَعلَىالْخَيرأعواناولَا«
: قال :وفيالصحيحعنْأَبِيسعيدقَالَ. غَرِيبلَانَعرِفُهإِلَّامنْحديثه: ورواهالتِّرمذيمنْحديثشَرِيكوقَالَ

ولُاللَّهسر»قَاتلَىالطُّرعلُوسالْجواكُما،يا  :قَالُوا»إِييهثُفدنَانَتَحالِسجنْملَنَامدولَاللَّهِلَابسفقال ر :
ولُاللَّهسر»قَّهطُواالطَّرِيقَحفَأَعتُميقَالُوا»إِنْأَب :قُّالطَّرِيقاحمفقال رسولاالله؟يا  و :

  )٤(»غَضالْبصرِ،وكَفُّالْأَذَى،وردالسلَاموالْأَمربِالْمعروف،والنَّهيعنالْمنْكَرِ«
خاصة شترط العلماء شروط ا: الشروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  :فيه، وهي الشروط كالأتيفيمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بعضها متفق عليه وبعضها مختلف 
يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أن يكون مكلفاً أي مدركاً مختاراً، : التكليف - ١

وهذا الشرط لازم إذا نظر إلى وجوب الأمر بالمعروف، والنهي لأن ترك القيام بالواجب 
  .ريعة العامةلقواعد الشقاً يؤدي إلى المسئولية التارك ولا مسئولية على غير المكلف طب

لا يمنع غير المكلف من الأمر والنهي باً واعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واج
أنَّها باعتبارها قربة من القربات، لأن غير المكلف أهل للقربات، وله أن يأتي القربات، ولو 

عن إتيانها، لا تجيب عليه ولا يجوز منعه من إتيانها، ولكن له هو إن شاء أن يمتنع من نفسه 
كصلاة الصغير وصومه، فإن الصلاة لا تجب عليه وكذلك الصوم، ولكن إذا شاء الصغير أن 

  .يمتنع فلا أثم عليه في الامتناع
                                         

 )105(، الآيةسورة المائدة)  ١(

دار الكتبة  تناسب الآيات والسور، ، نظم الدرر في)م٢٠٠٢(البقاعي، رهان الدين أبو  الحسن إبراهيم بن عمر)  ٢(
  .336ص، ،٣/،ج٢/طسورة الأنفال،،العلمية بيروت، باب 

ني عن حمل غالم ن بن أبي يكر بن إبراهيم العراقي،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحم)٣(
  .783،ص١/جفي وجوب الأمر بالمعروف تخريج ما في الأحياء من الأخبا، الأسفار في الأسفار، في 

  .39،ص٦/ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج)  ٤(
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يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أن يكون مؤمناً بالدين :الأيمان - ٢
ف والنهي عن المنكر، الإسلامي،فالمسلم وحده هو الذي يقع على عاتقه واجب الأمر بالمعرو

  . أما غير المسلم فلا يلتزم بهذا الواجب
على الأمر  والنهي راً ويشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قاد:القدرة - ٣

وتغيير المنكر، فإن كان عاجزاً فلا وجوب عليه بقلبه، أي عليه أن يكره المعاصي وينكرها 
  .ويقاطع فاعليها

يترتب على العجز الحسي وحده، بل يلحق بالعجز الحسي خوف الآمر  وسقوط الواجب لا
والناهي من أن يصيبه مكروها، أو أن يؤدي نهي الناهي إلى منكر شر من المنكر الذي نُهي 
عنه ففي هذين الحاليين يسقط الواجب أيضاً، فمن علم أن أمره أو نهيه لن ينفع وإنه سيضرب 

هي، وعليه فقط أن يكره المعصية وينكرها بقلبه ويقاطع إذا تكلم لم يجب عليه أمر أو ن
  .فاعليها وأن لا يحضر مواضع المعاصي والمنكر

يشترط بعض العلماء هذا الشرط، فيرون أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا :العدالة  - ٤
أن وعندهم )١(چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ٹ     ۀۀہہہہھھھٹٹچ ويحتجونقاً يصح أن يكون فاس

هداية الغير فرع للاهتداء، وتقويم الغير فرع للاستقامة، وأن العاجز عن لإصلاح نفسه أشد 
  .عجزاً عن إصلاح غيره

أن للفاسق أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، وإنه لا : ولكن الرأي  الراجع لدي العلماء
ي اشتراط هذا يشترط في الآمر أو الناهي  أن يكون معصوماً عن المعاصي كلها، لأن ف

إن لم يأمر :سعيد بن جبير: قال لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذاداً الشرط س
  .بالمعروف ولم ينهي عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء

وليس في الآيتين اللتين استدل بهما الفريق الأول ما يمنع الفاسق من الأمر بالمعروف  
والنهي عن المنكر وإنما جاءا بالنعي على من يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهي عن المنكر 

لقوله، ليكون لقوله أثره ونتيجة قاً ويأتيه والمقصود منهما أن يجعل الإنسان فعله مصد
  .)٢(المرجوة

ويشترط بعض الفقهاء فيمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أن يأذن له الإمام أو :الإذن - ٥
الحاكم بذلك  وحجتهم أن الإمام أو الحاكم يستطيع اختيار من يحسن القيام بهذه الوظيفة، وأن 
تركها إلى الأفراد دون قيد ولا شرط يؤدي إلى الفساد والفتن ولكن جمهور الفقهاء على 

                                         
 .)2-3(، الآيةسورة الصف)  ١(

  .33،ص٢/،جأحكام القرآن ،جصاصال )٢(
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، ولا يشترطون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن شخص أو هيئته خلاف هذا الرأي
ما، ويرون أن تخصيص أناس من قبلَ الإمام لأداء هذه الوظيفة لا يمنع غيرهم من القيام بها 

توجب على خاصة وحجتهم أن النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ياً فسكت عليه عاصراً المنكر، وتجعل كل من رأي منك كل فرد الأمر بالمعروف والنهي عن

وتضع على عاتقه أن ينهي عنه أينما رآه وكيفما رآه، فالتخصيص بشرط التفويض من 
الأمام تحكُّم لا أصل له، وفضلاً عن ذلك فإن الأمام والحاكم ممن يوجه  إليه م الأمر 

  . )١(لواجببالمعروف ونهيه عن المنكر فيكف يحتاج في إذنه لتأدية ا
  :وتمكن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أربع نقاط هي

فهو صمام الأمن والأمان .)٢(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ الأمة من الهلاك -١
  �  �  �ۉ   ې         ې  ې  ې  ٹٹچالذي يحول بين الأمة والوقوع في المخاطر والهلاك 

جاءت .)٣(چی  ی    �  �  �  �    �  �  ��  �  �  �     �  �  �   �  �  �
لو كان فيهم نَّه هذه الآية بعد بيان أهلاك الأمم بظلمهم، وإفسادهم في الأرض، للإعلام بأ

ذلك لما فشا  جماعات، وأحزاب أولو بقية من الأحلام والفضائل والقوة في الحق ينهون عن
فيهم، وأفسدهم، ولما هلكوا فإن الصالحين والمصلحين في الأرض هم الذين يحفظ االله بهم 
الأمم من الهلاك ماداموا يطاعون فيها، بحسب سنة االله تعالى، كما إن الأطباء هم الذين 

فظ االله يحفظ االله بهم الأمم من فُشو الأمراض والأوبئة فيها، مادامت الجماهير تطيعهم، ح
لا يكون بذواتهم، ولا ببركة أجسادهم، ولا بعبادتهم الشخصية القاصر النَّاس  للأمم بهؤلاء

وهذه الإشارة )٤(هيكم عن المنكر، وطاعة الأمة لهمنفعها عليهم، بل بأمرهم بالمعروف، ون
جد من لغير االله، يالنَّاس  مة التي يقع فيه الفساد بتعبدتكشف عن سنة االله في الأمم، فالأُ

  . )٥(ينهض لدفعه هم أمم ناجية لا يأخذها االله تعالى بالعذاب والتدمير
  .إذا أصحاب الدعوة والمصلحون هم صمام الأمان للأمم والشعوب

                                         
 .374ص، سلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإ،عودةعبد القادر )١(

 .320صمنهج القرآن الكريم في أصلاح المجتمع، )  ٢(

 ).116(، الآيةسورة هود)  ٣(

  .190ص، ١/رضا، جمحمد رشيد ، تفسير المنار)  ٤(
  ).1933ص، ١،2/جسيد قطب، ،في ظلال القرآن)  ٥(
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الذي يقول  وبذلك بنص الحديث النبي .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الجهاد - ٢
فالذي يجاهد بقول كلمة حق في وجه  )١(أفضل الجهاد كلمة حق عند  سلطان جائر"فيه 

السلطان أعظم أجر، وأفضل الجهاد في سبيل االله، والأمة الإسلامية لا تخلو من رجال 
  .مؤمنين يصدعون بكلمة الحق، ولا يخافون في الله لومه  لائم حق

حكاية عن لقمان وهو :قال تعالى:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من عزم الأمور -٣
 )٢(چ    �  �     �   �   �  ��  �  �  �      �  ���ېېېېٹٹچهأبنيوصي 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الأمور التي يعزم عليها، ويهتم بها ولا يوافق عليها 
  .)٣(أهل العزائم إلا

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٹ ٹ چ:منكر شرط من شروط النصر والتمكينالأمر بالمعروف والنهي عن ال - ٤
ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ     

ية، مثل الصلاة في هذه الآية الكريمة أكد االله عز وجل على اقتران الأمور التعبد.)٤(چ
  )٥(.والزكاة بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهذا شرط من شروط النصرة والتمكين

وهكذا تتضح أهمية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر للوقاية من الوقوع في الأخطاء، 
في كيفية الأمر  والوقاية من الأمراض والعلل، والسنة النبوية ضربة لنا أروع مثل في عهد النبي 

نبي االله أتأذن اي::فقال أتي النبي أبا أن غلاماً شبالمعروف، والنهي عن المنكر، فقد روي أبو إمامة 
 أي اقترب، فدنا حتى جلس بين يديه،" قربوه، ادن "النبي : فقال به،النَّاس  لي في الزنا ؟فصاح

أتحبه "لا يحبونه لأمهاتهم، النَّاس  كذا: قال لا جعلني االله فداك،: أتحبه لأمك فقال":النبي : فقال
، وزاد الرأوي "كذلك الناس، لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك ؟::قال لابنتك ؟،قال لا جعلني االله فداك،

لا النَّاس  كذلك:يقول لا جعلني االله فداك، وهو :حتى ذكر العمة والخالة، الشباب يقول في كل واحدة

                                         
  .،قال الألباني صحيح)4344(كتاب الملاحم، باب الأمر بالمعروف والنهي، رقم ) 124/4(سنن أبي داود )  ١(
 .)17(، الآيةسورة لقمان)  ٢(

 .623السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص)  ٣(

 ).40-41(، الآيةسورة الحج)  ٤(

  .339،صمحمد يوسف، منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع)  ٥(
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اللهم طهر قلبه، واغفر ذنبه، وحصن فرجه، فلم "::وقال يده على صدره فوضع الرسول "يحبونه 
  )١(.يكن شيءأبغض  إليه  منه  أي  الزنا

رفقة بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما  وفي هذا الموقف العظيم يتجلي حلم النبي 
  .تتجلي براعته الفائقة في الإقناع، وحرصه البالغ على عفة الشباب، وطهارة المجتمع بأسره

  :شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولا أوقات خاصة، أن الأمر بالمعروف نصيحة وهداية خاصة ليس الأمر بالمعروف شروط 

خاصة وتعليم، وكل ذلك جائز في كل وقت وفي كل سنة، أما النهي عن المنكر وتغييره فله شروط 
  :يجب توفرها لجواز النهي أو التغيير وهذه الشروط هي

، والمنكر وجود منكر يشترط لجواز النهي عن المنكر أو تغيير المنكر أن يكون هناك منكر  - ١
هو كل معصية حرمتها الشريعة، أو هو كل ما كان محذور  الوقوع في الشرع، ويستوي أن 

أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن ياً يكون فاعل المنكر مكلفاً أو غير مكلف، فمن رأي صب
يريق خمره ويمنعه، وكذا إن رأي مجنوناً يزنى بمجنونة أو يأتي بهيمة فعليه أن يمنعه، ولا 

رق بين الصغيرة والكبيرة في النهي عن المنكر أو تغيير المنكر، فكشف العورة في الحمام، ف
والخلوة بالأجنبية، وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات، كل ذلك منكر وإن كان من الصغائر 

  .)٢(ويجب النهي عنه ومنه
ون المعصية ويشترط في المنكر أن يكون حالا، بمعني أن تك:في الحالداً أن يكون موجو  - ٢

لها وقت النهي أو التغيير، كشربه الخمر أو خلوته بأجنبية، فإذا راً راهنة وصاحبها مباش
فرغ من المعصية فليس ثمة مكان للنهي عن المنكر أو تغييره، وإنما هناك محل للعقاب على 

وليس للأفراد، فإذا اعترض شخص الجاني عامة المعصية والعقاب من حق السلطان ال
أو آذاه أو شتمه فهو مرتكب لجريمة، أما إن فعل ذلك أثناء مباشرة المعصية وكان  فجرحه

المنع عنها يقتضي هذا الفعل فهو ناه عن منكر أو مغير لمنكر ولا يعتبر فعله جريمة، لأن 
  .فعله أداء لواجب

المنكر يشترط للنهي عن المنكر أو تغييره أن يكون :دون تجسس أو تفتيشراً أن يكون ظاه  - ٣
ظاهرة بغير وتجسس أو تفتيش، فإذا توقف إظهار المنكر على التجسس أو التفتيش لم يجز 

                                         
،وسلسلة الأحاديث الصحيحة، )5032(شعيب الإيمان، باب تحريم الفروج وما يجب التعفف منه، رقم الحديث )  ١(

  .،وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح)713/1(
  .35-36ص7/ج ،إحياء علوم الدينالغزالي، ) ٢(
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ولأن للبيوت حرمة  )١()اسوسجا تَلَو(إظهار المنكر، أن االله حرم التجسس في قوله 

نهي عن تتبع  وللأشخاص حرمة لا يجوز انتهاكها قبل أن تظهر المعصية ولأن الرسول 
 أفسدتهم أو كدت تفسدهم  النَّاس  إنك إن تتبعت عوراتلمعاوية : نَّاس فقالال عورات

معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الأيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، ياً رسول االله : وقال
ولا تتبعوا عوراتهم، فإنَّه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع االله عورته، ومن يتبع االله 

  . في جوف بيته عورته يفضحه ولو كان
يشترط في دفع المنكر أن يدفع بما يدفعه وبأيسر ما يدفعه فلا :دفع المنكر بأيسر ما يندفع به - ٤

على دفعه بالأكثر، ولا يجوز أن يدفع راً يجوز أن يدفع بأقل مما يدفعه ما دام الدافع قاد
المنكر بأقل مما بأكثر مما يدفعه، لأن ما زاد على الحاجة يعتبر جريمة، ولكن يجوز دفع 

على هذه راً يدفعه في حالة عدم القدرة، فإذا كان المنكر يدفعه بإلىد ولم يكن الدافع قاد
فليغيره راً من رأي منكم منك قوله الوسيلة دفعه بلسانه، فإن لم يستطع دفعه بقلبه في 

  )٢(بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

في التعامل مع المخطئين، وكيفية إرشادهم  ا وجب على الدعاة والعلماء أن يحتذوا بالنبي لذ
لا تخلو من العلماء والوعاظ   الإسلاميةلما فيه الخير والرشاد، والناظر لواقعنا اليوم يجد أن الأمة 

الذين يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، والذي كان شغلهم الشاغل هو إقامة مجتمع إسلامي خال 
من العبث والانحراف، وتطبيق شرع االله سبحانه وتعالى لأن سمة المجتمع  الفاضل القوي المتماسك 

أن يوجد فيه من يستمع ويستجيب للأمر هو أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و
بالمعروف والنهي عن المنكر وألا يجرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر ولا على إيذاء الآمرين 

  .بالمعروف والناهين عن المنكر
  الترغيب والترهيب: المطلب السادس

  : فإنفكرةالترغيبوالترهيبفكرةٌأساسيةفيالدين،وهيمبنيةعلىأَساسين
: أَساسديني،وأَعنيبهعقيدةالثوابوالعقاب: أولهما

: فأَركانالدينأَيدينهي. وهذهالعقيدةأَساسيةفيكلدين. ثواباللهلمنآمنبهوعملبطاعته،وعقابهلمنأَعرضعنهوعصاه

                                         
 .)12(، الآيةسورة الحجرات)  ١(

صحيح مسلم، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وإن الأمر بالمعروف والنهي )  ٢(
 .)69/1(ن المنكر واجبان ع
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: ذلكالقرآنالكريمبقولهإلىالإِيمانباللهتعالى،والإِيمانبالجزاء،والعملالصالح،كماأَشار
)اليومالآخنَباللهِونْآمالِملَصمعحاً رِونُونزحيملَاهوهِملَيفٌع١()فَلَاخَو(.  

. أَساسنفسيمعترفبهلدىالمؤمنينبالدينوالجاحديينله: ثانيهما
فممالاريبفيهأَنالرغبةوالرهبةنزعتانفطريتانفيالإِنسان،فهوبطبيعتهيرغبفيمايحب،ويخافممايكره،فلاعجبأَنيس

  .تفيدالمنهجالتربويفيالإِسلاممنهاتينالنزعتين،لدفعالإِنسانإِلىفعلالخيراتوالطّاعات،واجتنابالشروروالآثام
. ضوحفيالقرآنالكريم،والحديثالشريفوهذهالفكرةالترغيبأوالتبشير،والترهيبأوالإِنذارواضحةتمامالو

فالقرآنحافلبصورالوعدوالوعيد،ومشاهدالقيامةوأَهوالالآخرة،وأَحوالالجنةوالنار،وماينتظرالمؤمنينالأَتقياءمن
وكذلك أهتم القرآن الكريم بأسلوب الترغيب وهذافيالقرآنكله،. اليمنعيممقيم،ومايعدللكافرينالطغاةمنعذاب

وذلك للوقاية من الوقوع من الأخطاء، فهو لا يعتمد التخويف والترهيب   والترهيب، في توجيه العباد
بالعقاب والنار فقط، وإنما نراه يتعمد أيضاً في نفس الوقت على الترغيب بالتواب، ودخول الجنة، لأن 
الإنسان فطر وجبل بطبعه على الرغبة في النعيم والرفاهية، والرهبة من الألم والشقاء، وسوء المصير 

للوقاية والردع وقبح جماح شهوات النفس، والتذكير بالنعيم الذي سيناله ياً ان هذا الأسلوب دافعاً قوفك
  .جزاء العمل الصالح

تعتمد على الترغيب والترهيب في آن أنَّها وجدت  قرآنيةمن خلال استقرائي بعض الآيات ال
  :واحد ومنها

ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ   ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ٹ ٹ  چ 
داً أي الذي أشرك باالله تعالى وأحاطته سيئاته من كل جانب ومات مشركاً فإن مصيرها النار خال)٢(چڭ

 )٣(فيها، أما الدين امنوا وعملوا الصالحات خالصين أعمالهم الله تعالى فهم أصحاب الجنة خالدين فيها 
يف من عقاب االله عز وجل والتهديد الوعيد لمن أشرك باالله تعالى، فكانت الآيات فيها الرهبة والتخو

  .وفي المقابل البشرى بدخول الجنة، والنعيم فيها لمن آمن، وعمل صالحاً
 )٤(چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ٹ ٹ چ 

أن )العمل الصالح (تحققه  تبين الآية أن الذين امنوا واتبعوا  إيمانهم بثمرته التي تدل على
غير متهم ولا )رزق كريم (جزاءهم المغفرة من ربهم، لما سلف من ذنوبهم أو تقصيرهم، وأعطاهم 

                                         
 ).69(، الآيةسورة المائدة)  ١(

 .)81-82(، الآيةسورة البقرة) ٢(

 .51تفسير الجلالين،صسيوطي والمحلي، ال)  ٣(

 .)50-51(، الآيةسورة الحج)  ٤(
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مهين، وذلك بخلاف الذين بذلوا غاية جهدهم في تعطيل آيات االله أن تبلغ القلوب، وتتحقق في حياة 
  . )١(لرزق الكريمين للجحيم في مقابل االناس، فهؤلاء جعلهم االله تعالى مالك

وصحبه عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا، وتنعمهم  تسلية لرسول  االآية فيه
فيها،وتقلبهم في البلاد،بأنواع التجارة، والمكاسب وللذات، والعز والغلبة  في بعض الأوقات، فإن هذا 

ليس له ثبوت ولا بقاء ويعذبون عليه طويلاً، وهذا بعكس المتقين لربهم والمؤمنين به )متاع قليل (كله 
  .)٢(من متاعب ومشقات، فلهم الجائزة والفوز بالجنة في الآخرة ياً لهم في الدنفهم مهما يحصل 

رسخت الآية مفهوم الترهيب والوعيد بالعذاب، الذي سيلحق الكافرين في الآخرة، ثم أعقبه 
  .الترغيب للمؤمنين بالفوز بالجنة

قبها مباشرة الترهيب تارة بالترغيب، فتخاطب المؤمنين، ثم يعداً ويتبين مما سبق أن الآيات تب
  .بالترهيب تخاطب المشركين ثم يعقبها الخطاب بالترغيب للمؤمنينداً للكفار، وتارة أخري تب

ولا تقتصر آيات الترغيب والترهيب في القرآن الكريم على ذكر النعيم الذي سيلقاه المؤمنون، 
أيضاً ما يناله المؤمن من خير، يذكر أنَّه  والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الآخرة فقط، بل

  )٣(.أيضاًياً وما يلحق بالكافرين من ألم وعذاب في الدن
  .)٤(چ    �    �ی  ی    ی  ی     �  �  �      �  �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹچ

رغب نوح عليه السلاح بكثرة المطر، وزيادة القوة، لأنهم كانوا أصحاب زروع وبساتين 
فأمرهم بالاستغفار  )٥(تعالى عنهم المطر، وأعقم مساءهم ثلاث سنين وعمارات بعد أن حبس االله

ٹ ٹ ليحصل ذلك الأجر والثواب لهم، والآية مقام الدعوة بالترغيب، ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب 

  .)٧(أي لا تخافون من بأسه ونقمته)٦(چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ 
ڃڃچ  چ  چ  چ  ڇ     ٹ ٹچياً الدنمن الآيات التي تذكر ما يصيب الكافرين من عذاب في الحياة 

ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

                                         
  .2431، ص١/، جسيد قطب، في ظلال القرآن)  ١(
  .142السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص)  ٢(
  .156،صتأليف،محمد عثمان نجاني، القرآن وعلوم النفس)  ٣(
 .)52(، الآيةسورة هود)  ٤(

  .120،ص١/ج، الألوسي، روح المعاني)  ٥(
  .)13(، الآيةسورة نوح) ٦(
 .120ص،،٤/ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )٧(
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وذلك الوعيد للكفار الذي وعدهم به، للنزول العذاب  )١(چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہہہھھھھے
  )٢(.المتصل الذي لا يمكن رفعه

وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين، أحدهما يدفعهم إلى القيام بالعبادات، والتكاليف، 
،والآخر يدفعهم إلى تجنب القيام بالذنوب والمعاصي، وكل ما )الترغيب(وكل ما يأمرهم به الشرع 

،وهذا الشعور يجعل الإنسان على استعاد تام للطاعة إلى االله تعالى، )الترهيب (نهاهم عنه الشرع ي
 )٣(والرسول، وتجنب كل ما ينهي عنه االله تعالى ورسوله

  :الترغيبوالترهيبفيأحاديثالرسولالكريم
وكماأَنالقرآنالكريمحفلبأَلوانمنالترغيبوالترهيب،أوالتبشيروالإِنذار،فإِنالسنةالنبويةقدحوتكذلكمنهماأَلوان

 (٤).اًوأَنواعاًأَكثروأَغزر،بحكممااقتضتهطبيعةالسنةمنالسعةوالتفصيل

: قال عنابنعمررضياللهعنْهما
يقُولانْطلقثَلَاثَةنفرممنكَانَقبلكُمحتَّىأواهمالْمبيتإِلَىغَارفَدخَلُوافانحدرتصخْرةمنالْجبلفَسدتْعلَيهِمالْسمعترسولاالله

: فقال لَاينجيكممنهذهالصخْرةإِلَّاأَنتدعوااللهبِصالحأَعمالكُمأنَّه  غَارفَقَالُوا
انوكنتلَاأغبققبلهماأَهلاولَامالافنأىبِيطلبشجريومافَلمأرحعلَيهِماحتَّىنَامافحلبتلَرجلمنْهماللَّهمكَانَليأَبوانشَيخَانكبير

 هماغبوقهمافوجدتهمانائمينفَكرِهتأَنأغبققبلهماأَهلاأومالافَلَبثتوالقدحعلىيديأنْتَظراستيقاظهماحتَّىبرقالْفجر

 غبوقهماباً شرزادبعضالرواةوالصبيةيتضاغونعنْدقدميفَاستَيقَظَاف
 اللَّهمإِنكنتفعلتذَلِكابتغَاءوجهكفَفرجعنَّامانَحنفيهِمنهذهالصخْرة

 فانفرجتشَيئالَايستَطيعونَالْخُروجمنْها

النَّاس  الآخراللَّهمكَانَتليابنةعمكَانَتأحب: قال قَالَالنَّبِي
ةمنالسنينفجاءتنيفأعطيتهاعشْرينومائَةدينَارعلىأَنتخليبينيوبيننَفسهإلىفأردتهاعننَفسهافامتنعتمنيحتَّىألمتبهاسن

النَّاس  افَفعلتحتَّىإِذاقدرتعلَيهاقَالَتلَايحللَكأَنتفضالْخَاتمإِلَّابِحقِّهِفتحرجتمنالْوقُوععلَيهافَانْصرفتعنْهاوهيأحب
 عنَّامانَحنفيهفأفرجتذَلِكابتغَاءوجهكإلىوتركتالذَّهبالَّذيأعطيتهااللَّهمإِنكنتفعل

                                         
 )31(، الآيةسورة الرعد)  ١(

 .397تفسير كلام المنان، صالسعدي، تيسير الكريم الرحمن في )  ٢(

 .153، صمحمد نجاتي، القرآن وعلوم النفس)٣(

 .9منتقي من كثير الترغيب والترهيب،صال،يوسف القرضاوي)  ٤(
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: وقال النَّبِي: قال .فانفرجتالصخْرةغيرأَنهملَايستَطيعونَالْخُروجمنْها
الفَجوالْأَمنْهتَّىكثرتمذهبفثمرتأجرهحويلَهدتركالَّذاحرتأجراءوأعطيتهمأجرتهمغيررجلوتَأْجإِنِّياسميالثَّالِثاللَّهناء

 والْبقروالْغنموالرقيقالإبلعبداللهأدإلىأجريفَقلتكلماترىمنأجركمنيا  لي: فقال بعدحين
يا  فَقَالَ

عنَّامانَحنفيفأفرجبكفَأَخذهكُلهفساقهفَلميتْركمنْهشَيئااللَّهمإِنكنتفعلتذَلِكابتغَاءوجهكأستهزئلتإِنِّيلَافَقيبِتستهزئعبداللهلَا
ه 

شُونموايةفَخَرجخْر١(فانفرجتالص(  
  :مميزات الترغيب والترهيب القرآني

الترغيب والترهيب  يعتمد: يمتاز الترغيب والترهيب القرآني بميزات مواتية لفطرة الإنسان
القرآني على الإقناع والبرهان، فلا يوجد آية فيها ترغيب أو ترهيب بأمر من الأمور الآخرة إلا ولها 

گ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ .)٢(علاقة بالإيمان باالله تعالى واليوم الآخرة على الغالب، أو فيها توجيه للمؤمنين

  )٣(چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے    ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ
ڎ  ڎ       ٹ ٹ چ بتصور فني رائع لنعيم الجنة أو العذاب جهنم، بأسلوب واضح يفهمه باً يكون مصحو

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   ٹ  ٹ  ۀ   ۀ           
  )٤(چہ  ہ   ہ  ہھ  ھ            ھ  ھ     ے   ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 تعالى التي أمر بها يعتمد على إثارة الانفعالات تربية العواطف الربانية، كعاطفة الخوف من االله
  )٥(چہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ٹ ٹ  چ 

أي من الإحسان في الدعاء أن يكون مقروناً بالخوف والطمع، خوفاً من عقابه وطمعاً في جزيل 
راً جتمع في النفس معني الخوف والرجاء ظاهثوابه، والدعاء بمعني السؤال أو العبادة، لا بد أن ي

  )٦(وباطناً 
وكذلك عاطفة الخشوع وهو التذلل والخضوع والشعور بالانقياد والعبودية الله تعالى، وهي ثمرة 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ٹ ٹ چالخوف، ولقد ورد الحض على الخشوع عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن 

                                         
  .21، ص١/جالترغيب والترهيب،  تابيوسف القرضاوي، المنتقي من ك)  ١(
 .258،صنحلاوي، أصول التربية الإسلاميةال  )٢(

 .)11-14(، الآيةسورة المزمل)  ٣(

 .)15(، الآيةسورة محمد)  ٤(

 .)55-56(، الآيةسورة الأعراف)  ٥(

  .306ص، 8/، جالألوسي، روح المعاني)  ٦(



 الوسائل الوقائية التي استخدامها القرآن الكريم في حل أخطاء المسلمين والحلول العلمية:  الفصل الرابع

  
174  

أي لا يكونوا )١(چ     �  �   �  ��ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  
كالذين أنزل االله عليهم الكتاب الموجب الخشوع القلب والانقياد التام له، ثم لم يدوموا عليه، وطال بهم 

لأن القلوب تحتاج في كل وقت إلى التذكير بما نزل االله الزمان، وأخذتهم الغفلة فقست قلوبهم، 
  )٢(.تعالى

هذه أهم ميزات الترغيب والترهيب وقد عبر عنها القرآن الكريم بالخوف والرهبة والخشية 
والخشوع والتشويق والترغيب، ليرسخ وسيلة وقائية ومهمة في حياة المسلم حتى ينأى  نفسه عن 

والآخرة وهكذا يتضح المنهج ياً ساد، والتي تؤدي إلى هلاك الفرد في الدنالوقوع في المآتم وبراثين الف
الثواب والعقاب، ويحوط أوامره، داً على مبياً أساسداً القرآن في الوقاية من الخطأ، حيث يعتمد اعتما

أو المحسن ونواهيه بسياج الترغيب والترهيب، فلا يجوز أن يستوي المؤمن والكافر، والبر والفاجر 
  )٣(چ�  �  �  ��  �  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ٹ ٹ چ مسيء وال

  تطبيق المنهاج القرآن :المطلب السابع
ياً ومنمظاهرحكمةاللهتعالىفيخلقهبعدأنتخطىالعقلالبشريدورالطفولةوتهالنَّاس  فإنمنتمامالنعمةعلى
  .أنيكونالإسلامهوالدينالذييتعهداللهبهبنيالإنسانوالشريعةالتييختتمبهاشرائعهالأولى. الفكرللتدرجفيمراقيالحياة

ياً محكمالأساسوطيدالبنيانكاملالنظامساميالأغراضوافتطبيق المنهج القرآنيفلاغروأنكان
النَّاس  لشئونالإسلاميةللتطبيقفيكلزمانومكانوكيفلاتتسعالشريعةحاً بحاجاتالأفرادوالجماعاتصال

ولاوحويةفلاشريعةبعدهاولارسالةتخلفرسالةمحمداوهيشريعةالخلودشريعةكتبلهاأنتكونخاتمةالشرائعالسم
  )٤(أَحدمنْرِجالِكُمولَكنْرسولَاللَّهِوخَاتَمالنَّبِيينأبا ماكَانَمحمد: تعالى: قال كماييمكنأنيكونبعدالذيأنزلعليه

 )٥(چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹچ
ومنأجلذلكوجبأنتكونوافيةبجميعالأحكاموالقوانينالتيتحتاج إليه 
االأممفيتدبيرشئونهاوتنظيمحياتهاصالحةلمسايرةهذهالحياةفيجميعتطوراتهاومراحلتقدمهاورقيهاتزودهافيكلع

: قولهتعالىصروكلجيلبمايكفللهاالسعادةويسبغعليهاالسلاموالأمنوهذامايشهدبه

ءاناًلِكُلِّشَييبتتَابكَالْكلَيلْنَاعنَزو.)وقوله)٦" :تركتفيكمأمرينلنتضلواماتمسكتمبهماكتاباللهوسنةرسوله." 

                                         
 .)16(، الآيةسورة الحديد)  ١(

 .802السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص)  ٢(

 )58(، الآيةسورة غافر)  ٣(

 )40(، الآيةسورة الأحزاب)  ٤(

 )108(، الآيةسورة يونس)  ٥(

 )89(، الآيةسورة النحل)  ٦(
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وهو المنهج الذي جربته الأمة، فأثبت نجاحه وقدرته الفائقة على إسعاد الأفراد وإصلاح المجتمعات، 
وبتطبيق المنهج القرآني سعدت الأمة، وشعرت بالطمأنينة، والعدل والاستقرار، وأعزها بعد ذل، 

بعد الظلال، واجتمعت عليه بعد الفرقة وتآخت في ظله بعد عداوة وشحناء وعلمها بعد الجهل، وهداها 
لكل الأمة وأمراضها فهو الداء لكل داء على اختلاف الأزمان ياً لذا جاء المنهج القرآني شاف )١(

في حجة يوم عرفه، رأيت رسول االله فيما رواه جابر ابن عبد االله  والأجيال وذلك ما أكده النبي 
إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن النَّاس  ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول يأيهاوهو على 

  )٢(.تضلوا كتاب االله وسنتي
النَّاس  إن أفضل أنواع العلاج هو ما جر به المريض، فحسم داءه وعجل شفاءه، والأحمق من

وأعداء دينه وأمته، مع  هو الذي يدع الداء المجرب الموفور عنده، ليبحث عن دواء جديد عند خصومه
  )٣(أن هذا الدواء الذي يتلمسه لم يشفه أصحابه، ولم يزدهم إلا خبالاً

 .تحديدالقرآنالكريملتوجهاتالمسلمنحوربهووحدانيته: أولاً
متنوعةفيالتوجهوصرفالعبادة،بلكانوالايعلقدعاشتالبشريةفيالمجتمعالجاهليباتجاهاتمتعددة،وسلكواسبلاً

رفونماهوالنافعمنالضار،وكلاتجاهاتهمتفيدجهلهم،وتقديممايرونهنافعاعاجلابدونالنظرإلىالعواقبوالنتائجالمر
جوة،حتىجاءالقرآنالكريمبتوضيحاتهموجهالهمنحوالمعتقدالسليمالواجبعلىالمرءالسيرفيمساره،بلفيهجملةواف

التينزلتفيالفترةالمقرآنيةمختلفةوطرقمتنوعة،ونظرةسريعةإلىالآياتالبأساليبهتعالى،رةمنالآياتفيإثباتوحدانيةالل
كيةتكشفبجلاءمنهجالقرآنالكريمفيتأسيسالإيمانفيقلبالإنسان،ثمنظرةأخرىإلىالواقعالذيكانيعيشهأولئكالخيرةالذ

باً ينآمنواباللهتعالىوبرسولهالنبيالكريمصلواتربيوسلامهعليهكيفأحدثفيهمتحولاعجي
 .عنالوثنيةوتوابعهاداً وميولاسريعالهذاالدينبعي

       �      �  �ی  ی           یٹ ٹچ ، للمرءالوجهةوالاتجاهوأنلامعبودبحقإلاااللهقرآنيةلقدحددتالآياتال

ٱ      ٻ  ٻٻ  ٹ ٹ چ وعرفتهبتوحيدالألوهية،والربوبية،والأسماءوالصفات)٤(چ       �  �    �        �

 .)٥(چٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  

                                         
 ) 175صأنظر الحل الإسلامي فريضة وضرورة، د يوسف القرضاوي، )  ١(

، قال الشيخ الألباني )3786(، رقم مناقب أهل النبي �ه ال، كتاب المناقب عن رسول ا)662/5(الترمذي  نسن)  ٢(
  .صحيح

 .177،صقرضاوي، الحل الإسلاميال )٣(

 .)163(، الآيةسورة البقرة)٤(

 .)11(، الآيةسورة الشورى)٥(
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داً مئةإلاواحإنللهتسعةوتسعيناسماً: قالوفيالصحيحينعنأبيهريرةرضياللهعنهأنرسولاالله
فيالمعتقد،ليتربىالمرءعلىالصراطالمستقيمالمعاليفهوتعريفوتوجيهونصحوإرشادنحو)١(منأحصاهادخلالجنة

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ )٢(چڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃٹچ ٹ،و

ٹٹۀۀٹٹچ،قرآنيةالتربيةالتعاليموجهالأمةبطاعةالرسولالمبلغعناللهتعالىوالمبينلمانزلعليهمنثم)٣(چڃڃچچچچچ

  )٥(چڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  ٹ ٹ  چ )٤(چہہ  ہ  ہ
چ  چ  چ  ٹ ٹ  چ منالوقوعفيالفرقالضالة،راً كماذكرالموازنةبينالصراطالمستقيموالسبلالمنحرفةتحذي

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ )٦(چچ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎڈڈژژڑ

ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ٹ ٹ چ )٧(چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  

باً كماوضحتصرفاتبعضهمالتيفيهابيانغفلتهم،إذصرحوابأنهمماعبدوهاإلابنيةحسنةتقر)٨(چکککگگ
  .)٩(چککگگگگ  ڳ  ٹٹچإلىاللهتعالى

وهمامهمانفيالتربية،وبحاجةإلىبحثمستقللإبرازهمابجمعأفرادهمامنالقرآنالك)١٠(فهذههيالتخليةوالتحلية
  .ريموضمأطرافهماوتوضيحمنهجهماوأهدافهماوغاياتهما

  .القرآنالكريمكتابالتربيةالإيمانيةوتهذيبالأخلاق:الثاني
  گ  گ  گ  ڳ  ٹ ٹ چ تعالى: قال أنزلاللهتعالىهذاالقرآنالكريمعلىأمينالأرضصلواتربيوسلامهعليه

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ    ڱ  ں  
لقدعا.هدىالبشريةالنجدين،وهويعلمكلمايحتاجونهفيشتىشؤونهم،حكيمبمايصلحهمفيكلحينوآن)١١(چںڻڻٹۀۀ

النَّاس  ش

                                         
فيكثصحيحة،ومسلمفي5/345فيكثيرالشروط،بابمايجوزمنالاشتراطوالثنيافيالإقرار،الصحيحمعالفتحصحيحةرواهالبخاريفي)١(

 .2063/ 4هتعالىوفضلمنأحصاهااليرالذكروالدعاءوالتوبةوالاستغفار،بابفيأسماءا

 .)126(، الآيةسورة الأنعام)  ٢(

 .)19(، الآيةسورة ال عمران)  ٣(

  .)64(، الآيةسورة النساء)  ٤(
 .)70(، الآيةسورة النساء)  ٥(

 .)153(، الآيةسورة الأنعام)  ٦(

 .)23(، الآيةسورة الجاثية) ٧(

 .)41(، الآيةسورة العنكبوت) ٨(

 .)3(، الآيةسورة الزمر)  ٩(

إخراجمافيهمنالباطل،وتحليت،هاتانكلمتانتستعملانفيتخليةالوعاءوتنظيفهمنالكدرثموضعالمفيدفيهوتحليتهبه،وكذاتخليةالقلب)١٠(
 .هيكونبالحقوالصواب

 .)192-195(، الآيةسورة الشعراء)  ١١(
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فيمجتمعجاهليتخبطوافيشتىأمورالحياة،والتاريخيثبتتخبطهمفينظامالأسرة،فيالتعاملالاجتماعي،فيالنظامالاقت
صادي،فيالسلوكوالمعاملة،تخبطهمفيالعبادةومنيعبدونه،يصنعالبعضمنهمإلهاًبيدهمنمأكولاتليعبدهفيفعلثمإذاجا

لامبهديهوإرشاداتهبوحيهالمنزلمنالسماءعأكله،ونحوذلكمنالمعاملاتوالتصرفاتالتييرفضهاالعقلالسليمجاءالإس
،رباهمأحسنتربية،نمىعقولهم،هذّبأخلاقهم،نظّممعاملاتوأجلهمبالقرآنالمتلوالمشتملعلىمايصلحالبشرفيعاجلهم

ياً هم،طورتصرفاتهم،جعللهمنظاماعالم
  .)١(چۀہہہ  ہ    ھ  ھ  ٹٹچيسيرونبهفيتعاملاتهمنحووإلىالأمامعلىخطىثابتةيسودونبهالعالم،

وإذاكانتالتربيةتحولوتطوروتنقلمنحالإلىحال،ومندرجةإلىأعلى،فالقرآنهوالذيأحدثهذاالتحولللبشريةبع

فبعدأنكانوافيصراعونزاعوتخبطفيشتدنزوله،وطبقتهالأمةالمصاحبةلمننزلعليههذاالقرآنالنبيالرؤوفالمربي
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ ٹ ٹ چىنواحيالحياة،أصبحواإخوةمتحابينمتآلفين،

ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
ترقّوافيمراحلالتربيةحتىوصلواإلىالذروةوالكمال،فرضياللهعنفيها،قرآنيةالتربيةالتعاليمبتوفيقهثمبتطبيق)٢(چ

  .عنهمورضواعنه
ڃڃچ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ٹ ٹچاللهعزوجلإنمنميزةهذاالقرآنإحداثالتحولوالتبدلكمايقول

: يقولابنكثير)٣(چڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ککککگگگگڳ  ڌ  ڌڎ
لوكانفيالكتبالماضيةكتابتسيربهالجبالعنأماكنها،أوتقطعبهالأرضوتنشق،أوتكلمبهالموتىفيقبورها،لكانهذاالقرآ

 .)٤(ن،هوالمتصفبذلكدونغيره

فهذاالقرآنهوالذيربىالأمةعلىالإيمان،وحولهامنالجاهليةإلىالعلموالمعرفةوالهداية،ومنالظلمإلىالعدل
 ،

ةالتغيير،وماالوقائععلىمرالعيصاومنالأخلاقالذميمةوالشنيعةإلىالأخلاقالفاضلةوالمرضية،فهوكتابيمتازبخ
 .لوأنزلناهذاالقرآنعلىجبللرأيتهخاشعامتصدعامنخشيةاالله:قال تعالىصورببعيد

 لوأنيأنزلتهذاالقرآنعلىجبلحملتهإياه،لتصدعوخشعمنثقلهومنخشيةاالله،فأمراالله: يقولتعالى: قالابنعباس
: قال تعالىإذانزلعليهمالقرآنأنيأخذوهبالخشيةالشديدةوالتخشع،ثمالنَّاس 

وتلكالأمثالنضربهاللناسلعلهميتفكرون)٥(. 

                                         
 .)28(، الآيةسورة سبأ)  ١(

 .)63(، الآيةسورة الأنفال)  ٢(

 ).31(، الآيةسورة الرعد)  ٣(

  .516، ص٢/ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  )٤(
 .)21(، الآيةسورة الحشر)  ٥(
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فماأروعتأثيراتهذاالقرآن،إذلوأنزلعلىجمادغيرعاقلصلبقويلأحدثفيهتغييرا،منخشوعوتصدعوهوسبحان
باً هوتعالىالقادرعلىكلشيء،وليسغري

إلىالمنبضواناللهعليهمسمعواخوارالجذع،حينماانتقلالنبيرحصولالتخشعمنغيرالعاقل،ففيالحديثأنالصحابة
 .)١(ر،حتىارتجالمسجدبخواره،حزناعليه

فكذاأحدثتحولافيالأمةالتينزلعلىنبيهاهذاالقرآنالكريمإلىأنأصبحواكماقيلقرآنيمشىعلىالأرض،بعملهم
النَّاس  وامتثالهموالتأسيبنبيهموعدممخالفتهمله،فقصةعمربنالخطابالذيكانقبلإسلامهمنأشد

باً أشدهمحوةللإسلاموالمسلمين،ماإنأسلموامتثلبهديالقرآنالكريمإلاانقلبعلىعقبوترقىوتهذبحتىكانمناعد
التيكانتقبلإسلامهاتبكيبموتأخيهاصخروتولول،لكنبعدالإسلامواستشهادأبنائ)٢(للهتعالىورسوله،وهكذاالخنساء

 .ها،تحمداللهتعالىوتصبروتتمنىاللقاءبهمفيالجنة

ٺٺٺٺٿٿٿٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   ڦ  ڦ  ٹٹچفيهابيانلمهمةالقرآنالتربوية،التاليةوالآية
 چڦ  ڄ    

وأنزلعليههذاالقرآنليكوندستورالإنسانيةوقايمتناللهتعالىعلىالمسلمينالأولينبأنأكرمهمبرسالةسيدنامحمد)٣(ا
نونهاالعام،وأنهذاالكتابيؤديمهمتيناثنتينفيوقتواحد،مهمةتعليميةتثقيفية،ومهمةأخلاقيةتربوية،وهكذاكانتالمدرس

 .ةالمحمديةالنبويةالأولىعلىأساسمنالتناسقوالتكاملوالانسجام

حكمةراقية،إذيفيدأنالإسلاميهتمبتربيةالنفسوتهذيبالأخلاقفيالدرجويزكيهمويعلمهم:وتضمنقولهتعالى
) ويعلمهم( ويهتمبتثقيفالعقلوتوسيعمعلوماتهفيالدرجةالثانيةفيقوله) ويزكيهم( ةالأولى،إذقدم

بحيثإذاخيرالإنسانبينعلمواسعمعخلقفاسد،وعلممحدودمعخلقفاضل،كانتالألويةلمكارمالأخلاقولومعقليلمنالعلم،
 .)٤(عفسادالأخلاق،إذفسادالأخلاقيضيعثمرةالعلم،ويجعلصاحبهأخطرمنالجاهلبالمرةلالكثرةالعلمم

التالأثرالأقوىلهذههذاهوشأنالقرآنالكريميثقفالبشرويربيهمعبادةوتعاملاوسلوكا،وفيصحابةرسولاالله
 .الزائلةياً التربوية،إذضربواأروعالأمثلةفيالحبوالفداءوالإيثاروالإتباع،والتخليعنزخارفالحياةالدنعاليم

 .تهذيبالقرآنالكريملتعاملالمسلممعالآخرين:ثاًثال

                                         
، ورواه البخاري مختصر في صحيحة، في كتاب 140/3هذا معني حديث رواه ابن خزيمة بطوله في صحيحة) ١(

  .1/311لجمعة، باب الخطبة قائماً
) تماضر،خنساءبنتعمروبنالشريدبنثعلبةبنعصيةبنخفافبنامرئالقيسبنبهثةبنسليم،السلمية،الشاعرةالمشهورة،اسمها،هي)  ٢(

 .615-7/613ينظرلقصتهاوترجمتها،الإصابة. بمثناةفوقانيةأوله،وضادمعجمة

 .)2(، الآيةسورة الجمعة)  ٣(

  .230-231ص، ٦/، جشيخ محمد المكي الناصريالالتيسير في أحاديث التفسير )  ٤(
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حسنلهالتعاملمعكلأفرادالمجتمالمعاليإذاامتثلالمسلموتخلقبأخلاقالقرآنالكريموتربىعليهاوطورنفسهإلى
 -:ما يليوهيجوانبتربوية،ويكونالحديثعنهافي، عنالغلوالحسدداً شعورهمبعيياً عبكلاحتراموتقديرومودةمراع

الإنسانبحاجةإلىالراحةالنفسيةوالطمأنينةالذاتية،إذتأتيآياتالقرآنالكريمليربيهعلىالهقاربأتعاملهمع -١
ڈژژڑڑکک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ٹٹچحياةالمستقيمةوليسودالودبينأفرادالأسرة،

ڱ  ڱ  ڱ    
وبسببعصمةالنكاحيعطفبهبعضهمعلىبعضمنغيرأنيكونبينهمقبلذلكمعرفة،فضلاعنمودةورح)١(چڱ
 ��   �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �ٹ ٹ  چ )٢(مة

وهوالكريمالمتفضلالرحيمبعبده،جعلبينهوبينزوجهمايسكنويطمئنويرتاحأحدهماإلىالآخر،وم)٣(چ
ٺٺٺٿ ٿٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ٹٹچهمابذلالمرءمنجهدفهباءدونقدرةالبارئ

 )٤(چڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

يربطالقرآنالكريمالمرءمعوالديهبتوجيههللإحسان إليه :الإحسانإلىالوالدين -٢
ں   ں  ٹٹچ(٥)چٱٻٻٻٹٹچما،لعظمحقهما،ولاحتياجهماإلىمنيقومبرعايتهماوالاهتمامبشئونهما،

ٹ ٹ  همابحاجةإلىرعايةوإحسانأكثرفيحالةالكبرففيآياتالقرآنالكريمتأكيدلهذهالمرحلةوأنَّ.)٦(چڻ  ڻ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ٹ  چ

قال ف بعدالعبادةوالنهيعنالشركبه،بالوصيةبالإحسانللوالدين،قرآنيةفتأتيالآياتال)٧(چۓ    
وهذايعمكلإحسانقوليوفعليمماهوإحسان إليه ) وبالوالدينإحسانا(:تعالى

ما،لعظمحقهماوفضلهماعلىالابنمنحسنرعايةوكرمتربية،وفيهالنهيعنالإساءةإلىالوالدين،أوعدما
 .)٨(لإحسانوالإساءة

: فقال لترابطالمجتمعالوصيةبالإحسانإلىذيالقربى،قرآنيةمنالتربيةال:الإحسانإلىذيالقربى -٣
، أيوأمرناهمبالإحسانإلىالقراباتبصلةأرحامهم) وبذيالقربى(

                                         
 .)21(، الآيةسورة الروم)  ١(

 .٢١٩، ص٤/، جفتح القدير الشوكاني،)  ٢(

 .)72(، الآيةسورة النحل) ٣(

  .)63(، الآيةسورة الأنفال)٤(
  ).8(، الآيةسورة العنكبوت) ٥(
  .)36(، الآيةسورة النساء) ٦(
 .)23(، الآيةسورة الإسراء)  ٧(

 .5758السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص   )٨(
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: وقالابنكثير.)١(أوبصاحبالقرابةمنأخأوعمأوخالأونحوذلك
: همقراباتالرجلوهمأولىمنأعطىمنالصدقة،كماثبتفيالحديث

للتربيةنهيعويتبعهذاالتوجيهتكميلاً.)٢(الصدقةعلىالمساكينصدقةوعلىذويالرحماثنتانصدقةوصلة(
لأرض،وصلعنالإفسادفيالأرضعموما،وعنقطعالأرحامخصوصا،بلوقدأمراللهتعالىبالإصلاحفيا

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ٹ ٹچ)٣(لأموالةالأرحام،وهوالإحسانإلىالأقاربفيالمقالوالأفعالوبذلا

 .)٤(چڎ  

  
  

  
  
  

  لثانيالمبحث 
  تصحيح الخطأ عند الصحابة رضوان االله عليهمنماذج 

  .تصحيح الخطأ عند الصحابة رضوان االله عليهمنماذج : المطلب الأول
المطلب لا بد من بيان أن الصحابة الكرام راضون االله تعالى عليهم، يمثلون قبل الحديث عن هذا 

منذ أن بعث االله تعالى نبي الرحمة ،بين طبقات المجتمع الإسلامي على مر العصور  فالطبقة الأشرا

وحتى قيام  الساعة،  وذلك راجع إلى كونهم حاضني الدعوة الإسلامية، منذ أن كانت في  محمد 
يوم أن كان الإيمان به يعني تحمل المشاق، والمتاعب الجمة وهم الذين  مهدها منهم من آمن بالنبي 

ل إعلاء تركوا الأوطان والأموال في سبيل الحفاظ على دين الإسلام، وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبي

وكذلك  كلمة لا إله إلا  االله، وهم الذين نقلوا للأجيال بعدهم كتاب االله تعالى، كما تعلوه من النبي 
  .   الأمر بالنسبة لسنة رسول االله 

                                         
 .١٧٦، ص٢/، جالسعودوتفسيرأب،السعودوأب)١(

. الزكاة،بابصدقةالتطوع،ذكرالبيانبأنالصدقةعلىذيالرحممشتملعلىالصلةوالصدقةتاب،فيكصحيحةرواهابنحبانفي)٢(
  .5/143انظرالإحسان

  .179180، ص٤/ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  )٣(
 .)22(، الآيةسورة محمد)  ٤(
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تعليم الصحابة وتربيتهم على مبادئ الدين، وأعدادهم ليكونوا أهلا لحمل  كان من ديدن النبي 
شتي الوسائل والطريق لتأسيس شخصياتهم وأفكارهم وعمل على  رسالة الدعوة واستعمل النبي 

ولكن ذلك لم يمنع من وقوع بعض  الهفوات نتيجة . تلافي الأخطاء أو الانحرافات التي يمكن أن تحدث
  .اجتهاد خاطئ، أو غلبة  طبع، أو تشويش في فهم الموقف

الأمور إلى نصابها، وكل حادثة لم يكن يمر دون علاج وإصلاح وتوجيه، بل يصحح وتعاد 
  .تؤخذ العبرة والعظة من الموقف

والمقصود في  هذا المبحث، أخذ العبرة والاستفادة من سيرة الصحابة رضوان االله عليهم، في 

وحسبهم أن أخطاءهم محدودة معدودة،  كل أحوالهم وحسبهم رضي االله تعالى ورضي رسول االله 
أقدم ذلك مخافة أن يفهم من .الفائدة المرجوة لم أتعرض ذلكتنغمر في بحار حسناتهم وفضائلهم، ولولا 

  .  لأحد من صحابة الرسول صاً عباراتي استهانة أو تنق
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  چ  فيهم رب العزة جل شأنه: قال وهم الذين

  )١(چٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
  

لا تسبوا أصحابي فلوا أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد (:فيهم رسول االله : قال وهم أيضاً الذين
  )٢()ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهباً ذه

 –رضوان االله تعالى عليهم  –ولذلك يتعين علينا أن نتورع عند الحديث عن الصحابة الكرام 
عند الحديث عن أخطائهم وبالتالي فذكرها لا يعني بحال من الأحوال الانتقاص منهم أو صاً وخصو

إظهار عيوبهم، أو محاولة فتح الباب على مصراعيه، أمام أصحاب الفكر المنحرف ليخوضوا فيهم، 
 وإنما جاء ذكر الأخطاء  للاستفادة من طريقتهم في التوبة إلى االله تعالى وعدم الوقوع في مثل تلك

الأخطاء، مع المحافظة على مكانتهم السامية، ولإدراك أنهم ليسوا معصومين من الخطأ فهم بشر، 
  . ولكنهم أفضل البشر في الخيرية والمكانة

وبعد هذا البيان السابق يلي عرض لثلاثة نماذج لأخطاء وقعت فيه الصحابة رضوان االله تعالى 

  .على سبيل المثال لا الحصر، ثم يليها كيفية علاجها عليهم في عهد النبي 
  :حاطب بن أبي بلتعة:النموذج الأول

                                         
 .)100(سورة التوبة الآية)  ١(

 .قال الألباني صحيح)5/695(كتاب المناقب، باب فضل من بايع تحث الشجرة   ،سنن الترمذي)٢(
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فقد وقع خطأ جسيم حيث قام بخبر المشركين من خلال إرسال كتاب لهم يخبرهم باستعداد 

لفتح مكة فعن عبد الرحمن ابن حاطب بن أبي بلتعة أنَّه حدث أنا أباه كتب إلى كفار قريش  الرسول 
: والزبير فقالياً عل فدعا رسول االله راً باً، وهو مع رسول االله صلى االله عيه وسلم قد شهيد بدكتا

أعطينا الكتاب الذي معك :حتى لقياها فقالاقاً حتى تدركا امرأة معها كتاب وائتياني به فانطلقاً انطل
بلي، : مسلمين؟ قالا وأخبراهما أنهما غير منصرفين حتى ينزعا كل ثوب  عليها فقالت ألستما رجلين

غير منفلتة منهما، حلت الكتاب من رأسها أنَّها ولكن الرسول صلى االله حدثنا أن معك كتاباً، فلما أيقنت 

 نعم،: فقال أتعرف هذا الكتاب ؟: فقال :عليه الكتابراً حتى قباً حاط فدفعته  إليه ما، فدعا الرسول 
فيكم معشر قريش فقال، باً غريراً وقرابتي وكنت امهناك ولدي : قال فما حملك على ذلك: قال

وإنك لا تدري لعل االله قد أطلع راً لا أنَّه قد شهيد بد:رسول االله : فقال ائذن لي في قتل حاطب،:عمر
  .)١(اعملوا ما شئتم إني غافر لكم::فقال على أهل بدر

  :المرأة المخزومية التي سرقة:النموذج الثاني
: فقال التي سرقت )٢(أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية  –رضي االله عنها  –عن عائشة 

رسول : فقال فكلمه أسامه، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول االله  :فقالوا من يكلم رسول االله 
هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا النَّاس إنَّما  أيها::فقال أتشفع في حد من حدود االله ؟ثم قام فاختطب االله 

سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم االله لو أن فاطمة بنت 
  .)٣(محمد سرقت لقطعت يدها 

  :مسطح بن أثاثة:النموذج الثالث
رضي االله عنها بما هي  –حيث انساق بعض الصحابة وراء إشاعات المنافقين في اتهام عائشة 

 زوج النبي  –منه بريئة، فقد روي البخاري في صحيحه عن حديث عائشة ـــ رضي االله عنها 
النبي : فقال لها في حدث الإفك ما قالوا، فبرأها االله تعالى، فقالت حدثني طائفة من الحديث: قال حين

: إني واالله لا :فاستغفري االله وتوبي  إليه  قلت )٤(أن كنت بريئة فسيبرئك االله وإن كنت ألممت بذنب

                                         
 )3007(كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس ) 4/59(صحيح البخاري )  ١(

اسمها فاطمة، كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجمده، وسرقت وقطعت يدها بسبب السرقة أسد ،المخزومية)  ٢(
  .1007، ص١/،جالغابةابن حجر أسد 

  )4304(، كتاب المغازي باب من شهيد فتح، رقم )3/1300(صحيح البخاري )  ٣(
 .272، ص4/، جالنهايةابن الأثير،البداية و)  ٤(
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وأنزل االله  )١(چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑککککگٹٹچيوسف أبا أجد مثلاً إلا 
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ٹ ٹ چ 

  )٣()٢(چڦ  ڦ  ڦ  

سأتناول بالحديث الكيفية  بعد العرض لما سبق من بعض نماذج لأخطاء وقعت في عهد النبي 
وفيما يلي بيان لأسلوب العلاج لكل النموذج من النماذج السالفة . التي تمت  بها معالجة تلك الأخطاء

  :الذكر
وهو من السابقين في )٤(ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنه:علاج النموذج الأولي

إلى مصر ليحمل دعوة الإسلام إلى أهلها  حيث نقضت  الإسلام ومن البدريين  ومبعوث رسول االله 
على غزوهم، وأمر المسلمين بكتمان الخبر وبعث حاطب  إلى أهل  قريش العهد، وعزم الرسول 

بلتعة رضي االله عنه في غزوة  مكة يخبرهم بالأمر،فأعلم االله تعالى نبيه بذلك إن ما قام حاطب بن أبي
فتح مكة خطأ عظيم من شأنه أن يتسبب في إلحاق ضرر عظيم بجيش المسلمين، وربما يصل الأمر 
إلى حد القضاء عليهم ولكن مع هذا إلا أنَّه  لا حد ينكر أيضاً فضل حاطب رضي االله عنه وهذا ما 

 مهلاً :لى، عندما استأذنه في قتل حاطبلعمر بن خطاب رضي االله عنه تعا: قال عندما أقره النبي 
  )٥(.لهم اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت: فقال عمر فلعل االله قد اطلع على أهل بدر،يا 

وهذا ما أردت أن أوضحه قبل استعراض كيفية التعامل مع الخطأ وعلاجه وبالنظرة الفاحصة 
العظمي، وهذا من شأنه أن يقدح في عقيدة المرء إلى طبيعة الخطأ، فإننا نجد أنَّه يعد من قبيل الخيانة 

خاصية عقيدة الولاء والبراء، بالتإلى فالعقوبة لا بد أن تكون مناسبة لعظم الجريمة، وقد تبين لنا ذلك 
عقوبة له على باً من خلال الرواية سابقة الذكر، وذلك أن عمر رضي االله عنه أراد أن يقتل حاطياً جل

قتل إلا فضله وعظيم شأنه عند االله تعالى، وشهادة رسول االله صلى عليه وسلم له فعلته، وما أنجاه من ال
ٹ ٹ   بذلك وهذه تعد خصوصية لحاطب رضي االله عنه، وقد نزل بشأنه قرآن يبين له الخطأ الذي وقع

                                         
 .)18(، الآيةسورة يوسف)  ١(

  .)22- 11(، الآيةسورة النور)  ٢(
 )2770(رقم )1112صوالحديث أخرجه مسلم كثير التوبة ) 4690(، كتاب التفسير)3/1445(صحيح البخاري )  ٣(

الأمام شمس . 30خْمي المكي، حليفُ بني أسد بن عبد العزى بن قُصي توفي سنةالعمرو بن عمير بن سلمة، ا)  ٤(
 .43ص، ٢/، ج٢/،طسيرة أعلام النبلاء،)هـ١٤٣٢(أحمد بن عثمان الذهبي الدين محمد بن

رقم ) 1112(، والحديث أخرجه مسلم، كثيرة التوبة، ص )4690(كتاب لتفسير رقم ) 3/1445(صحيح البخاري )  ٥(
)2770( 
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              ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 
  .  )١(چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

وهذا نادي من ربهم الذي أمنوا به، يدعوهم وينصرهم بحقائق موقعهم، ويحذرهم حبائل أعدائهم 
م وأعدائه بعد أن كفروا ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم، وأنه لا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائه

بالحق، وأخرجوهم من ديارهم وهنا تهيج قلوب المؤمنين بهذه الذكريات المرتبطة بعقيدتهم ثم يحذرهم 
تسرون  إليه م بالمودة وأنا أعلم بما (:مما تكن قلوبهم، وما يسرون إلى أعدائهم بقولهياً خفراً تحذي

ومن يفعله (يثير في قلب المؤمن الوجل والخوف بقوله مخيفاً، داً ثم يهديهم تهدي) أخفيتم وما أعلنتم
وبهذا تدرج القرآن الكريم في تهييج قلوب المؤمنين ضد أعدائهم، حتى ) منكم فقد ضل سواء السبيل 

وبذلك علاج  )٢(ينتهوا عن إيصال أخبار المؤمنين للمشركين، مثلماً حديث مع حاطب بن أبي بلتعة 
الخطأ، وعمل على صفاء النفوس ونقائها من كل الشوائب، وتجريدها  القرآن المنهج القرآن مثل هذا

لا بد من وضع عقوبة مناسبة للجريمة حتى يكون ياً أنَّه لدين االله وعقيدته ومنهجه، إذاً فقد اتضح لنا جل
راً رادعاً من إتيانها، وهذا من منهج الإسلام في كيفية علاج الخطأ الذي يتميز بأنه وقائي لكونه زاج

  . للمخطئياً ن الوقوع في الخطأ، وجزائي لكونه يوفر رادعاً قوع
للصحابي المخطئ  معاتبة النبي : وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة عدد من الفوائد والتربوية

وفي ذلك سعة صدر وعطف على لحظة الضعف  )٣(ما حملك على  ما صنعت :خطأ بالغاً بقوله له
الطارئة في نفس صاحبه، أنَّه موقف المربي الكريم المتأني الناظر في إلى جميع الظروف 

الاستعلام عن السبب الذي دفع على بالمخطئ إلى الخطأ، وهذا لا شك سيؤثر في و )٤(.والملابسات
  .الموقف الذي سيتخذ منه

وعلى المربي أن يكون واسع الصدر . وا معصومين من الذنب الكبيرإن أصحاب الفضل والسابقة ليس
وعلى . في تحمل أخطاء أصحابه ليدوموا معه على المنهج السوي،فالغرض إصلاحهم لا إبعادهم

المربي أن يقَدر لحظة الضعف البشري، التي تمر قد تمر ببعض من معه، وأن لا يؤخذ بسقطة وخطأ 
إن المخطئ إذا كانت له حسنات عظيمة . يستحق الدفاع عنه من المخطئين والمدافعة عمن. قد يقع منه

 )٥(.سابقة فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقويم خطئه واتخاذ موقف منه

                                         
 ).1(سورة الممتحنة الآية)  ١(

  .3540،ص٢/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  ٣(
  .35،صالأساليب النبوية في معالجة الأخطاءالمنجد، )٣(
  .3539ص، ٢/ج، سيد قطب، في ظلال القرآن)  ٤(
 .35صالأساليب النبوية  في معالجة الأخطاء ،المنجد)  ٥(
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المربين وتطبيقها عملياً، فهي عبارة عن خاصة هنا لا بد من الاستفادة من هذه الدروس التربوية 
 .ئينأسس وقواعد تربوية لتعليم المخط

عندما يقرءون أو يسمعون عن قصة المرأة النَّاس  قد يخطر ببال كثير من:كيفية علاج النموذج الثاني
كيف يستقيم أن يقدم على السرقة من هو ليس بأهل لها لاسيما  :المخزومية التي سرقت، السؤال التالي

  إن كان شريفاً من أعالي القوم رتبةً أو مكانة ونسباً، تلك المرأة المخزومية؟
في الحقيقة هذا السؤال لابد من الوقوف أمامه والتفكير فيه والبحث عن إجابة مقنعة له، والنظر 

  :أ عن اجتماع أمرين معاًتنشأنَّها في طبيعة القصية نجد ياً مل
ضعف النفس البشرية أمام هذه الوسوسة، والأمر الأول لا :وسوسة الشيطان، الثاني: الأمر الأول
من أجل مواجهته، ولا أقول ذلك داً أما الأمر الثاني فلا بد من إعداد العدة جي النَّاس  ينجو منه أحد من

ثاره على الفرد والمجتمع فكم من نفس بشرية إلا للتنبيه على مدي خطورته التي تمكن في قسوة آ
مؤمنة انزلقت في مزالق الشيطان، فهوت إلى مرتبة لا تليق بنفس مؤمنة لدنوها وحقارتها فسفكت 
الدماء، وهتكت الأعراض، وروعت النفوس الآمنة، وأثارت الفوضى والفلتان في المجتمع ومثل ما 

للمال حتى سرقت، ولكنها ضعفت أمام وسوسة حدث مع المرأة المخزومية فهي لم تكون بحاجة 
  . الشيطان، فأقدمت على هذا الجرم الكبير

والحفاظ على سلامة أموال .من الشريعة الإسلامية على نشر الأمن في المجتمع المسلمصاً وحر
داً المسلمين، وعلي جعل النفس البشرية تعيد حساباتها قبل الإقدام على السرقة فقد وضعت للسارق ح

ن أجل تطبيقه، فيظهر المجتمع من السرقة، فيصبح بذلك مجتمعاً فيه الأمانة والثقة، وليس كغيره من م
  .وظلماًداً المجتمعات الفاسدة التي يعيث فيها المفسدون والمجرمون فسا

من حدود االله تعالى لا يجوز التهأون في تطبيقه داً يمثل حإنَّما  إذا فعقوبة السارق أو السارقة
 .)١(چٺٺٺٿٿٿٿٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ٹٹچكما يقول في محكم التنزيل أبداً،

فقد نزلت الآية في المرآة التي سرقت فعن عبد االله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد النبي 

 رسول االله يا  هل لي من توبة:فقطعت يدها اليمان فقالت ڦ  ڦ  ٹ ٹ  چ  فأنزل االله سورة المائدة

 )٢(چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  
رادعاً لجريمة السرقة، حتى يوفر  الأمن والعدالة في داً فالمنهج الرباني وضع عقوبة وح

فالشريعة الإسلامية  بقرير عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية :المجتمع الإسلامي، يقول سيد قطب
مل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة فإن تغليب العوامل التي تدعوا لارتكاب الجريمة بعوا

                                         
  .)38(سورة المائدة الآية)  ١(
 إسناده ضعيف.قال شعيب الأرنؤوط)11/237(مسند الأمام أحمد )  ٢(
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النفسية الداعية وارتكاب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة  التي تصيب منها ما يغلب 
  )١(.العوامل النفسية الصارمة، فلا يعود الجريمة مرة ثانية

  :في قصة المرأة المخزومية فوائد جليلة يستفاد منها وهي
في موقفه مع  مثلنا حدث مع الرسول االله  )٢(العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء - ١

  .أسامه بن زيد رضي االله عنه وإنكاره الشديد له في الشفع للمرأة المخزومية
الشرع فوق محبة الأشخاص، والإنسان قد يسامح من يريد في الخطأ الشخصي ولكن لا يملك  - ٢

  .اللهأن يسمح من يخطئ بحق ا
  .إقامة الحدود على الضعفاء والأقوياء على حد سواء - ٣

وبهذا الحدود والعقوبات، نؤكد إن الإسلام قائم على العدل والمساواة لا يميز بين شخص وآخر 
  في إقامة الحدود، وبذلك ينشر الأمن والاستقرار بين الأفراد والمجتمعات  

وأرضاها مكانة سامية –رضي االله عنها  –عائشة  لا شك إن لأم المؤمنين:كيفية علاج النموذج الثالث
وبهتاناً من فوق سبع سموات، ومما  راً وشرف عظيم لاسيما أنَّه قد نزلت براءتها مما اتهمت به  زو

هو جلي أن حادثة الإفك من نسج المنافقين الذين تعمدوا الإساءة لبيت النبوة الطاهرة، وليست هنا 
فعلهم خطأ جسيم، وإنما بصدد الحديث عما بدر  من بعض المؤمنين بصدد الحديث عن ذلك وإن كان 

الذين لم يقصدوا الإساءة إلى بيت النبوة الطاهرة، ولكنهم وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، وانساقوا وراء 
الإشاعات  في اتهام عائشة رضي االله عنها، وخاضوا مع من خاض في تلك الحادثة الإلىمة وهذا ما 

من الصحابي الجليل مسطح بن أثاثة رضي االله عنه وحمنة بنت جحش وحسان بن داً يوقع في تحد
، والقذف في الإسلام حرام )قذفاً (وبالتدبر في ما قام به هؤلاء الصحابة رضي نجد أنَّه يعد  )٣(ثابت 

گ     ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ  ٹ ٹچمن حدود االله تعالى داً كما هو معلوم وله عقوبة تمثل ح

إذاً فالعقوبة هي الجلد ثمانين جلدة، وعدم قبول الشهادة من . )٤(چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  
للقذف إلا أنَّه أرفق هذه الحادثة ببيان الوسيلة داً القاذف مطلقاً، والإسلام بالإضافة إلى وضعه ح

في النفوس خطر التهمة وبشاعتها، التربوية، في التعامل مع هذا الخطأ ومعالجته، وكما أنَّه يعمق 
وأثرها على فرد والمجتمع، فحذرهم من العودة لمثل الفعل، وتفضل عليهم بالتوبة والمغفرة، ولولا 

يجب أن يكون  لأنَّه  فضل االله ورحمته لعاجلهم بالعذاب والعقاب الشديد لخوضهم في مثل تلك الحادثة،

                                         
  .884،ص٦/جسيد قطب، في ظلال القرآن، )  ١(
 .10،صالأساليب التربوية في معالجة الأخطاء المنجد،)  ٢(

 .2500،ص٤/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  ٣(

 .)4(، الآيةسورة النور)  ٤(
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ک  ک  ک  گ  ٹ ٹچ ئها، وذلك ما تظهر الآيات الكريمات الجزاء من جنس الحادثة عظيماً وأليما ليكاف
گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ     ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے    

  )١(چ
فالآيات في سورة النور تشمل على مجموعة قيمة من قيم التربوية الفاضلة التي لابد أن يلتزم به 
الأفراد والجماعات في مجتمع الفضيلة والإيمان، وهذا القيم وضعت لتعالج تلك النفوس، وتطهر القلوب 

   :التي وقعت في هذه الحادثة والخطأ الجسيم، والقيم التي بينتها الآيات الكريمة
  .حسن الظن بالمؤمنين والمسارعة إلى استبعاد التهمة عنهم - ١
التشديد في طلب التثبت من وقوع الفاحشة، ويكون ذلك من خلال إحضار أربعين شهود  - ٢

  .يشهدون وقوع الجريمة
  .التغليظ على كل من يتعرض لأعراض المسلمين - ٣
  .المسلمينبيان ما يجب أن يقوله المؤمن الصالح عند سماع من يخوض في أعراض  - ٤
  )٢(.تحذير من سبق له الخوض في أعراض المؤمنين من الرجوع إلى ذلك مرة أخري  - ٥

وأن المؤمنين التقي الورع الصالح هو الذي ينظر إلى مجتمعه نظرة صالحة، وبالتالي فهو يسعي 
إن من االله  يحملَّ نفسه مسئولية أصلاح المجتمع بعدلأنَّه  لنشر الفضيلة بدلاً من إشاعة الرذيلة، وذلك

في الطلب العلم إلا لينشر داً تعالى عليه بالصلاح والتقوى، والعاقل يدرك تماماً أن الطبيب ما بذل  جه
الصلاح في المجتمع، وأما الذي يظن أنَّه صاحب الخلق والاستقامة، وأن الآخرين محلاً للشبهات 

يسعي لتغطية إنَّما  ين، فهذاوالفواحش وبالتالي لا يتورع عن الخوض في أعراض غيره في المؤمن
وقد توعد االله سبحانه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين .عيوبه بالاشتغال بإشاعة الفاحشة بين المؤمنين

  �ی  ی  ی   ی    �   �  �  �  �  �  �    �  �ٹٹچوالآخرة ياً المؤمنين بالعذاب الأليم في الدن

  . )٣(چ �    �    �    �  �  ��
استخدم القرآن الكريم الوسيلة التربوية الإيمانية، لتقويم سلوك الفرد والمجتمع، وحفظه من وهكذا 

  .كل من شأنه إشاعة الفاحشة بداخله
وعلاج هذا الأمر والموقف ) القذف(هكذا تعامل المنهج القويم والتشريع الحكيم في مواجهة خطأ 

مسلم إلى ضرورة عدم التعاطي مع من الصعب على صاحبه وعلي المسلمين، حيث وجه والمجتمع ال
يشيعون الفاحشة بقذفهم الآخرين، وإلى ضرورة التورع في الخوض في أعراض المؤمنين وضرورة 

                                         
  .)15- 14(، الآيةسورة النور)  ١(
 .2502- 2501،ص٤/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  ٢(

 .)19(، الآيةسورة النور)  ٣(
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كان أو راً لمن يقذف مؤمناً ذكداً تنزيه المؤمنين بالدفاع عن أعراضهم، كما أن الشرع الحكيم وضع ح
ئي، لضمان عدم الوقوع في مثل هذا الخطأ، أو كإجراء احتياطي ووقا،أنثي دون بينة مقبولة شرعاً 

  .على أقل تقدير لتقليص حالات الوقوع فيه إلى أقل ما يمكن
  الآثار السلبية المترتبة على عدم العلاج: المطلب الثاني

بعد العرض السريع النماذج بعض أخطاء الصحابة رضوان االله عنهم، بيان كيفية تعامل المنهج 
حتى لا يقع فيها المؤمنون بعد ذلك، كان لا بد أن أوضح أنَّه لولا العلاج  الرباني معها وعلاجها،

الرباني الشافي لتلك الأخطاء لكان هناك ضرر وخطر جسيم يحل في المجتمع ويفتك به، لذا أردت أن 
لكل داء دواء الرسول صلى االله عليه : قال أبين الآثار السلبية المترتبة على عدم علاج الأخطاء فقد

  .بإذن االله عز وجلراً ا أصيب دواء الداء بفإذ
إذاً فالداء لا بد له من دواء له تأثير مضاد لهذا الدواء، وبدون هذا الدواء فإن المريض سينتشر 

أن تفتك بالمصاب ومن حوله، أنَّها لعدم وجود ما يوقفه، وبالتالي ستكون له مضاعفات شديدة، من ش
ذو أثر سلبي أما على الفرد المجتمع، والجدير بالذكر أن لأنَّه  ومن جهة نظري لم يسم الخطأ خطأ إلا

الخطأ لا يعد خطأ مجرد حادثة عابرة لا يمكن أن تتكرر، وإنما يعد الخطأ سرطاناً سرعان ما ينتشر 
في المجتمع ويفتك بالمجتمع كله، وذلك إن لم تتم مواجهته ومعالجته بسرعة، ليس أدل على ذلك من 

للحوادث الإجرامية المتكررة مراراً، التي تقع في تلك الأماكن التي يتهأون فيها في  الانتشار الواسع
التعامل مع الخطأ، أو يتعامل فيها مع الخطأ بصورة غير ملائمة مع حجمه ومدي خطورته، من خلال 

مية تطبيق قوانين الوضعية، وإلغاء تطبيق الشرع مثل حد السرقة حيث ألغي في كثير من الدول الإسلا
حد السرقة بقطع يد اليمن، وأبدل مكانه الحبس، وقس على ذلك جميع الجرائم الواقعة نسأل االله العفو 

  .العافية
  - :أما الآثار السلبية الناتجة عن عدم العلاج  ما يلي

وهذا الآثار يفهم ضمناً في )١(.زيادة أنشار الخطأ إلى حد لا يمكن أو يصعب السيطرة عليه -١
 .)٢(چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈٹ ٹ چ قوله تعالى 

ونلمس هذا الأثر بوضوح عندما نتابع ما يجري في هذا .زعزعة أمن واستقرار المجتمع  -٢
الغربية منهم، حيث تنتشر الرذيلة والقتل، وينتشر صاً الزمان في أغلب دول العالم خصو

حقوقه ويغتصب العابثون  بأن المجتمع في كل مكان، ويعتدي القوي على الضعيف ويسلب 
خيراته وأوطانه مثلماً هو حاصل الآن من اعتداءات آثمة من قبل قوة الشر الآثمة المتجبرة 

                                         
 .225،صالثواب والعقاب في التربية ،تعليم بلا عقاب ،إسماعيل عمار)  ١(

 .)179(، الآيةسورة البقرة)  ٢(
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وأفغانستان ياً فلسطين أو في العراق أو في سورياً بحق الأبرياء والعزل سواء كان في ليب
إنَّما  وغيرها الكثير من الدول، وإن التفأوت في مستوي الفلتان الأمني بين الدول وأخري

يرجع إلى وجود الوازع الديني  لدي بعض والشعوب، والعادات التقاليد التي تتسم بالطابع 
  .  المحافظ عند بعض الشعوب

ويعتبر هذا الأثر نتيجة حتمية لانتشار الفساد الناجم )١( :ظهور جيل فساد يدعوا إلى الرذيلة -٣
ل فاسد وإلى هذا المعني عن معالجة الخطأ، والعاقل يدرك أن ثمرة مجتمع فاسد هي جي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ     ڀ       ڀ  ٹ ٹ  چ  يشير الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز

ومثال هذا للقلوب، حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، .)٢(چ ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ
الوحي تقبله وتعلمه، وتنبت بحسب كما إن الغيث مادة الحياة فإن القلوب الطيبة عندما يجيئها 

طيب أصلها، وحسن عنصرها بعكس القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاء الوحي لم 
يجد محلاً قابلاً، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون المطر الذي مر على الرمال 

  )٣(.والصخور، فلا يؤثر فيها شيئاً
إن معاول الهدم التي تسعي )٤(:الأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدةتوفير المناخ الملائم لإيجاد  -٤

للفتك بالفكر القويم، والعقيدة السليمة، التي لا يخلوا منها زمان ولا مكان، تشكل خطر جسيم 
من شأنه أن يقتضي على الفضيلة قضاء تاماً إن لم يتم تداركه والتعامل معه بما يضمن 

بعيد ما أراد المنافقون قصده من وراء بنائهم لمسجد  ضرر اقتلاعه من جذوره، وليس عنا ب
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ٹٹ چ )٥(بهدمه وحرقه في المدينة الذي أمر النبي 

وهو إن جماعة من المنافقين الذين يكيدون للإسلام، بنوا لهم  )٦(چڀ  ٺ  ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ 
مضارة للمؤمنين واشتهر بهم مسجد داً مجمعاً يدبرون فيه الشر والمكائد، وسموه مسج

الضرار، وكان هذا المسجد يفرق بين المؤمنين ويصرفهم عن المسجد قباء، فلم علما النبي 
  ٧(بأمره أمر بهدمه(.  

                                         
 ٢٢٥إسماعيل عمار، تعليم بلا عقاب، الثواب والعقاب في التربية، ص)  ١(

 .)58(، الآيةسورة الأعراف)  ٢(

 .272صالسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )  ٣(

 .226تعليم بلا عقاب، الثواب والعقاب في التربية، صإسماعيل عمار، )  ٤(

  .111،ص٢/جزمخشري التخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف )  ٥(
 .)107(، الآيةسورة التوبة) ٦(

  .561،ص١/الصابوني، صفوة التفسير، ج)  ٧(
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لا مجال لإنكار أن العقل الصحيح يستطيع التمييز بين .)١(خطأ والصوابعدم التميز بين ال -٥
الخطأ والصواب ولكن مع ذلك فإن تفاوت العقول بين بني الشر هو أمر لا يمكن تجاهله 
وفي حالة غياب الرادع الذي  يقلص حجم الأخطاء وعددها تمكن المشكلة، فإن ذلك من 

والصواب، وهؤلاء يطمس االله تعالى على قلوبهم شأنه أن يزيل معالم التميز بين الخطأ 
أي غطي  )٢(چڃچچچچڇڇڇڇڍٹ ٹچالعزيز في كتابه : قال بسبب ذنوبهم ومعاصيهم كما

 :على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب، فطمس فصاروا  لا يعرفون الرشد من الغي، و الران 
  .فلا يميز بين الخطأ والصواب )٣(وهو الذنب حتى يسود القلب

  الآثار الإيجابية المترتبة على العلاج: المطلب الثالث
واتجاهاتهم وسلوكهم، ولهداتهم وتغيير ما هو فيه ضلال النَّاس  نزل القرآن الكريم لتغيير أفكار

وجهل، وتوجههم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم، فكان له أثر عظيم في التغيير والتأثير في حياة الإنسان 
والمجتمع كما أنَّه عني بالإنسان، ومشكلاته وأخطائه ووضع لها الحلول وعالجها من جذورها وحثنا 

ھھےےۓۓڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ٹٹچغيير ما بأنفسنا المولى جل وشأنه على ت

  )٤(چۉ  ې  ې   ې 
أساس المشكلة كلها هو الإنسان، كل علاج لها يتجاهل حقيقة الإنسان وحاجات روحه إن 

هو علاج سطحي أشبه بالأقراص المسكنة والأدوية المخدرة، التي تهدئ الألم إنَّما  وأشواق قلبه،
لكن المنهاج )٥(ساعات من الزمن، ولكنها لا تقلع جرثومة  الداء ولا تصل للمريض إل نهاية الشفاء 

ژ  ڑ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ٹ ٹچ الرباني كان الشفاء القالع لكل الأدواء والأسقام، وهذا ما أكده 

  )٦(چڑ  ک  ک   
وبما أن المنهج الرباني هو المنهج الوحيد الذي طبقته وجربته الأمة السابقة فأثبت نجاحه وقدرته  
الفائقة على إسعاد الأفراد والمجتمعات من خلال حل مشكلاتهم، وعلاج أخطائهم، كان لا بدمن وجود 

  -:ما يليآثار إيجابية ملموسة على أرض الواقع للتطبيق ومنها 

                                         
 .٢٢٦إسماعيل عمار، تعليم بلا عقاب، الثواب والعقاب في التربية، ص)  ١(

 .)14(، الآيةسورة المطففين)  ٢(

  .533،ص٣/الصابوني، صفوة التفسير، ج)  ٣(
 .)11(، الآيةسورة الرعد)  ٤(

 .124،صالحل الإسلامي فريضة وضرورة،قرضاويال )٥(

 .)57(، الآيةسورة يونس)  ٦(
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بتصحيح العقيدة، داً فقد اهتم القرآني اهتماماً شدي: تصحيح العقيدة وغرس الإيمان في النفوس -١
وترسيخ جذورها في النفوس وتحريرها من الزيف، وتطهيرها من الأوهام والشبهات، وذلك 

فسد يلأنَّه  ليجعل من العقيدة الصحيحة القوية  انطلاقه للإصلاح الشامل لكل مناحي الحياة،
" يقول سيد قطب العقيدة وانحرافها يفسد السلوك الإنساني ومن ثم يفسد المجتمعات، وفي ذلك 

إن انحراف  العقيدة وفسادها ينشئ أثاره في صحة المشاعر وسلامتها وفي سلامة الحياة 
وإن طلاق من دور العقيدة المهم في عملية الإصلاح فإن المنهج   )١(.الاجتماعية واستقامتها

سلامي في مواجهته للجاهلية الأولي بانحرافاتها  وعاداتها وسلوكياتها وتقاليدها، بدأت الإ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀۀ  ٹ ٹ  چ . )٢(النَّاس إصلاح العقيدة وتمكينها في قلوب

  )٣(چہ  ہ   ہ    
للعادات والتقليد الجاهلية تبين من خلال المنهج القرآني : ترسيخ منهج الإتباع بدلاً من التقليد -٢

مخالفة للشرع وحثنا في أكثر من مواضع القرآن نَّها أنَّه حذر من أخطارها والوقوع فيها، لأ
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ          ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ ٹ  چ على إتباع منهجه سبحانه وتعالى حيث 

وفي المقابل في هذا التحذير كان يستخدم أسلوب الحث الترغيب، لترسيخ منهج )٤(چڦ  ڦ  ڦ   

هو دليل على  منهج الإتباع لشرعيه  وبين لعباده أن إتباع شرعه  ولاقتاده به وبرسوله 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ يقولصدق الإيمان وحب االله عز وجل 

الاقتداء وتوعيته بعيوب التقليد وأخطاره وتنفيره داً راد على مبتلذا ينبغي على الأف. )٥(چچ  
الإمعية في الفكر والسلوك، التي تفضي إلى شخصية ضعيفة وسلبية وغير القرار على اتحاد 

  .)٦(القرار المناسب  أو المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وإصلاحه
إذا ما تطبق شرع االله سبحانه وتعالى وأقمت الحدود : الحد من انتشار الجريمة وإقامة الحدود  -٣

فإن ذلك عامل مهم وفعال  للحد من انتشار الجريمة في المجتمعات، واالله عز وجل وضع لنا 

                                         
  .2223،ص١/سيد قطب، في ظلال القرآن،ج  )١(
  .138،صالمجتمعمنهج القرآن الكريم في إصلاح ، محمد يوسف)  ٢(
 .)5(، الآيةسورة البينة)  ٣(

 .)3(، الآيةسورة الأعراف)  ٤(

 .)31(، الآيةسورة ال عمران)  ٥(

 .190، صدراسات في الفكر التربوي الإسلامي ،محمود خليل أبو دف)  ٦(
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وتطبيق هذه )١(چڭڭڭۇۇۆ  ۆ  ۈٹٹچ. القاعدة الأساسية لتسير عليه البشرية للقضاء على الجرائم
فسدين في الأرض إن يفكروا مرات ومرات قبل الآية الكريمة تجعل هؤلاء المجرمين والم

القدوم على ارتكاب الجريمة وبذلك تكون العقوبة رادعاً لهم وثقل الجريمة ومن ثم يكون 
  . الاطمئنان للناس على أنفسهم  وحياتهم وممتلكاتهم

الحدود فلا في إقامة النَّاس  لذا ينبغي من ولاة المسلمين الحزم في إنزال العقبات والمساواة بين
يفرق بين الشرف والوضيع، والقوي والضعيف، فإن المحاباة في أزال العقوبات الشرعية 

بقطع يده تنفيذ أمر    إن امرأة  من بني مخزوم سرقت، وقرر النبي )٢(سباب في زوال الأمة
عل في شأنه، فلما ف االله تعالى، فأهم أمرها  قومها وكلما فيه أسامه بن زيد ليكلم الرسول 

إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا (وقالذلك غضب  النبي 
  )٣()سرق فيه الضعيف أقام عليه الحد، وأيم االله لو فاطمة بنت محمد سرقة لقطعت يدها

عندما تقام الحدود وتقل الجرام : وجود مجتمع فاضل يدعوا إلى المعروف وينهي عن المنكر -٤
جتمع فاضل يلتزم تعاليم الشريعة الحنيف وينهي عن المنكر فإنَّه أثر عظيم وطيب فإن وجود م

من الأثر الإيجابية لعلاج الأخطاء، حيث ينتشر الوعاظ والعلماء كل من مواقعه سواء في 
ويعلمهم أمور حياتهم ومنهج ربهم لكي النَّاس  المسجد والحي أو المدارسة أو الجامعة يعظ

وا عن الانحراف والضلال وبذلك تنطبق عليهم الخيرية على الجميع التي ذكر يستفيدوا  ويبتعد
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  چ االله جلا شأنه

  .)٤(چڃ  
نجد إن المجتمع يرتقي نحو الأفضل فتقل الجرائم  النَّاس  والإرشاد توعية ظوبانتشار الوع

وإصلاحهم النَّاس  والفساد وينتشر العلم والأخلاق ويكون الوازع الديني هو سيد  التعامل بين
  .وتعديل سلوكياتهم

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في :وفي ذلك يقول الأمام الغزالي
الدين، وهو الهم الذي ابعث االله النيين أجمعين، لو طُوي بساطه، وأهمل علمه وعمله لتعطلت 

                                         
 .)179(، الآيةسورة البقرة)  ١(

 .457،صمنهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع، محمد يوسف)  ٢(

  .قال الألباني صحيح) 230/4(سنن أبي داود كتاب  الحدود، باب في الحد يشفع فيه )  ٣(
 )110(، الآيةسورة ال عمران)  ٤(
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النبوة واضمحلت الديانة، وفشت الضلالة وشاعت الجهالة، واستشري الفساد، واتسع الخرق 
  .)١(هلاك إلا يوم التناد وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بال

  .تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة في حياة الأمة -٥
من خلال شرع النَّاس  أن تطبيق منهج االله تعالى، وإقامة حدود ومعالجة الأخطاء التي يقع فيه

االله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يحقق للأمة والاستقرار والطمأنينة 
ة متماسكة قوية، عصية على الانكسار ثابتة أمام الخطوات وتحديات أعداء االله وتصبح الأم

 (٢)چ�  �  �     �  �  ��      �  �   �  �  �ٹ ٹ  چ لتمسكها بدينه  وشرعه القويم 

  )٣(چ  �  �     �  �  �   �  �  �  �   �  �  �  �چ 
منذ الصغير، فإنَّه يكسبه مناعة ووقاية أن الأيمان باالله تعالى إذا ما بث في نفس الإنسان :نعم

فإذا خلت النفس من الأمراض والأسقام، وتوجهت االله تعالى خالصة  )٤(من الإصابة بالإمراض
تبتعد عن الآثام والمعاصي، وارتكاب الأخطاء والجرائم، وبذلك يسود الأمن النفسي أنَّها ف

  .   على حد سواء ةللإنسان، والأمن والاستقرار للأم
عظيماً في نفس الإنسان، فهو يزيد في ثقة في بنفسه، ويزيد قدرته على راً للأيمان أتأثي إن

الصبر وتحمل مشاقة الحياة ويبث الأمن والطمأنينة في النفس ويبعث على راحة البال، ويغمر 
  .  )٥(الإنسان بالشعور بالسعادة 

 يخطئون ورسولنا الكريمنَّاس ال إن الوقوع في الخطأ لا يشكل بحد ذاته المعضلة الكبرى فكل
ولكن المعضلة الكبرى في الحقيقة هي الإصرار  )٦(كل بني أدم خطأ وخير الخطائين التوابون :قال

على الخطأ من قبل المخطئ أو استحقار الخطأ من قبل الحاكم المسلم، أو القائمين على تطبيق الشرع 
االله تعالى، فكل ذلك يؤدي إلى التهلكة والفساد وشقاء البشرية فكان لزاماً عليهم أن يتفادوا الأخطاء، 

  .عالى وشرعه نبراساً لهم، ليسروا على هديهوأن يتخذوا من منهج االله ت
  
  
  

                                         
 .306،ص٢/الغزالي، أحياء علوم الدين، ج)  ١(

 .)28(، الآيةسورة الرعد) ٢(

 .)13(، الآيةسورة الإحقاق)  ٣(

 .242،صنجاتي، القرآن وعلم النفس)  ٤(

 .240،صالقرآن وعلم النفسنجاتي، )  ٥(

  .غيرصفيض القدير شرح جامع ال ،٥/ج16ص  6292رقم ) 352(أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم )  ٦(
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  المبحث الثالث
  الأساليب التربوية التي استخدامها القرآن في تصحيح أخطاء المسلمين

الوقائية لعدم الوقوع في الخطأ، فبعد أن بين القرآن الكريم  قرآنيةسبق أن تحدثنا عن الوسائل ال
تلك الوسائل، وأنه على المرء إتباعها ليقي نفسه من الوقوع في الخطأ، كان لا بد من بيان وتوضيح 
الخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم في لعلاج  الأخطاء التي وقعت ليسير على نهج هذه 

والدعاة، والقائمون على أمر المسلمين لتقويم أخطاء الناس، فالقرآن الكريم يتميز  الخطوات المصلحون
في منهجية عن باقي القوانين الوضعية،فهو منهج حياة متكامل  صالح لكل زمان ومكان، لأن مصدره 
الخالق جلت قدرته وحكمته، لذا استنبطت بعض الخطوات المنهجية التي استخدامها القرآن من خلال 

سرعة التعامل مع الخطأ، وموجهة المباشرة، وعدم إشاعة الخطأ، ووضع العلاج :جه للخطأ أهمهاعلا
  .المناسب للخطأ، ومراعاة أحوال بعض المخطئين، والشمول والتنوع في الأساليب المعالجة الأخطاء

  السرعة في التعامل مع الخطأ : المطلب الأول
الخطأ، وهذا وحي رباني لصحيح ما وقع من  نزل القرآن الكريم بمنهجية القويم لتصحيح

فكان يسارع إلى  تصحيح الخطأ وعدم التأخر، في  الصحابة رضوان االله عليهم زمن الر سول 
  :بعض الحالات التي تتطلب العلاج المباشرة أذكر منها سبيل المثال  لا الحصر

حيث ارتكب خطاً جسيماً )١(ما حدث مع رجل من الأنصاري يدعي طمعة بن أببرق -١
فجاءت سرعة  )٣)(٢(وتعدي على الحقوق الغير، فسرق درعاً من جاره قتادة ابن النعمان 

المنهج القرآني للتعامل مع هذا الخطأ، وردعه وإنزال العقوبة بفاعله، حتى لا يستشري 

                                         
  .420ص، ،٢/،جالإصابة ابن حجر،طمعة بن أبيرق بن عمر الأنصاري، صحابي شهد المشاهد كلها، )  ١(
قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظُفري الأوسي، صحابي بدري كان من الرماة المشهورين، شهد )  ٢(

المشاهد كلها وكانت معه يوم الفتح راية بني ظفر له سبع أحاديث وهو أخو سعيد الخدري لأمه، توفي بالمدنية 
  .189،ص٥/جزركلي، ،السنة، الأعلام قاموس وتراجم 65وهو ابن 

 .99، صالنيسابوري،أسباب النزول)٣(
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هذا المرض ويفتك بالمجتمع، ويكون العلاج والدواء في إقامة هذا الحد عبرة 
إذا الإسلام شرع  عقوبة  )١(چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹٹٹڤڤڤٹ ٹ چ ٹينللآخر

قطع يد السارق، وهي عقوبة صارمة، لتكون رادعة زاجرة، تقتلع الشر من جذوره، 
وتقضي على الجريمة في مهدمها، وذلك ببتر العضو الأشل الذي تأصل فيها الدواء 

حتى يسري المرض إلى جميع الجسد، ولكن ليس من المصلحة تركها لأنَّه  والمرض،
الرحمة أن تبتر وتستأصل ليسلم سائر البدن، كما أن قطع يد واحدة كفيلة بردع 
المجرمين، وكف عدوانهم، وتأمين الأمن والاستقرار للمجتمع، وحكمة االله تعالى من هذا 

  .)٢(صون به النفوس والأموال والأرواحالتشريع لي
عة بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية، التي تدعوا لارتكاب الشري"ويقول سيد قطب 

الجريمة، بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الجريمة السرقة، فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية 
وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة، التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية 

  .)٣("يعود للجريمة مرة ثانية  الصارفة، فلا
وبهذا يتضح لنا منهج القرآن الكريم في سرعة تعامل مع الخطأ، وذلك من خلال إقامة الحدود 

  .لمنع الجرائم
حيث وقع في زمن النبي :سرعة التعامل مع الخطأ الذي وقع من الرجل الذي قبل المرأة  -٢

  عندما قبل رجل امرأة وذهبت تشكي فعله للنبي  فعن أبي مسعود أن رجلاً أصاب
ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ٹ ٹ  چ )٤(فأخبره امرأة قبله فأتي النبي 

فجاء المنهج الرباني ليعالج مثل هذا الخطأ بإقامة فريضة الصلاة بتمامها  )٥(چڭڭڭۇۇۆ
  .)٦(وبوكمالها، وهي الصلوات الخمس والتطوع من الصلاة، وفعل الخيرات لتكفير الذن

 حيث روي جابر بن عبد االله أن النبي .السرعة في التعامل من تصدق بشيء ردي -٣
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ أمر بزكاة الفطر بصاع من ثمر، فجاء رجل بثمر رديء

                                         
 .)38(، الآيةسورة المائدة)  ١(

  .58،ص١/جصابوني، روائع البيان ال)  ٢(
  .884، ص٢/سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)٣(
  ).897ص،)4687(ح رقم )وأقيم الصلاة طرفي النهار (كتاب التفسير، باب قوله تعالى ،أخرجه البخاري) ٤(
 .)114(، الآيةسورة هود) ٥(

 .52صأخطاء سلوكية اجتماعية في الرسالة،  ) ٦(
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فنزلت )١(چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     

فنهتم  الآية مسارعة إلى كشف الخطأ الذي وقع فيه أصحاب النخيل زمن رسول االله 
عن الإنفاق الرديء من أموالهم ووجبتهم بأنه عليهم التصدق بأجود وأفضل ما عندهم مما 

  .كسبوا، لأن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً
علبة تشكي زوجها إلى رسول حيث كانت خوله بنت ث. سرعة التعامل مع القضية الظهار -٤

ٹ مأبلي شبابي ونثرت له بطني، حتى نزل جبريل عليه السلا:رسول االلهيا  وتقول االله 

فجاء الوحي بهذه الآية وبهذه )٢(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٹ چ 
لشكوى خولة ومفرجاً كربتها وما وقع بها من الظهار، وهي باً السرعة المباشرة مستجي

ظاهرة خطيرة كانت في الجاهلية واتبعها بعض الصحابة بعد ذلك، وعلموا بها كما حدث 
مع خولة بنت ثعلبة، فكان لا بد من العلاج الخطأ وتقوم هذا السلوك حتى لا يصبح عادة 

جل إلى الصواب وبين له الحكم راسخة في المجتمع يصعب علاجها فوجههم  مولي عز و
الشرعي لقضية الظهار وكفارته، حيث أخبر المولي سبحانه وتعالى أن الظهار منكر 

ڇ  ٹٹچوزور وكذب،وهذا محال لا يمكن أن يتحقق، ثم حرم الظهار وبين طريق كفارته 
ڱ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     

ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
كان داً أي إذا ندم المظاهرون وأرادوا  إعادة أزواجهم  إليه م، فعليهم إعتاق رقبة عب)٣(چ

أو أمة، قبل أن يعاشر زوجته، فأن لم يجد الرقبة للعتق فعليه صيام شهرين متتابعين من 
لو أفطر يوماً منها انقطع التتابع ووجب عليه أن يستأنفها :المفسرون: وقال ماع،قبل الج

وإن لم يستطع الصيام لكبر أو مرض فعليه إطعام ستين مسكيناً مما يشبعهم وبذلك  )٤(
يكون أدي كفارة الظهار واالله عز جل شدد في تغليظ الكفارة والتشديد فيها حتى لا يسهل 

  .التعاطي مع هذه الظاهرة وتكون صعبة وقاسية على صاحبها فلا يعود  إليه ا ثانية
جلس رسول االله :قال المفسرون.ذين أرادوا التشديد والتبتلسرعة التعامل مع الخطأ ال -٥

وبكوا، فاجتمع النَّاس  ووصف القيامة ولم يزدهم على التخويف، فرقالنَّاس  يوماً فذكر
أبوبكر الصديق، وعلي أبي :عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي، وهم

                                         
  .)267(، الآيةسورة البقرة) ١(
 )1(، الآيةسورة المجادلة) ٢(

 )3-4(، الآيةسورة المجادلة) ٣(

  .336ص ،٣/الصابوني، صفوة التفسير، ج )٤(
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بو ذر الغفاري، وسالم مولي أبي طالب، عبد االله بن مسعود، وعبد االله بن عمرو، وأ
حذيفة، والمقداد بن الأسود، وسليمان الفارسي، ومعقل بن مضر واتفقوا على أن يصوموا 
النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلون اللحم، ويترهبوا، فبلغ ذلك 

يا  بلي:كذا وكذا ؟فقالوا أنكم اتفقتم  علىباً ألم أن": فقال رسول االله صلى االله عليه فجمعهم،
فصوموا  قاً إني لم  أُمر بذلك إن لأنفسكم عليكم ح::فقال رسول االله، وما أردنا إلى خيراً،

وأفطروا وقوموا وناموا، فأني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم  والدسم ومن رغب 
حرموا النساء مال بال أقوم (: فقال وخطبهم،النَّاس  ثم خرج إلى"عن سنتي فليس مني 

أما إني ليست آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهباناً  ياً والطعام والطيب والنوم وشهوات الدن
فإنَّه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمة ورهبانيتها 

الزكاة، الجهاد، وعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتموا، وأقيموا الصلاة وآتوا 
وصوموا رمضان، فإنما هلك كانوا من قبلكم بالتشديد، شدوا على أنفسكم فشدد االله عليكم 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ٹ ٹ چ في الديارات والصوامعياً فأوليك بقا

ا فنزلت الآية توجيه الصحابة وتنهاهم عن التشدد وتحريم م.)١(چڭڭ   ڭ     ۇ  ۇ    ۆ    

للصحابة في  ودعماً لقول داً حرم االله لهم وصححت لهم الخطأ ولم تهمله، وكانت تأكي
تصحيحه لهذا الخطأ ويتضح لنا أن القرآن الكريم والسنة النبوية يكمل بعضهما البعض 
في تصحيح الأخطاء وسرعة علاجه، وعدم إهماله، كما يلاحظ أن الخطأ الذي وقع 

رضوان االله عليهم نشأ نتيجة خلل في التصوير، فقد ظنوا  –وحصل من الصحابة 
وذلك  وتصوروا بأنه لا بد من التشديد والتبتل والازدياد في العبادة أكثر من النبي 

 أخبر من ربه المغفرة، ولكن النبي لأنَّه  رجاء النجاة من النار لأنهم بخلاف النبي 
بانية، والتشديد ثم نزلت الآية لتؤكد ذلك، بادرهم بتصحيح التصوير، والخطأ من فعل الره

  )٢(وتنهاهم عن تحريم الطيبات، وتأمرهم أن يأكلوا مما كسبوا حلالاً طيباً
أصابهم مثل هذا الخلل، في التصور صاً وعلي ذلك خلال التصور نجد اليوم في واقعنا أشخا

دون الرجوع إلى أسبابها،  والفهم، وشددوا على أنفسهم، وأخذوا بظواهر النصوص الشرعية، وطبقوها
والظروف ولزمان الذي تحدثت عنه، فوقعوا  في أخطأ جسيمة قد تصل بهم إلى حد الانحراف المنهج 
القويم والصحيح ظانين أنهم أهل الحق والالتزام، فأخذوا يكفرون هذا وذلك، ويعتدون على الممتلكات، 

                                         
 .)87(، الآيةسورة هود) ١(

  .١٥،صلمنجد، الأساليب النبوية في معالجة الأخطاءا )٢(
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ورهم وفهمهم نسأل االله تعالى الهداية لهم ويشتمون ويطعنون العلماء، كل ذلك من أجل إثبات صحة تص
 .والثبات على المنهج القويم  والسديد

بعد ذكر أمثلة على منهجية القرآن في سرعته في التعامل مع الخطأ وقد ذكرتها على سبيل 
المثال لا الحصر، خلصت بفائدة للدعاة والوعاظ وأهل الحق والعقد وإتباع  منهج االله تعالى، وتطبيق 

القرآن، وخطواته، والشروع في علاج الأخطاء، وإصلاحها فور وقوعها وعدم تركها دون  أساليب
تصحيح حتى لا ترسخ في الأذهان وتتراكم، فيصعب إزالتها أو التعامل معها، وبذلك تفوت المصلحة 

  .    وتذهب فرصة الإصلاح والتغيير سواء للفرد أو الجماعةعامة ال
  مباشرة للخطأالمواجهة ال :المطلب الثاني

استخدم القرآن الكريم في منهجية لعلاج الأخطاء أسلوب المواجهة المباشرة للخطأ في بعض 
الأحياء، فكان ذلك على سبيل التعزيز، وبيان مضرة ما وقعوا به، وخطورة فعلهم، أو على سبيل 

  .التوجيه والنصح لهم وفعل الصواب، ومن هذه الأخطاء
ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ٹ ٹ  چ واتهم فوق صوت النبي خطابه للمؤمنين بعدم رفع أص -١

وهنا خاطب االله تعالى  )١(چھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    

، وذلك بعدم رفع للمؤمنين، حيث وجههم التوجيه في كيفية الحديث مع رسول االله 
ومخاطبته  وأنه عليهم خفض أصواتهم عند مخاطبته  أصواتهم فوق صوت النبي 

  .بآداب ورفق، وذلك تعظيماً له، وتكريماً، فهو ليس كسائر الناس
  :ويستفاد من هذه الآية فوائد تربوية

الرحمة وللينفي المواجهةفي التعامل مع بعض الأخطاء، حيث خاطب االله تعالى المخطئين   . أ
بصفة الإيمان، وذلك لإظهار المودة والرحمة بهم، فعلي المربي أن يكون رحيماً ليناً 

  . بالمخطئين، وذلك ليؤثر فيهم التأثير الإيجابي في علاجه للخطأ، فيستجيبوا
م ذوي الشأن والرفعة وتقديرهم، مثل القادة والعلماء، حسن تعلمنا الآية الكريمة احترا  . ب

  .الحديث، والآداب معهم عند مخاطبتهم
  �  �  �   �  �ٹ ٹ  چ بندائهم عليه من خلف الحجراتخطابة للذين يؤذون النبي   -٢

استخدم المولي تعالى في تعامله مع هذا الخطأ أسلوب النكرة في  وهنا)٢(چ  �  �  �  �
 وكذلك الشدة ونعتهم بعدم العقلانية في قوله تعالىچ���ٹچخطابه لهم بقوله  

                                         
  .)2(، الآيةالحجرات سورة)  ١(
 .)4(، الآيةسورة الحجرات)٢(
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 ، حيث كان بعضهم يذهب إلى النبي وذلك ليتناسب مع حجم إيذائهم للنبي چ��چ
 أو احترام يليق بمقام النبي محمد، دون أي أدب يا  محمد،يا  وينادونه من خلف الحجرات

  .فنزلت الآية تخاطبهم من جنس فعلهم
العلماء، والدعاة، ومن هم أكبر منا خاصة النَّاس  لذلك علينا حسن التأديب في الحديث مع

  .  منازلهم، ومخاطبتهم بالصفة التي تليق بهمالنَّاس  سناً، وإنزال
فمن المعلوم أن نشر الإشاعات والفتن لأنباء الكاذبة والفتن والإشاعات مواجهة نشر ا -٣

المغرضة تفتك بالمجتمع، وتهدد أمنه، مما يجعل الفساد والخراب يعم البلاد، ويشتعل فتيل 
القتال والتناحر، ونار العداوة والبغضاء، سبب هذه الإشاعات المغرضة، والأقاويل الباطلة 

  :مثال
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٹٹچبالتبين والتثبت من الأنباء والأقوال التي تصلهم، حيثخطابه للمؤمنين   . أ

نزلت هذه الآية في بشأن الوليد بن المغيرة )١(چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

إلى حارث بن ضرار الخزاعي ليقبض ما عنده من الزكاة، فلما سار عندما أرسله النبي 
للنبي صلى االله عليه إن الحارث منعني الزكاة وأراد : وقال ،الوليد بعض الطريق رجع

فلما وصل دخل على رسول االله صلى قتلي، وكان وقتها الحارث في طريق الرسول االله 
  .)٢(لاوالذي بعثك بالحق: قال ،وأراد قتلي رسوليله منعت الزكاة : قال االله عليه

ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹچمواجهة حادث الإفك  . ب

نزلت الآية الكريمة توبيخ وتؤنب بعض المؤمنين، )٣(چٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  
حيث –رضي االله عنها  –الذين خاضوا في حادية الإفك، التي حصلت لأم المؤمنين عائشة 

وعلي رأسهم عبد االله بن أبي سلول، واغتر بعض الصحابة بذلك اتهمها المنافقين بالفاحشة، 
فنزل الوحي ببراءة عائشة رضي االله  )٤(وه وكان من بينهم مسطح ابن أثاثةالخبر، وأشاع

وكانت الآية تقرع المؤمنين على ما خاضوا فيه بحق الظاهرة العفيفة زوج الرسول –عنها 

ين أشاعوا الخبر الكاذب ووجهتهم لفعل ، كما إن الآية الكريمة كشفت الصحابة الذ
                                         

 .)6(سورة الحجرات لآية ) ١(

ن قصة إسلام الحارث بن ضرار، رقم تعليق شعيب الأرنؤوط، حسن بشواهده دو)279/4(مسند  أحمد بن حنبل ) ٢(
  .254صسيوطي، ،الوأنظر لباب النقول في أسباب النزول)148482(

 .)11(، الآيةسورة النور)٣(

 .182، صنيسابوري،أسباب النزولال )٤(
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ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹٹچ الصواب في حال سماعهم لمثل ذلك الأمر 

يحسنوا الظن بأم المؤمنين عائشة فور سماعهم للخبر،  أي أنَّه على المؤمنين أن)١(چٷ  ۋ ۋ
  .ويكذبوه، ويبرئوها، ويدفعوا عنها، بدل الخوض في مثل هذا الأحاديث

ڄ ڄڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ٹٹچفي غزة أحد  مواجهة خبراء مقتل النبي . ج

نزلت الآية الكريمة تواجه ذلك )٢(چڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

مما  الخطر العظيم، الذي انتشر بين الصحابة في غزوة أحد أولاً وهو مقتل رسول االله 
يوم  تفرقنا عن رسول االله : قال جعلوه يتراجعون ويتقهقرون، فعن عمر رضي االله عنه

يقول قتل محمد إلا داً لا أسمع أح:قتل محمد فقلت:أحد فصعدت الجبل فسمعت يهود تقول
فنزلت الآية توبيخ الذين انقلبوا  )٣(ضربت عنقه، فنظرت فإذا رسول االله والناس يتراجعون 

على أعقابهم وساهموا في نشر هذه الإشاعة، وفي مقابل شكر ومدح الذين ثبتوا مع رسول 

ليس مخلداً،  صلى االله عليهداً وامتثلوا أمر االله تعالى، وكما الآية وضحت لهم أن محم االله 
. فهو كسائر البشر والرسل ينفد أوامر االله تعالى، وعليه إتباعه سواء في حال حياته أو مماته

في مواطن القتال والجهاد لأن أي خاصة تفيد الآية بأن نكون حذرين من الإشاعات ونشرها، 
 علىباً سوء يمس بالقائد يجعل الصف يهتز ويضطرب  وتضعف النفوس وينعكس ذلك سل

الجند بالهزيمة أو الفرار، لذا وجب الثبات على الحق في أرض المعركة، وعدم الالتفات 
  .للشائعات المغرضة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٹ ٹ چ مواجهة خطر التجسس لصالح العدو  -٤
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

جاءت الآية الكريمة تحذر من الداء الفتاك )٤(چڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    
بن أبي بلتعه، وهو إفشاء أسرار المؤمنين والتخابر  الذي وقع به بعض الصحابة مثل حاطب

للمشركين في مكة، وذلك خوفاً على أمواله  لصالح العدو حيث كان بكشف خطط الرسول 
وزوجته وأولاده فنزلت الآية تكشف عن ذلك الخطأ الجسيم وتواجهه بالتوبيخ والعتاب 

ك بتحريمه، وعدم الجواز بأي حال من لمثل ذاك الفعل الشنيع، وذلداً وضع حأنَّه  الشديد، كما

                                         
 .)16(، الآيةسورة النور) ١(

 .)144(، الآيةسورة ال عمران) ٢(

 )95صسبق تخرجه )  ٣(

 .)1(، الآيةةسورة الممتحن) ٤(
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. للمسلمين فوق المصلحة الشخصيةعامة الأحوال الموالاة أو المساعدة للعدو، وأن المصالح ال
الآية الكريمة نزلت الآية في شأن أبي )١(چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ٹ ٹ  چ 

الأحزاب ما هذا الأمر ؟فأشار إلى حلقه يوم لبابة بن عبد المنذر عندما سأله بنو قريظة يوم 
فجاء  )٢(أبو لبابة مازال قدماي حتى علمت أني خنت االله ورسوله: قال الذبح، فنزلت الآية،

وخيانته بإعلام العدو بما يريد فعله،  التحذير الرباني للمؤمنين بعدم كشف أسرار الرسول 
أمانة لا يجوز خيانتها، حتى لا يحدث التقهقر، لأنَّه  وأنه عليهم الحفاظ على خططه وأسراره،

والانهزام للمسلمين، وبذلك يكون المنهج الرباني واجه ذلك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه أبو 
حذر المؤمنين من الوقوع فيه عندما أنَّه  لبابة، وقام بكشفه ونهاه عن فعله مرة أخري، كما

  .ره وخطره العظيمعليهم من أضراقاً مشف –تعالى –خاطبهم المولي 
  وضع العلاج المناسب للخطأ : المطلب الثالث

من لأنَّه  لم يكتف المنهج القرآني ببيان خطأ للصحابة فقط، ولكن وضع لهم العلاج المناسب له،
حياتهم، وتبين لهم مفاسد الأخطاء وما يترتب النَّاس  المعلوم أن الشريعة السمحاء جاءت تسهل على

  .وإضرار، تضر بالفرد والمجتمععليها من عواقب 
المعلوم أن وقتها لم .وضع العلاج المناسب للخطأ الذي وقع في الصلاة عندما شربوا الخمر -١

يكن نزل تحريم الخمر، فاستخدم القرآن العلاج المناسب لعلاج هذا الخطأ وذلك من خلال 
تهم شرب الخمر التدريج في التحريم، حتى لا يصعب ذلك الأمر على الصحابة، لأن من عاد

على طريق الخمر  كالماء، فوجههم المولي وتعالى بعدم الصلاة وهم سكارى، وهذه خطوة
  .تحريم شرب الخمر

رضي االله عنها  –فعن أبن عباس .وضع العلاج المناسب عند ارتكاب المعصية أو الفاحشة -٢
نزلت الآية في نبهان الثمار، أتته امرأة حسناء باع منها ثمراً، فضمها إلى نفسه وقبلها، :قال–

وذلك له ذلك، فنزلت الآية  إذاً الآية قدمت العلاج الأمثل  ثم ندم على ذلك فأتي النبي 
فوجهه  لمثل تلك المعصية، حيث ندم ذلك الرجل على ما فعل، وذهب بشكي أمره رسول 

، ورغبه في الاستغفار من الذنوب والمعاصي، وذلك ليذهب عنه ما وقع به، توجيه الصحيح
وتزول آثار ذلك المعصية من كدر وهم وغم، فكان االله تعالى رحيماً رؤوفاً بعباده يغفر لهم 

جاءت الآية الكريمة لتضع علاج .الزلات والهفوات، لذا وجب علينا ملازمة الاستغفار

                                         
 .)27(، الآيةسورة الأنفال) ١(

  . ٢٠٦، ص٥، جسنن سعيد بن منصور)  ٢(
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طأ وارتكب المعصية عندما قبل امرأة، فعن أبن عباس رضي المناسب لذلك الرجل، الذي أخ

إذا كان  )١(فأخبره الخبر فأنزلت الآية  االله عنه أن رجلاً أصاب امرأة قبله فأتي النبي 
العلاج لتلك المعصية والتفكير عنها وهو إقامة الصلاة المفروضة، والتطوع من الحسنات، 
حتى تمحو آثار ذلك الذنب، وبذلك تحدث السكينة والهدوء بعد التوتر والخوف من غضب 

  .االله تعالى جراء تلك المعصية
صورة مثلي من  رسمت لناالآية :دون إذن وضع العلاج المناسب لدخول بيوت النبي  -٣

صورة الأدب عند دخول البيوت فهي عالجت الخطأ الذي وقع به بعض الصحابة، من 
دون إذن أو مكتوب فيه طويلاً، ورسمت لنا الطريق بعد ذلك في  الدخول على بيت النبي 

عدم الدخول إلا بإذن، ثم الجلوس قدر :كيفية الزيارات، وبذلك بوضع شرطين أساسيين هما
  .الحاجة، وعدم المكوث طويلاً حتى لا يتضايق أهل البيت

وهذا ما حدث .قهامن حأنَّها وضع العلاج المناسب للحد من إيذاء المرأة المطلقة وحرم –4
كان الرجل يطلق المرأة امرأته ما  –رضي االله عنها  –بعض الصحابة حيث قالت عائشة 

 شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها، وهي في العدة  وإن طلقها مائة مرة وأكثر، حتى
وكيف ذلك ؟قال :واالله لا أطلقك فتبيني مني ولا أويك أبدا، قالت:الرجل لامرأته  : قال

فسكت حتى   أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي أرجعتك، فذهب المرأة وأخبرت النبي 
  چ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ نزل القرآن،

فكان العلاج الرباني بوضع العلاج المناسب، وذلك من خلال تحديث عدد الطلقات التي تطلق 
لمعروف، وذلك حفاظاً على كرامتها لتعيش بها المرأة إن أراد الزواج تطليقها أو إمساكها با

  .عزيزة مكرمة، في بيت الزوجية مع حسن العشرة والمعاملة
نلاحظ إن المنهج الرباني سارع إلى التصحيح أخطاء الناس، ووضع لهم العلاج المناسب مبيناً 

رهم بتلك لهم الحكم الشرعي لتك الأخطاء، ووضح لها التصرفات والسلوكيات الخاطئة، من خلال تذكي
  .الأخطاء وأصلها وردهم إلى الشرع الحكيم

لذا كان لزاماً على الدعاة والآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر أن يحذوا حذوا الشريعة 
السمحة، ويبينوا للناس الأخطاء، ويقدمون العلاج الشافي إذا ما وقع ذلك الخطأ من خلال الكتاب 

  .  والسنة
  الشمول والتنوع في الأسلوب لمعالجة الأخطاء :رابعالمطلب ال

                                         
  .)503(الصلاة كفارة، رقم كتاب مؤقت الصلاة، باب )196/1(صحيح البخاري )  ١(



 الوسائل الوقائية التي استخدامها القرآن الكريم في حل أخطاء المسلمين والحلول العلمية:  الفصل الرابع

  
203  

حرص المنهج القرآني الرباني على تقويم الأخطاء ومعالجتها، حيث شملت مجالات عديدة، منها 
الأخطاء التعبدية والعقائدية والاجتماعية والسلوكية والعسكرية، واستخدام لتقويم تلك الأخطاء عدة 

ب الترغيب والترهيب، وأخري بالموعظة والنصح وفي مكان أساليب متنوعة، فترة تارة يعالج بأسلو
  .آخر بالإقناع وإقامة  الحجج والبراهين، وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك

  .استخدامه لأسلوب الترغيب .١
فتراه يعالج الخطأ الذي وقع مع بعض الصحابة عندما كانوا  )١(چٱٻٻٻٻپپپپڀٹٹچ  . أ

يصلون يرفعون أبصارهم إلى السماء، فنزلت الآية تعالج الخطأ مستخدمة أسلوب الترغيب 
  .وذلك بترغيبهم بالخشوع في الصلاة من أجل نيل الفلاح والفوز

الآية الكريمة أيضاً الخطأ عالجت )٢(چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ٹ ٹ چ   . ب
الذي وقع من الصحابي عندما قبل المرأة بتكفيره عن ذنبه بأسلوب الترغيب، وذلك من 
خلال حثه على إقامة الصلاة المفروضة والنافلة، والإكثار من التطوع، وذلك من أجل محو 

  .السيئات وآثار المعاصي
  .استخدام القرآن لأسلوب الترهيب -٣
نزلت هذه الآية )٣(چڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ٹ ٹ  چ   . أ

في الأنصار الذين امسكوا عن الإنفاق في سبيل الله، وفي نفس الآية استخدام الترغيب في 
  . بيل الله تعالى، والجهاد في سبيلهبذلك الإنفاق في سداً حثهم على فعل الخير والإحسان، قاص

أوصي المولي عز وجل على حقوق )٤(چڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ٹ ٹ چ  . ب
اليتامى، أمر كافليهم  أن يحسنوا  إليه م، وألا يأكلوا مال اليتم، حيث وصفه القرآن بالخبيث 

إثماً  چ راًكَبِيباً كَان حو چبوصفهإذا ثم سلبه من أصحابه، ونبههم لقبح فعل ذلك الأمر 
جسيماً لمن يستبدل الخبيث بالطيب، وهنا استخدام المنهج القرآني أسلوب راً عظيماً ووز

الترهيب، ليحذرهم من أكل مال اليتامى، ويبين لهم خطورة فعل ذلك الأمر، حيث تم فيه 
  .اغتصاب حقوق اليتامى دون وجه حق

  .  استخدم القرآن الكريم أسلوب الموعظة والنصح -٤

                                         
 .)1-2(، الآيةسورة المؤمنون)  ١(

 .)114(، الآيةسورة هود)  ٢(

 )195(، الآيةسورة البقرة)  ٣(

 )2(، الآيةسورة النساء)  ٤(
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نزلت هذه الآية في الصحابة حيث كانوا يرفعون )١(چۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ     ۆ  ۆ ٹ ٹ  چ   . أ

في الصلاة فنزلت الآية تعالج الخطأ الذي وقع  أصواتهم وهم خلف رسول االله 
في خاصة بالموعظة والنصح، بأن يستمعوا  وينصتوا حال سماعهم قراءة القرآن، 

  .الصلاة، وذلك ابتغاء رحمة االله تعالى
ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ  چ   . ب

استخدم المنهج القرآني في هذه الآية أسلوب النصح والموعظة، وحثهم )٢(چڤ  ڤ  ڤڦ  
على التزود إذا أراد أحدهم السفر أو الذهاب للحج، ثم بين لهم أن خير الزاد التقوى، 

كان أهل اليمن يحجون، ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، :لوعن ابن عباس قا
  .فأنزل االله تعالى هذه الآيةالنَّاس  فإذا قدموا مكة سألوا

 .استخدم القرآن الكريم لأسلوب الإقناع وإقامة الحجج والبراهين -٥
ڭ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ٹ ٹ چ . أ

نلاحظ أن المنهج القرآني استخدم أسلوب الإقناع وإقامة الحجة لفعل الصواب حيث . )٣(چۇ
وقت موسم الحج، وكانت هذه عادة من خاصة كان بعض الصحابة يتفاخر بحسبه ونسبه و

عادات الجاهلية إلا أن بعض الصحابة وقع في مثل هذا الخطأ، فوجههم القرآن بالحجة 
وهذا راً اذكروا االله تعالى بعد مناسككم كما تذكرون آباءكم بل وأكثر وأشد ذكوالبرهان، وأن 

  .  أسلوب للإقناع حتى يقوموا بتصحيح أفعالهم وفعل الأفضل والصواب
ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ ٹچ.ب

هذه الآية الكريمة نهي االله سبحانه وتعالى الصحابة أن يسبوا في )٤(چۉ  ې  ې                ې 
آلهة المشركين، وذلك حتى لا يتسبب في شتم ذات الإلهية، ففي الآية إقناع للصحابة، ودليل 
لهم أنهم إذا خاضوا في فعل ذلك الأمر، فإنهم يتسببوا في دفع المشركين  إلى إن يسبوا 

  .هاهم عن فعل ذلك الأمرالذات الإلهية، لذلك نزلت الآية تن
في معالجة أخطاء المسلمين  يتميز عن غيره من تقويمه لسلوك  قرآنيةأقوال إن الأساليب ال

بعدة أساليب، وطرق متنوعة تعكس طبيعة الإسلام، كمنهاج  فراد والجماعات، وتصحيح أخطائهمالأ
وصول لمثل هذه المرتبة حياة متكامل مصدره المولي عز شأنه، وتعجز القوانين الوضعية عن ال

                                         
 )204(، الآيةسورة الأعراف)  ١(

 )197(، الآيةسورة البقرة)  ٢(

 .)200(، الآيةسورة البقرة)  ٣(

 .)108(، الآيةسورة الأنعام)  ٤(
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والخصائص التي تنصف بها الشريعة الغراء، لذا وجب على الدعاة والمربين إتباع منهج الشريعة 
وعلمياً، فإن فعلنا ذلك ياً وطرقها لعلاج وتصحيح الأخطاء التي وقعت من  بني آدم، وتطبيقه نظر

  . وطبقتاه وصلنا إلى قمم الجبال، وقدنا العالم بديننا الحنيف
  
  
  
  
  
  
  



  
  خاتمة
 



  :اتمةـخ
تمر بها وطننا الحبيب من الحمد الله الذي مكنني من إتمام هذا البحث رغم الأوضاع الصعبة التي 

حرب وقتل وتشريد ودمار، إلا أنني كنت دائماً أستشعر معية االله عز وجل ترافقني طيلة رحلتي هذا 
لوجه الكريم صاً البحث فاشكره سبحانه وتعالى على فضليه ونعمته على  وأساله أن يكون خال

كيفية علاج الأخطاء وتصحيحها، جاء هذا البحث لتوجيه المسلمين إلى منهج االله عز وجل في :وبعد
خاصية المخطئين منه وتوجيههم إلى إتباع الأساليب والخطوات، التى تقيم من الوقوع في الأخطاء 

 فتضمن البحث عشرة الآيات وما هي الإ نماذج  للأخطاء التي وقع التى وقع في زمن النبي 
يق بجلاله على ما تفضل على من نعم لا تعد يلراً وعالجها القرآن الكريم وفي الختام فإني أشكر االله شك

ولا تحصي ومنها إتمام هذا الجهد المتواضع، الذي إذا وفقت فيه فمن االله أولاً وأخيراً، وإن أخطأت 
إلى مجموعة من  دراسةإلى مجموعة من ال دراسةفمن نفسي والشيطان وقد خلصت من خلال  هذا ال

  :النتائج والتوصيات، وذلك على النحو الآتي
  دراسةالنتائج ال: أولاً

إن أسلوب المنهج القرآني هو المنهج الوحيد الصالح لكل زمان ومكان، ولا عذر الآمة   - ١
الإسلامية في أن تترك منهج االله تعالى، وتحل محله المناهج الوضعية، التى أثبتت فشلها 

  . ر، بل جلبت الشفاء و الدمار للبشريةعلى مر العصو

: وبين لنا كيفية علاجها منها بين القرآن الكريم أهم الأخطاء، التى وقعت زمن النبي   - ٢
الأخطاء العقائدية، والتعبدية، والاجتماعية، والسياسية، والعسكرية، لذا ينبغي على الأمة أخذ 
لذا ينبغي على الأمة أخذ الدروس والعبر من هذه الأخطاء وتجنبها، والاستفادة من كيفية 

  .علاجها للسير مع خطاها
ؤدي بهم إلى الوقوع في الأخطاء لأخذ الحيطة والحذر تنبيه المسلمين إلى الأسباب التى ت - ٣

منها، وهي وسوسة الشيطان، ضعف النفس البشرية، إتباع الهوى، أمراض القلب، عادات 
  .وتقاليد جاهلية

حدد القرآن الكريم أهم الوسائل الوقائية لعدم الوقوع في الأخطاء، ووجه الأمة إلى الضرورة  - ٤
تقوى االله عـز وجـل، والتوبـة    :لمنشود، وأهم هذه الوسائلالأخذ بها، حتى يتحقق الهداف ا

والنصوح، الالتزام بأخلاق الإسلامية، محاربة التقاليد والعادات الجاهلية، الأمر بـالمعروف  
والنهي عن المنكر، الترغيب والترهيب، تطبيق المنهج القرآني، وهذه الوسائل كفيلة بإصلاح 

 .المجتمع وتقويم الأخطاء



أسلوب القرآني له معالمه وسماته التى تميزه عن غيره من النتائج، فهو المنهج الربـاني لـه    - ٥
هيبته في القلوب، وتأثيره على العقول، فأرشدنا إلى اتخاذ خطوات منهجية استخدامها لعلاج 

لمواجهـة المباشـرة، وضـع    السرعة في التعامل مع الخطأ، ا:الأخطاء، ومن هذه الخطوات
العلاج المناسب للخطأ، مراعاة أحوال بعض المخطئين، وأخيـراً الشـمول والتنـوع فـي     

  .الأساليب لعلاج الأخطاء
  :التوصيات:ثانياً

  .في ضوء النتائج التى توصلت لها خلال رحلتي هذه الرسالة، فإنني أوكد على التوصيات
  .نظامه الشامل في جميع المجالات الحياةوجوب الأخذ بمنهج القرآن والسنة وتطبيق  .١
ضروري مواجهه الأفكار المستوردة  الهدامة، ومحاربة الغزو الفكري الذي يشنه الأعـداء   .٢

  .في الداخل والخارج
وجوب محاربة الفساد وأسبابه ووسائله ومتابعته، والضرب بيـد مـن حديـد علـى أيـدي       .٣

  .موطنالمفسدين على المفسدين والعابثين بأمن الوطن وال
ضرورة تظهر المجتمع من الأمراض والجراثيم التى تفترسه من الـداخل وتحصـينه مـن      .٤

  .التلوث الانحلالي والأخلاقي
الاستفادة من الأساليب  القرآني في معالجة القضاياً والمعضلات، واللجوء للتربية الإيمانيـة    .٥

  .لغرس المبادئ والقيم في نفوس الأفراد
لإسلام أن يعتبروا أنفسهم على تغر من تغور الإسلام، وأن يعتنـوا  أوصي الدعاة والعاملين ل .٦

بمبداً الوقاية خيراً من العلاج، وتكثيف  الخطب والوعاظ والإرشاد للوقاية من الأخطاء، وأن 
  .   يشاركوا في مسيرة  الإصلاح حتى يأذن االله تعالى

  :ات التاليةوفي ضوء التوصيات السابقة فإنني أوصي الباحثين بإجراء الدراس
  .أساليب القرآن الكريم في بيان أخطاء أهل الكتاب  .١
  .أساليب القرآن في بيان أخطاء المشركين  .٢
  .أساليب القرآن الكريم في بيان أخطاء المنافقين  .٣
  .المضامين التربوية المستفادة من أساليب القرآن في معالجة أخطاء المسلمين  .٤
لمسلمين، ويصلح أحوالهم ويحقن دماء المسلمين، وأسـال  وأخيراً أدعوا االله أن يزيل الغمة عن ا 

  .االله أن يقضي على الفتنة التى ظاهرة في ليبياً والدول العربية، وأن يحرر أوصىننا من دنس الأجناس
والحمد الله رب العالمين الذي أعانني ووفقني لهذا الجهد المتواضع فإن قصرت فمـن نفسـي،     

حسناتي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي االله بقلـب   وسأله تعالى أن يجعله في ميزان
  .سليم، وأن يوفقني سد تغرانه، وإكمال نواقصه في المستقبل القريب

  .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين   
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  بالترتيب الفبائي المصادر والمراجع  

  .القرآن الكريم   .١

٢.   
مكتبة دار الثقافة للنشر ،الناشر،أعداد وتدقيق جمال محمد علي الشقيري،الأحاديث القدسية

  .عمان الأردن،والتوزيع

٣.   
الشحات الطحان  ،للإمام أبي  حامد محمد بن محمد  الغزالي تحقيق ،إحياء علوم الدين

م مكتبة الأيمان وللنشر والتوزيع  المنصورة ١٩٩٦ي ،الأولوعبد االله المنشاوي الطبعة
  .جامعة الأزهر

  .دار القلم  دمشق  م١٩٩٢ ٣/ط،عبد الرحمن حنبكة المديداني،الأخلاق الإسلامية   .٤

٥.   
د الرحيم أحمد عب، تحقيق ،أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجريأخلاق العلماء،

  .م دار المصرية اللبنانية  القاهرة١٩٩٣ ،الطبعة الثانية،السائح

٦.   
دار ،أبو عبد االله حارث بن أسد المحاسي، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ،آداب النفس

  .الجبل

٧.   
 ،تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حسيب المارودي البصري،أدب الدين والدنيا

  .غزة ،آفاق الطباعة والنشرطه عبد الرؤوف سعد، ،تحقيق

٨.   
محمد فؤاد عبد  ،تحقيق ،محمد بن إسماعيل عبد االله البخاري الجعفي ،الأدب المفرد

  .بيروت،الأول دار البشائر الإسلامية ،الطبعة ،الباقي

  .أبو السعود،إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم   .٩

١٠. 
دار ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 

  .المعرفة بيروت  بيروت

١١. 

 :هـ تحقيق٥٣٨المتوفي سنة  ،أساس البلاغة للإمام الكبير جار االله أبي قاسم الزمخشري
دار المعرفة للطباعة والنشر ،وعرفة به الإستاد الكبير أمين الخولي ،عبد الرحيم محمود

  ،١٩٧٩بيروت  لبنان 

  .التفسير لسعيد حوي دار السلام للطباعة والنشرالأساس في  .١٢



 قائمة المصادر والمراجع

  
211  

١٣. 
أستاد مساعد في ،محمد أمين حسن محمد بني عامر ،إعداد د،أساليب الدعوة والإرشاد

  .١٩٩٩،كلية الشرعية والدراسات الإسلامية اليرموك

  .محمد صالح المنجد ،الأساليب النبوية في معالجة  الأخطاء .١٤

  .مد أحمد الطاهر دار الفجر القاهرة الطبعة الأوليدارسة وتحقيق حا،أسباب النزول .١٥

١٦. 
تحقيق عبد االله المنشاوي ،لأبن الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري،أسباب النزول

  .دار المنار للطبع والنشر القاهرة ،الأولي،الطبعة

١٧. 
عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي ابن محمد الجوزي  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة

  .٢٠٠٣هـ ١٤٢٤هـ دار الكتبة العلمية  ٦٣٠المتوفي سنة

١٨. 
أحمد بن علي بن هجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق  ،الإصابة في تميز الصحابة

  .هـ دار الجبل بيروت ١٤١٢الطبعة الأولي  ،علي محمد اليجاوي

  الأولي  ،عمان الطبعة،دار الخليج ،عمر يوسف حمزة،القرآن الكريم دأصول الأخلاق في  .١٩

٢٠. 
أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع عبد الرحمن النحلاوي 

  .دار الفكر بدمشق ،الطبعة الأولي

  .مؤسسة الرسالة٢٠٠١التاسعة  ،أصول الدعوةعبد الكريم زيدان الطبعة .٢١

  .م١٩٨٦ الأولي  ،وهبة الزحيلي الطبعة، الإسلاميأصول الفقه  .٢٢

٢٣. 
المكتبة الأزهرية للتراث   ،أصول الفقهمحمد أبو النور زهير، الأستاذ، بجامعة الأزهر

  .خلف جامع الأزهر

٢٤. 
الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 

  .دار العلم للملايين ١٩٨٠خامسة  أيار مايو ال،الطبعة،تأليف خير الدين الزركي ،

٢٥. 
م دار الوفاء للطباعة ١٩٩٢هـ ١٤١٣السبعة  ،آفات علي الطريقمحمد السيد نوح الطبعة

  .والنشر المنصورة

٢٦. 
دار الفكر العربي ،تأليف حسن يوسف موسي وعبد الفتاح الصعيدي ،الإفصاح في اللغة

  .الثانية،الطبعة
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٢٧. 
دار الفرقان ،محمد عبد القادر أبو فارس،عن المنكرالأمر بالمعروف والنهي 

  .١٤٠٢الأولي ،الطبعة،الأردن

٢٨. 
المؤلف سلمان بن عبد ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء  الكتاب والسنة

  .م١٩٩٩الرابعة ،الرحمن الحقيل،الطبعة

٢٩. 
دار  ،رناطيلمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغ ،البحر المحيط في التفسير

  .الفكر  البنان

  .هـ١٤٠٠الثالثة ،الطبعة،مكتبة المعارف بيروت،أبو الفداء ابن كثير،البداية والنهاية .٣٠

٣١. 

ابن الملقن ،المؤلف،البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المتوفي (سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

دار ،الناشر،مصطفي أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال ،،المحقق)٨٠٤
  .م٢٠٠٤الأولي،الطبعة،الهجرة للنشر والتوزيع الرياض  السعودية

٣٢. 
مكتبة ،م الناشر١٩٨٩هـ  ١٤٠٩،الرابعة ،تاريخ التشريح الإسلامي مناع القطان الطبعة

  .وهبة  القاهرة

٣٣. 

 ،تحرير المعني السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير كتاب المجيد (التحرير والتنوير 
ه  ) ١٣٩٣(محمد  الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ،المؤلف
  .)١٩٨٤(دار التونسية للنشر تونس ،الناشر

٣٤. 
بد االله ابن يوسف كمال الدين ع ،للزمخشري،تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في التفسير

  .دار ابن خزيمة  الرياض ١٤١٤الأولي  ،الطبعة ،بن محمد الزيلعي

٣٥. 

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله ،المؤلف،الترغيب والترهيب من الحديث الشريف
إبراهيم شمس ،المحقق،هـ) ٦٥٦المتوفي سنة (زكي الدين المنذري ،أبو محمد

  .١٤١٧الأولي ،الطبعة،روتدار الكتب العلمية بي،الناشر،الدين

  .دار التراث مؤسسة الرسالة،عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي .٣٦

٣٧. 
، دار ١٩٧٧ ،الثالثة ،تأليف عبد القادر عودة الطبعة ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً

  .التراث للطبع والنشر
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٣٨. 

السيني الجرجاني الحنفي التعريفات السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
 ،الطبعة ،هـ ووضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود٨١٦المتوفي سنة    

  .بيروت  لبنان ،دار الكتب العلمية٢٠٠٠   ١٤٢١،الأولي 

٣٩. 
الأولي  ،الطبعة ،محمد إسماعيل عمار، )الثواب والعقاب في التربية (،تعليم بلا عقاب

  .كتبدار عالم ال ،م١٩٩٩هـ    ١٤٢٠،

٤٠. 
جلال محمد بن أحمد المحلي والعلامة جلال الدين عبد الرحمن  ،تفسير الإمامين الجليلين

  .دار التراث العربي للنشر ،بن أبي بكر السيوطي

٤١. 

أبو حسن  علي بن أحمد ابن محمد بن علي الو احدي، ،المؤلف،التفسير البسيط 
ي جامعة الإمام محمد بن سعود عمادة البحث العلم،الناشر،هـ)٤٦٨(الشافعي ،النيسابوري
  .١٤٣٠،الأولي،الطبعة،الإسلامية 

  .دار المعرفة بيروت ،تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، محمد رشيد رضا .٤٢

٤٣. 

أبو الفداء  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  الدمشقي  ،تفسير القرآن العظيم  المؤلف
دار طيبة  للنشر والتوزيع  ،الناشرسامي بن محمد سلامة ،المحقق) ٧٧٤٧٠٠(

  .١٩٩٩الثانية ،الطبعة

٤٤. 
د حامد ،الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي تحقيق،تفسير القرآن العظيم

  .م ٢٠٠٠هـ  ١٤٢٣،الأولي  ،الطبعة ،القاهرة،دار الفجر للتراث،أحمد الطاهر

٤٥. 
دار غريب للطباعة والنشر   ،ثانيةال ،الطبعة ،عبد االله شحاتة، تفسير القرآن الكريم

  .القاهرة

٤٦. 
) ١٣٩٠المتوفي سنة (،عبد الكريم يونس الخطيب ،المؤلف،التفسير القرآني القرآن 

  .دار الفكر القاهرة،الناشر

  .دار الكتب العلمية طهران،الثانية، الناشر ،الطبعة ،للإمام الفخر الرازي،تفسير الكبير .٤٧

٤٨. 

محمد بن محمد بن محمود أبو منصور ،المؤلف،)أهل الستة  تأويلات(التفسير الماتريدي 
دار الكتب والنشر  بيروت ،الناشر،د مجدي باسلول ،ه المحقق)٣٣٣(الماترديدي المتوفي 

  .٢٠٠٥  ١٤٢٦الأولي ،الطبعة،
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٤٩. 

للأستاذة الدكتورة وهبة الزحيلي رئس قسم ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
 ،دار الفكر،بيروت لبنان  ،دار الفكر المعاصر ،ومذاهبه بجامعة دمشق الفقه الإسلامي
  .دمشق  سوريا

٥٠. 
بيروت  ،دار الجيل الجديد ،الناشر،المؤلف الحجاز محمد محمود  ،التفسير الواضح 

  .١٤١٣الطبعة العاشرة     ،

٥١. 
ر دار الفك،الناشر ،د وهبة بن مصطفي الزحيلي ،المؤلف ،التفسير الوسيط للزحيلي 

  .١٤٢٢الأولي ،الطبعة،دمشق 

٥٢. 
 ،للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن فخر العسقلاني الشافعي،تقريب التهذيب

  .دار الرشد  سوريا ،م١٩٩٢هـ  ١٤١٢ ،الرابعة ،الطبعة

  ،دار السلام  القاهرة،١٩٩٩ ١٤١٩  ،الثالثة  ،الطبعة ،أحمد عز الدين البيانوني ،التوبة .٥٣

٥٤. 
دار  ،للدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر،للحياة والأحياء توجيه الرسول
  .الجبل بيروت

٥٥. 
دار ،للدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر،توجيه الرسول للحياة والأحياء

  .الجبل  بيروت

٥٦. 
 ٣٩٩السادسة،  ،الطبعة ،دار الشرق ،للأمام الأكبر محمود شلتوت ،توجيهات الإسلام

١٩٧٩.  

٥٧. 

تأليف محمد عبد الرؤوف ،معجم لغوي مصطلحي ،التوقيف علي مهمات التعاريف
 ،دار الفكر المعاصر ١٩٩٠الأولي    ،الطبعة،د محمد رضوان الداية ،تحقيق،المناوي 

  .بيروت  لبنان

٥٨. 

 دراسة،سليمان بن عبداالله أل الشيخ ،تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
باب  تيسير العزيز الحميد في شرح  ٢٠٠٢ه ١٤٢٢،الناشر ،زهير الشاويش ،وتحقيق
  .التوحيد

٥٩. 
 ،للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

  .م  مكتبة الصفا  القاهرة ١٤٢٥٢٠٠٤ ،الأولي،الطبعة
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٦٠. 

بن يزيد  بن كثير بن غالب محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن تفسير المؤلف
مؤسسة ،الناشر ،أحمد محمد شاكر ،هـ تحقيق)٣١٠المتوفي (الآملي، أبو جعفر الطبري 

  .٢٠٠٠١٤٢٠،الأولي ،الطبعة،الرسالة 

٦١. 
 ،تحقيق ،محمد بن عيسي أبو عيسي الترمذي السلمي ،الجامع الصحيح سنن الترمذي

  .أحمد محمد شاكر وآخرون

٦٢. 
أحمد محمد ،محمد بن عيسي أبو عيسي الترمذي تحقيق،مذيالجامع الصحيح سنن التر

  .شاكر وأخرون

٦٣. 
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي  ،الجامع الصحيح سنن الترمذي، المؤلف

  .أحمد محمد شاكر وآخرون ،تحقيق،دار إحياء التراث العربي  بيروت ،الناشر،السلمي

٦٤. 

الأمام زين الدين أبو الفرج ،الكلمجامع العلوم الحكم في شرح خمسين حديث من جوامع 
الدكتور   ،، تعليق وتحقيق٧٩٥  ٧٣٦عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهر بابن رجب 

  .دمشق بيروت،دار ابن كثير،الناشر ،ماهر ياسين الفحل

٦٥. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه 
محمد زهير  ،المحقق،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي .،صحيح البخاري .

  .دار طوق النجاة  ،الناشر،بن ناصر الناصر

٦٦. 
لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،الجامع لأحكام القرآن

  .دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان،الأولي،الطبيعة،القرطبي

٦٧. 

محمد بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي ،المؤلف،الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم
علي حسن البواب ،د ،هــ المحقق)٤٨٨المتوفي (ألحميدي أبو عبد االله بن أبي نصر 

  .٢٠٠٢١٤٢٣الثانية ،الطبعة،دار ابن حزم لبنان  بيروت ،الناشر

٦٨. 
 ١٤٢٢الأولي ،الطبعة ،تحقيق عصام الدين الصباطي ،الداء والدواء لابن قيم الجوزية

  .م دار الحديث  القاهرة ٢٠٠١ـ ه

٦٩. 
دار الجيل ،الناشر ،محمد بن علي الشوكاني،المؤلف،الدراري المضية شرح الدرر البهية 

  .٢٧٥ص١ج ١٩٨٧ ١٤٠٧ ،بيروت
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٧٠. 
أمير ابن محمد ،المؤلف ،دروس وعبر من غزوة أحد  أربعون درس في غزوة أحد 

  .اليمن العمران ،المدري 

٧١. 
الثانية  ،الطبعة،تحقيق أبو اليزيد العجمي ،للراغب الأصفهاني،الشريعةالذريعة إلي مكارم 

  .المنصورة ،م دار الوفاء  ج م ع ١٩٨٧هـ  ١٤٠٨ ،

٧٢. 

تحقيق  ،شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد االله بن محمد الأنصاري الهروي ،ذم الكلام وأهله
مكان  ،م١٩٩٨سنة النشر ،عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، الناشر مكتبة العلوم والحكم

  .النشر المدينة المنورة

٧٣. 
دار  ،م  ١٩٩٣،الثانية،الطبعة ،تأليف الشيخ الإمام أبي فرج علي الجوزي ،ذم الهوى

  .بيروت  لبنان،الكتب العلمية 

٧٤. 
الأستاذ بكلية  ،بقلم محمد علي الصابوني ،)تفسير آيات الأحكام من القرآن (روائع البيان 

  .دار الصابوني ،الناشر ،الإسلامية بمكة المكرمة الشريعة والدراسات

٧٥. 
للعلامة أبي الفضل شهاب الدين  ،روحي المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

  .دار الفكر للطباعة والنشر  لبنان ،السيد محمود الألوسي البغدادي

  .دار إحياء التراث العربي ،للسيد محمد بن إسماعيل الكحلاني ،سبل السلام .٧٦

٧٧. 
سبيل الهدي والرشاد في سيرة خيرة العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله  

  .لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي ،في المبدأ أو المعاد

٧٨. 

أبوبكر البيهقي   ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسي الخرساني،السلسلة الصحيحة
الدكتور عبد العلي عبد  ،حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه ،هـ ٤٨٥المتوفي سنة 
صاحب الدار  ،مختار أحمد الندوي،أشراف علي تحقيقه وتخرجه أحاديثه ،الحميد حامد

  .م٢٠٠٣ ١٤٢٣،الأولي  ،الطبعة ،السلفية ببومباي  الهند

  .باقيمحمد فؤاد عبد ال،تحقيق ،محمد ابن يزيد أبو عبد االله القزويني ،أبن ماجه نسن .٧٩

  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني،ن ابن ماجهنس .٨٠

٨١. 
راجعه محمد محي الدين عبد  ،أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ،أبي داود نسن

  .دار الكتاب العربي  بيروت ،الحميد
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  .محمد محي الدينأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني راجعه ،أبي داود نسن .٨٢

٨٣. 
تحقيق  ،هـ ٤٥٨المتوفي سنة  ،للأمام أبي بكر أحمد بن علي البيهقي،السنن الكبرى

  .بيروتدار الكتب العلمية  ،م١٩٩٤ ،الأولي  ،الطبعة ،محمد عبد القادر عطابي

٨٤. 
عبد  ،تحقيق ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،سنن النسائي المجتبي من السنن

  .م مكتب المطبوعات الإسلامية حلب١٩٨٦هـ  ١٤٠٦الثانية ،الطبعة ،دةالفتاح أبو غ

٨٥. 
 ،أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني ،سنن سعيد بن منصور

  .دار العصيمي  الرياض،دار النشر

٨٦. 
 ،بقلم مصطفي أحمد كمال ،السياسة العسكرية في العهد الرسول صلي االله عليه وسلم

  .دار الفكر العربي  القاهرة،م  ٢٠٠٠هـ  ١٤٢١،الأولي  ،الطبعة

٨٧. 
للأمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة  ،سيرة أعلام النبلاء

  .م٢٠١١هـ ١٤٣٢الثانية ،الطبعة ،م مؤسسة الرسالة١٣٧٤هـ ٧٤٨

٨٨. 
دار التوزيع والنشر  ،للدكتور مصطفي السباعي ،السيرة النبوية دروس وعبر

  .ميدان السيدة زينب ٨،الإسلامية

٨٩. 
مطبعة التقوي غزة    ،نسيم شحدة ياسين،شرح أصول العقيدة الإسلامية د

  .م١٩٩٩،فلسطين

٩٠. 

أبي  ،تحقيق ،هـ ٤٥٨للأمام أبي بكر أمد بن الحسين البيهقي المتوفي ،شعيب الإيمان
دار ،م  ١٩٩٠هـ  ١٤١٠،الأولي ،الطبعة ،هاجر محمد محمد السعيد من بسيوني زغلول

  .الكتب العلمية  بيروت

٩١. 
أحمد ،تحقيق ،تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري،الصحاح تاج اللغة وصحاح  العربية

  .دار العلم للملايين  بيروت ،عبد الغفور عطار

  .هـ ١٤٠٢،د يوسف القرضاوي شوال ،الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف .٩٢

٩٣. 

محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري ،الجامع الصحيح المختصر ،صحيح البخاري
أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة جامعة ،د مصطفي ديب البنا ،الجعفي، تحقيق

  .اليمامة  بيروت ،م  دار ابن كثير١٩٨٧هـ  ١٤٠٧،الثالثة ،الطبعة،دمشق 
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٩٤. 
أبو حاتم التميمي البستي، محمد بن حبان بن أحمد ،صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان

  .م مؤسسة الرسالة  بيروت١٩٩٣هـ     ١٤١٤،الثانية ،الطبعة ،شعيب الأرنؤط ،تحقيق

٩٥. 
، تأليف محمد اسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري،تحقيق ،صحيح بن خزيمة

  .م ١٩٧٠هـ  ١٣٩٠محمد مصطفي الأعظمي، المكتب الإسلامي  بيروت 

٩٦. 
 ،تصنيف الأمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم

  .بيت الأفكار الدولية ،اعتني به أبو صهيب الكرمي

٩٧. 
دار الصابوني للطباعة والنشر   ،التاسعة ،الطبعة ،لمحمد علي الصابوني،صفوة التفاسير

  .القاهرة

٩٨. 
دار صادر ،بصري الزهريمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله ال،الطبقات الكبرى

  .بيروت

٩٩. 
 ،الأولي،الطبعة،عبد الرحمن حنبكة الميداني ،ظاهرة النفاق وخبائث المنفقين في التاريخ

  .دار القلم دمشق ،م١٩٩٣هـ  ١٤١٤

١٠٠.
م مؤسسة  ١٩٧٥هـ  ١٣٩٥،الرابعة ،الطبعة ،يوسف القرضاوي، العبادة في الإسلام

  .بيروت ،الرسالة

١٠١.
مؤسسة الرسالة ،١٩٧٥ ١٣٩٥،الرابعة،الطبعة،يوسف القرضاوي، العبادة في الإسلام

  .بيروت

١٠٢.
تأليف زين أبي الفرج عبد  ،في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ،العلوم والحكم

الرحمن شهاب الدين بن أحمد ابن رجب الحنبلي البغدادي من علماء القرن الثامن 
  .مكتبة الدعوة الإسلامية  بيروت ،الهجري

١٠٣.
الدكتور حسين ابن خلف الجبوري  ،المؤلف،الأهلية عند العلماء أصول الفقه  عوارض

الناشر معهد البحوث العلمية وأحياء التراث الإسلامي بجامعة أم  ١٤٢٨الثانية،الطبعة،
  .القرى

١٠٤.
دار ،عصام رواس قلعجي،تحقيق،عبد الباقي المواهبي،العين والأثر في عقائد أهل الأثر

  .١٤٠٧الأولي ،ةالطبع،دمشق،المأمون 
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١٠٥.
م مكتب ٢٠٠٠ ١٤٢١،الأولي ،الطبيعة ،للدكتور يوسف القرضاوي،فتاوى معاصرة

  .الإسلامي  بيروت

١٠٦.
لزين الدين محمد المدعو بعبد  ،الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي

  .دار العاصمة  الرياض ،أحمد المجتبى ،تحقيق ،الرؤوف بن تاج العارفين الميناوي

١٠٧.
تأليف محمد بن علي بن  ،الفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

  .دار الثقافة العربية  بيروت ،محمد الشوكاني

١٠٨.
  ١٩٨٩هـ ١٤٠٩  ،الثالثة ،الطبعة ،تأليف الدكتور وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته

  .دار الفكر  دمشق ،م

١٠٩.
 ١٤٠٩ ١٩٨٩  ،الثالثة،الطبعة ،ليف الدكتور وهبة الزحيليتأ ،الفقه الإسلامي وأدلته

  .دار الفكر بدمشق،م

  .دار النفائس للنشر والتوزيع  الأردن ،الأولي ،الطبعة،بسام العموش ،د ،فقه الدعوة.١١٠

  .مكتبة القرآن الطبع والنشر ،أحمد عيسي عاشور،الفقه الميسر في العبادات و المعاملات.١١١

  .٢٠٠٩سنة ،عبد المجيد علي أبومريقة،المؤلف فن معالجة الأخطاء،.١١٢

  .م١٩٨٢هـ  ١٤٠٢القاهرة  ،دار الشروق ،سيد قطب،في ظلال القرآن.١١٣

١١٤.
 ،هـ ٨١٧المتوفي سنة  ،العلامة مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي ،القاموس المحيط

 ١٩٨٦هـ  ١٤٠٦   ،الأولي ،الطبعة ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،تحقيق 
  .مؤسسة الرسالة بيروت ،م

١١٥.
 ١٩٨٢هـ   ١٤٠٢ ،الأولي ،الطبعة ،محمد عثمان بخاتي،تأليف د ،القرآن وعلم النفس

  .دار الشروق بيروت  القاهرة ،م

١١٦.
دار  ،الأولي ،تأليف أحمد راتب عرموش الطبعة ،قيادات الرسول السياسية والعسكرية

  .النفائس للطباعة والنشر  بيروت

١١٧.
أبو العباس أحمد بن محمد بن ،المؤلف،البحر المديد في تفسير قرآن المجيد ،الكتاب

أحمد ،المحقق) ١٢٢٤(المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي المتوفي 
  هـ)١٤١٩(،الطبعة ،القاهرة،حسن عباس زكي ،دكتور،الناشر،عبداالله القرشي رسلان 
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١١٨.
السديد  وتنوير العقل الجديد من تفسير كتاب  تحرير المعني ((التحرير والتنوير ،الكتاب

محمد الطاهر بن محمد  بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي   ،المؤلف))المجيد 
  .١٩٨٣دار التونسية  للنشر تونس  ،هـ  الناشر ١٣٩٣المتوفي سنة (

١١٩.
الشيخ الدكتور  اليزيد الراضي حفظه االله   ،الزكاة  أجور الموظفين  المؤلف،كتاب

  .٢٠٠٤لطبعة الأولي ) عضو مجلس العلمي (مبارك متقي ،الإستاد،يمتقد

١٢٠.
كتاب التأويل في المعاني التنزيل المؤلف علاء الدين علي بن محمد إبراهيم ابن عمر 

تصحيح محمد علي شاهين ) ٧٤١(الشيحي أبو الحسن  المعروف بالخازن المتوفي 
  .هـ١٤١٥الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولي 

١٢١.

أبو الحسن علي بن أحمد  بن محمد بن علي الو ،كتاب التفسير البسيط المؤلف
رسالة دكتوراه  ١٥أصل التحقيقه في ،المحقق) ٤٦٨(النيسايوري،الشافعي المتوفي ،احدي

بجامعة الأمام محمد بن سعود ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه  الناشر 
  .هـ١٤٣٠الأولي ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعةعمدة البحث العلمي 

١٢٢.
دار   ١٩٩٤الأولي   ،كتاب الذخر ة لشهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي الطبعة

  .العرب الإسلامي

  .الشيخ عبد العزيز الراجحي،الكتاب القول البين الأظهر في الدعوة إلى االله.١٢٣

١٢٤.
أبو البقاء أيوب بن  ،معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  ،الكليات لأبي البقاء الكوفي

تحقيق  ،م ١٩٩٨هـ ١٤١٩بيروت  ،موسي الحسني الكوفي دار النشر  مؤسسة الرسالة
  .عدنان دوريش  محمد المصيري

١٢٥.
علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

 ،الخامسة ،الطبعة ،صفوة السقا ،بكر حياني ،م، تحقيق ١٩٧٥البرهان فوري المتوفي 
  .الرسالة،الناشر ،م ١٩٨١هـ  ١٤٠١

١٢٦.
للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي السيوطي خرج  ،لباب النقول في أسباب النزول

ميدان الأزهر   ،الأولي ،الطبعة ،مكتبة الصفاً ،أحاديثه أبو عبد االله محمد بن الجميل
  .القاهرة
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١٢٧.
للأمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مركم ابن منظور ،لسان العربي

  .حفظه وعلق عليه عامر أحمد حيدر ، ٧١١سنة  ،الأنصاري الأفريقي المصري

١٢٨.
مكتبة أسامة ،مكتبة الإسلامي بيروت ،محمد بن أحمد السفاريني،لوامع الأنوار البهية

  .الرياض

  ،١٤١٠، رجب شوال ٢٨عدد ،لهيئة كبار العلماء ،مانة العامةمجلة البحوث الإسلامية الأ.١٢٩

١٣٠.
المتوفي سنة  مجمل ،لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي،مجمل اللغة

وتحقيق  دراسةهـ ٣٩٥المتوفي سنة ،لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي،اللغة
  .مؤسسة الرسالة ،زهير عبد المحسن سلطان

١٣١.
شيخ الإسلام  محمد عبد الوهاب بقلم  عبد الرحمن بن محمد قاسم  ،التوحيدمجموعة 
  .دار ابن حزم ،هـ ١٤١٤الرابعة  ،الطبعة ،العاصمي

١٣٢.
للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي  رحمه االله  راجعه  ،مختار الصحاح

 ،دار الفكر الطباعة والنشر ،عني بترتيبه محمود خاطر ،وحققه لجنة من العلماء العربية
  .طرابلس  ليبيا ،دار مكتبة الفكر للطباعة والنشر ،بيروت

١٣٣.
محمد  ،تحقيق ،للإمام الحفاظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير،مختصر ابن كثير

  .دار التراث العرابي  القاهرة ١٩٨٧هـ       ١٤٠٧ ،علي الصابوني

١٣٤.
علق  ،لشيخ أحمد ابن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيللإمام ا ،مختصر منهاج القاصدين

  .  ١٩٧٨هـ  ١٣٩٨عليه شعيب وعبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار لبان  دمشق 

١٣٥.
 ،للأمام العلامة ابن قيم الجوزية ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

دار الكتاب العربي ت  ،م١٩٧٣هـ  ١٣٩٣ ،الثانية ،الطبعة ،تحقيق محمد حامد الفقي
  .بيروت  لبنان

١٣٦.
 م٢٠٠٢الأولي ،مدونة الفقه المالكي وأدلته تأليف الصادق عبد الرحمن الغرياني الطبعة

  .بيروت لبنان

١٣٧.
 ٢٠٠٨هـ   ١٤٢٩ ،الرابعة عشر ،الطبعة ،لسعيد حوي ،المستخلص في تزكية الأنفس
  .جمهورية مصر العربية ،م دار السلام للطباعة والنشر
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١٣٨.
 ،محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري ،تعليق الذهبي في التخليص ،المستدرك

دار الكتبة العلمية  ،م ١٩٩٠هـ   ١٤١٢ ،الأولي ،الطبعة ،عبد القادر عطا ،تحقيق
  .بيروت

١٣٩.
حسين  ،تحقيق ،أحمد ابن علي بن المثني أبو يعلي الموصلي التميمي ،مسند أبي يعلي

  .دار المأمون للتراث  دمشق ،م ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤،الأولي ،طبعةال ،سليم أسد

١٤٠.
هـ  ١٤٢٠ ،الثانية ،تعليق شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة ،مسند أحمد ابن حنبل

  .م١٩٩٩

١٤١.
هـ قام  ٢٩٢المتوفي سنة  ،البزار أَبوبكر أحمد بن عمرو البصري ،مسند البزار

  .بفهرسته علي المسانيد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود

١٤٢.
 ،للأمام الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد الجوهري ،مسند الموطأ
  .هـ  ٣٨١المتوفي سنة

١٤٣.
للشيخ حافظ ابن  ،)في التوحيد (معارج القبول بشرح سلم الوصول إلي علم الأصول 

  .دار ابن القيم للنشر  الدمام ،أحمد الحكمي

١٤٤.
) ٥١٠(أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفي ،محيي السنة،المؤلف،معالم التنزيل 

حققه وخرج أحادثه محمد عبد االله النمر  عثمان جمعة ضميرية سليمان مسلم  ،ه  المحقق
  .١٩٩٧١٤١٧الرابعة ،الطبعة، دار طيبة للنشر والتوزيع،الناشر ،الحرش 

١٤٥.
دار   ،لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ،معالم التنزيل في التفسير التأويل

  .الفكر

١٤٦.
، صححه )المعروف بابن الأخوة(محمد بن محمد القريش  ،معالم القربة في أحكام الحسبة

  .المتنبي  القاهرة ،مكتبة ،روبت لبوي

١٤٧.
حمدي بن عبد ،تحقيق ،بن أحمد بن أيوب أيو قاسم الطبرانيسليمان  ،المعجم الكبير
  .مكتبة العلوم والحكم  الموصل ١٩٨٣هـ  ١٤٠٤الثانية ،الطبعة ،المجيد السلفي

١٤٨.
 ،مؤسسة جمال للنشر ،محمد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم

  .بيروت لبنان
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١٤٩.
حقيقة  ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكريا المتوفي سنة لأبي الحسن ،معجم المقاييس في اللغة

  ،دار الفكر  بيروت ،م ١٩٩٤هـ  ١٤١٥،الأولي  ،الطبعة ،شهاب الدين أبو عمر

١٥٠.
 ١٤١٧،الثالثة ،الطبعة ،لابن عثيمين تحقيق بكر عبد االله أبو زيد ،معجم المناهي اللفظة

  .م دار العاصمة  الرياض ١٩٩٦هـ   

  .القاهرة  ،الثانية ،الطبعة ،للغة العربيةالمجمع ا ،المعجم الوسيط.١٥١

١٥٢.
وثق )٣٨٤٤٥٨(لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي شيخ المحدثين ،معرفة السنن والآثار

عبد المعطي أمين  ،د ،أصوله وخرج حديثه وقارن مسائله ووضع فهارسه وعلق عليه
  .م١٩٩١هـ   ١٤١١،القاهرة  ،الأولي ،الطبعة ،قلعجي

١٥٣.
أبو ،المؤلف،في تخريج ما في الأحياء من الأخبار،الأسفار في الأسفارالمعني عن حمل 

الفضل زين الدين عبد الرحيم  بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي يكر بن إبراهيم 
  .الأولي ،الطبعة ،بيروت لبنان،دار بن جزم،الناشر،هـ)٨٠٦المتوفي (العراقي 

١٥٤.
أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني  ،المفردات في غريب القرآن 

 ،محمد الكيلاني ،تحقيق وضبط ،بيروت  لبنان ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،هـ ٥٠٢
  .جامعة القاهرة ،ماجستير من كلية الآداب

١٥٥.
محمد علي  ،تحقيق ،للشيخ مصطفي الحصين المنصوري ،المقتطفت من عيون التفاسير

  .القاهرة ،دار السلام ،الأولي،بعةالط ،الصابوني

  .م دار الفجر للتراث القاهرة ٢٠٠٤،الأولي ،الطبعة ،لأبي حامد الغزالي،مكاشفة القلوب.١٥٦

١٥٧.
مدرسة بكلية أصول  ،للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن

  .لفكرالدين طبعة جديد مفتحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار ا

١٥٨.
انتقاه وقدم له ،يوسف عبد االله القرضاوي،المؤلف،المنتقي من كتاب الترغيب والترهيب

مركز البحوث السنة ،الناشر،الدكتور يوسف القرضاوي،وعلق حواشيه ووضع فهارسه
  .١٩٨٨عام النشر  ،والسيرة قطر

١٥٩.
حمود فاروق عبد المجيد ،منهاج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .مكتبة دار الوفاء جدة،السامرائي
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١٦٠.
 ٢٠٠٠مكتبة العلوم والحكم  المدينة المنورة،  ،لأبي بكر جابر الجزائري  ،اج المسلمهمن
  .م

١٦١.
جمع وإعداد الباحث في القرآن ،منهج الرسول صلي االله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء 

  .ق الطبع لكل مسلمحق ٢٠٠٩١٤٣٠،الأولي،الطبعة،والسنة علي ابن نايف الشحود 

١٦٢.
بكلية أصول الدين  ،د محمد السيد يوسف،منهج القرآن الكريم في أصلاح المجتمع

  .دار السلام  القاهرة١٤٢٤    ٢٠٠٤الثانية     ،الطبعة ،والدعوة بالزقازيق

  .م ١٩٩٣ ،الأولي،الطبعة،الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت.١٦٣

١٦٤.
الطبعة  ،منير البياتي، المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمانموسوعة 

  .م، دار النفائس للنشر والتوزيع  الأردن ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٦،الأولي

١٦٥.
 ،بقلم محمد علي الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،النبوة والأنبياء

  .بمكة المكرمة  عالم الكتب

١٦٦.
مصطفي  ،تقديمعبد الحليم محمود و، د ،د محمد حسن الشرقاوي،إسلامينحو علم النفس 

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب  الإسكندرية ،الثانية ،الطبعة ،محمود

١٦٧.
التاسعة ،الطبعة ،د مصطفي الخن وآخرون،نزهة المتقين في شرع رياض الصالحين

  .مؤسسة الرسالة  بيروت ،م ١٩٩١هـ  ١٤١٢ ،عشر

١٦٨.
برهان الدين أبو  الحسن إبراهيم بن عمر ،المؤلف،في تناسب الآيات والسورنظم الدرر 

  .الثانية،الطبعة ،دار النشر دار الكتبة العلمية بيروت،البقاعي

١٦٩.
تفسير المارودي تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب  ،النكت والعيون

مؤسسة الكتب  ،يد بن عبد المقصود بن عبد الرحمنراجعه وعلق عليه الس،المارودي
  . ١٩٩٢ ،الأولي ،الطبعة ،الثقافة  بيروت  لبنان

١٧٠.
محمد ابن عبد االله بن علي ،إعداد،نواقص الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف

  .٢٠٠١،الطبعة الثانية،الرياض  لوهيبي، دار مسلم للنشر والتوزيعا

١٧١.
للشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار  لمرشدين إلي طريق الوعظ والخطابة،هداية ا

  .١٩٧٩لماء، الطبعة، التاسعة،  ع
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١٧٢.

، دار ١٩٩٥نحوي، الطبعة، الثانية، عدنان علي رضا ال ،واقع المسلمين أمراض وعلاج
  .بتصرف ،النحوي للنشر والتوزيع  السعودية

١٧٣.
، مكتبة جامعة بغداد الطبعة، الثانيةعبد الكريم زيدان المحامي  الوجيز في أصول الفقه،

  .مؤسسة الرسالة ،القدس
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  قرآنيةلفهرس الآيات ا

  رقم الصفحة  ................................................................................  الآية 

  سورة البقرة

  سورة آل عمران

  سورة النساء

  سورة المائدة

  سورة الأعراف

  نحلسورة ال

  سورة الإسراء

  سورة مريم

  لقمانسورة 

  القمرسورة 

  النجمسورة 

  سورة الحشر

  ٣١  ..............................................................  )٠٧: الآية(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
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  والآثارة النبويفهرس الأحاديث 

  رقم الصفحة  ..............................................................................  الحديث

«»  ...........................................................................................  ٧٨  

»«  .........................................................................................  ١١٥  

»«  ...........................................................................................  ٨٠  

».«  ........................................................................................  ١٢٩  

»».«  ........................................................................................  ٣١  

»«  .........................................................................................  ١٢٠  

».«  ........................................................................................  ١٣٤  

»«  ...........................................................................................  ٢٠  

»«  .........................................................................................  ١١٥  

»«  ...........................................................................................  ٩٨  

»«  .........................................................................................  ١١١
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  فهرس الأعلام

رقم ................................العلم
  الصفحة

 ٤٦أبو عمرو عثمان بن عمر: ابن الحاجب

 ١٠٩قاسم بن عبد االله الأشبيلي: ابن الشاطّ

 ١٣٠رعبد الرحمن العتقي: ابن القاسم

 ٧٢بن أبي بكر الزرعيمحمد :ابن القيم

 ١٩عبد القادر الدمشقي: ابن بدران

  ١٠٦عبد االله: ابن بية

 ٣٢العسقلاني: ابن حجر

بن أحمد بن سعيد على  :ابن حزم
 ٢٨الظاهري

أبو بكر محمد بن داود : ابن داود
 ٧١الظاهري

أبو الوليد محمد بن أحمد : ابن رشد
 ٣١)الجد(

) الحفيد(أبو الوليد محمد بن أحمد : ابن رشد
٣٧ 

 ١٣٠مسلم بن عبد االله الزهري: ابن شهاب

أبو إسحاق إبراهيم بن : ابن فرحون
 ١٣٥علي

 ١٦أبو محمد عبد االله د المقدسي: مةاابن قد

 ٥٠عبيد االله بن عمر الدبوسي: أبو زيد

 ٩٢أحمد الريسوني

عضد الدين عبد الرحمن بن : الإيجي

 ١٠٤أحمد

محمد بن عبد الرحيم بن : الأسنوي
 ١٠٠الحسن

 ٤٥بن أبي عليعلى  :الآمدي

 ٩١أبو بكر محمد بن الطيب: الباقلاني

رقم ................................العلم
  الصفحة

 ٧٣عبد االله بن عمر: البيضاوي

على  بن محمد بنعلى  :الجرجاني
 ١٥الحسيني

 ١٢٣أبو بكر أحمد بن علي: الجصاص

عبد الملك بن عبد االله إمام : الجويني
 ٢٣الحرمين

فخر الدين أبو عبد االله محمد بن : الرازي
 ٢٢عمر

 ٣٣محمد بن بهادر بن عبد االله: الزركشي

 ٦١بن عبد الكافيعلى  تقي الدين: السبكي

 ٩٩جلال الدين عبد الرحمن : السيوطي

 ١٩إبراهيم بن موسى الغرناطي: الشاطبي

 ٣٣بن محمدعلى  محمد بن: الشوكاني

 ٦٢محمد بن عبد الرحيم  : الصفي

 ٢١محمد: الطاهر بن عاشور

 ٣٥سليمان بن عبد القوي: الطوفي
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 ١٨عبد العزيز السلمي: العز بن عبد السلام

أبو حامد محمد بن محمد : الغزالي
 ٢٠الطوسي

  ٢٩أحمد بن إدريس الصنهاجي: القرافي

 ٥٥أبو الحسن عبيد االله بن الحسين: الكرخي

 ٨٩محمد الربعيبن على  :اللخمي

إبراهيم بن سيار بن هانئ : النظام
 ٣٠المعتزلي

جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي 
 ١٤اليربوعي

رقم ................................العلم
  الصفحة

 ١٣٢حسن الترابي

  ٨٤زين العابدين محمد النور

  ٩٥محمد مصطفى: شلبي

 ١٢٥عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون

  ٣٣بن نصرعلى  الوهاب بنالقاضي عبد 

  ٩٢علال الفاسي

 ٤٤محمد يحيى بن الشيخ الحسين

 ٨٨مصطفى أحمد الزرقا

 ١٧وهبة الزحيلي

١٠عبد الوهاب يعقوب الباحسين
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 فهرس الموضوعات

  الصفحة رقم  ................................................................................  لموضوعا
  ٢  ..............................................................................................  لإهداء

  2  .......................................................................................  شكر وعرفان
  ٤  ..................................................................................  مستخلص بالعربي

  5  ...............................................................................  مستخلص بالأنجليزي
  6  ...............................................................................................  مقدمة

 الأولالفصل 

  13  ......................................................................................  :المبحثالأول
  ١٣  ...................................................................................  ::المطلب الأول
  ١٤  ....................................................................................  :المطلب الثاني
  ١٥  ..................................................................................  ::المسألة الأولى
  ١٦  ...................................................................................  ::المسألة الثانية
  ٢٢  ..................................................................................  ::المطلب الثالث

  ٢٦  ..................................................................................  ::المبحث الثاني 
  ٢٧  ..................................................................................  :: المطلب الأول
  ٣٣  ...................................................................................::المطلب الثاني

  ٣٩  .................................................................................  ::المبحث الثالث 
  ٣٩  ..................................................................................  ::الأولالمطلب ا

  ٤٤  ...................................................................................::المطلب الثاني
  ٥٢  ..................................................................................  ::المطلب الثالث
  ٥٣  ..................................................................................  ::المسألة الأولى
  ٥٩  ...................................................................................  ::المسألة الثانية

 
 
 

  الفصل الثاني
  التعليل بالْحكْمة 

  ٦٧  ...................................................................................  ::المبحث الأول
  ٦٧  ...................................................................................  ::المطلب الأول
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  ٦٨  ...................................................................................::المطلب الثاني
  69  ..................................................................................  ::المبحث الثاني 

  69  ...................................................................................  ::المطلب الأول
  72  ..................................................................................  ::ًالمطلب الثاني
  75  ..................................................................................  ::المطلب الثالث

  79  .................................................................................  ::المبحث الثالث 
  79  ...................................................................................  ::المطلب الأول
  82  ...................................................................................::المطلب الثاني
  84  .................................................................................  :: المطلب الثالث
  90  ...................................................................................  :المطلب الرابع
  ٩٠  ..................................................................................  ::المسألة الأولى
  ٩٢  ...................................................................................  ::المسألة الثانية

  الفصل الثالث 
  

  ٩٨  ....................................................................................  :المبحث الأول
  ١٠٥  .................................................................................  ::المبحث الثاني
  ١٠٥  .................................................................................  ::المطلب الأول
  ١٠٥  ................................................................................  ::المسألة الأولى
  11١..................................................................................  ::المسألة الثانية
  ١٢٠  ................................................................................  :: المسألة الثالثة
  ١٢٦  ..................................................................................  :المطلب الثاني
  127  ................................................................................  :: المسألة الأولى
  127  .................................................................................  :: المسألة الثانية
  ١٣٠  ................................................................................  ::المطلب الثالث
  131  .................................................................................  ::المسألة الأولى
  135  ..................................................................................  ::المسألة الثانية

  ١٣٨  ..........................................................................................  الخاتمة
  ١٤٢  ..........................................................................  قائمةالمصادروالمراجع

  ١٥٤  ...................................................................................  الفهارسالعامة
  ١٥٥  ...............................................................................  قرآنيةفهرسالآياتال
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  ١٥٧  ......................................................................  يثالنبويةوالآثارفهرسالأحاد
  ١٥٨  ....................................................................................  فهرسالأعلام

  ١٦٠  ..............................................................................  فهرسالموضوعات
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


